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صببده عدص 


ملخص الرسالة 


الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين, نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين.. 

أما بعد : - 

يهدف البحث إلى بيان منهج الدكتور محمد عبدالله دثاز في 
العقيدة,. نظرًا للحاجة إلى إبراز منهجه وجهوده حيث يعد علم 
من أعلام الفكر الإسلامي في العصر الحديث. 

وتشمل هذه الرسالة على مقدمة وسبعة فصول وخاتمة 
وفهارس, وكان الفصل الأول متضمن حياة د.دراز وسيرته, 
وتضمن الفصل الثاني منهجه في تقرير التوحيد. والفصل الثالث: 
منهجه في تقرير مسائل الإيمانء والفصل الرابع: عن منهجه في 
تقرير دلائل النبوة وإعجاز القرآن. والفصل الخامس: منهجه في 
تقرير مشساتل القون: والقضل: الساذس؟ متهحه في نقبذ البذقة: 
والفصل السايع: جهوده في الرد على المستشرقين. 

زفي الخاتئمة تم التوضل الى اهم :تتائه البحق: ومتها متخالقة 
قءوراز لمنهخ اهل السنة والجماعة في بعض ابواب العقيةة فقتل 
الأسماء والصفات, وتعريف الإيمان وزيادته ونقصه:, والقدر, إلا 
أن له.جهود كبيرة في بان إعجاز القران::ونقة البذعة: واهمها: 
جهوده في الرد على المستشرقين. 

ومن أهم توصيات الرسالة: الاهتمام بدراسة منهج العلماء 
البارزين وبيان مدى قربهم أو بعدهم عن منهج السلف, ليكون 
الإنسان على بصيرة فيما يأخذ ويدع من علمهم . 
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إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات إعمالناء من يهد الله فلا مضل له؛ ومن 
يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, 
و انهه أن سجهد! عبده ورسوله. 

(تثثت ثدثفاف ففق ق () [آل عمران:؟١٠].‏ 


: ا 9 طط ةر 3 در ا ل 1 
((إباب درب ب ربب ب ب رثعن در ددث يت نات يت اناق ق 9 فذفق) 


, ]١:ءاسنلا[‎ 

( 80 8 لك لهي ه 4 ]ا لآ لآ لا ك لكك 5 وخ و ؤ ف د !! ف ) 
[الأحزاب: ١لا].‏ 

أما بعد. 

فإن أصدق الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد , 
وشز الأمور :محذتاتها: .وكل مخدنة بدعنة: وككل :تذعة خخبلالة: 
وكل ضلالة في النار. 

فإن الله تشبحانة :وتفالى أرسل. روسنولة: الكيريم رحمة 
للعالمين ليخرجهم من الظلمات إلى النور. وأنزل عليه الوحي 
فيه الهدى والبيان, فدعا إلى التوحيد الخالص ليكون الدين كله 
لله. مجاهداً في الله حق جهاده. فلم يترك خيراً يقربهم إلى 
الله الآ :ذلهم غليةة ولا شتا إلا وحذرهم منة: 

ولم يبعت عليه الضلاة والسلام ختئ. بلغ رسالة ريم واديى 
الأمانة وتصح الأمة: وأقر الله عينة بتضرة ديتة: وإعلاء كلمتة: 
ورأى الناس يدخلون في دين الله أفواجاً . 


سس سه 


والتحق عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى بعدما ترك 
الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها | لا 
هالك, وقد أتم الله على عباده نعمته. وأكمل لهم دينه,. قال 
تعالى: (ججججج ججددت3) [المائدة:؟]. 

وكذلك قام الصحابة رضوان الله عليهم. من بعد بحمل لواء 
الدين, وإبلاغ رسالة ربهم إلى العالمين,. مستنن في ذلك بخير 
هدي وأقوم شرعة . 

وجاء من بعدهم التابعون وتابعواهم بإحسانء, يدعون إلى 
اللة عل «تصيزة نوبيةون: النانن إلا الختواظالمستفية : 

فكان هذا حال خير القرون, ثم سار على نهجهم كل من 
اقتفئ تار هم واهتدى. داهم : 

وفع :دلق فاته لم ءتحل تارية المتسلموة من كيد اعتداتقةه 
ومحاولة التلبيس عليهم وتضليلهم, وصرفهم عن دينهم, فأثاروا 
الشبياثت كيذا المسلمين: وحخسودا من اقسنم عن اسل هنذا 
الدين. فدعوا إلى الأفكار المنحرفة, والآراء الباطلة, فانتشرت 
القوقة:وظوسوت: السذاهت» والقيارات المعتلفة:ولكن الله | 
مظهر دينه. وحافظ شريعته؛ ومعز أوليائه؛ قال تعالى: (ي ؟ ؟ِ 
كفك 55 ن ) [الحجر:9], وقال تعالى: (1 ث ةق 5:5 ث ثة؛ة ف ف 
وُه ف ف ) االتوبة:33] . 

لذلك قيض الله تعالى علماء تصدوا لأهل الضلال وبينوا 
بطلان أقوالهم, وكشفوا شبهاتهم, وردوا على ضلالاتهم. وقد 
خلط بعضهم بين الحق المبين وبين ما كان من حجج الضالين 
من الفرق الإسلامية . 

وقد كان من هؤلاء العلماء: الدكتور محمد عبدالله دراز - 
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وهو واحد من الشخصيات البارزة في القرن العشرين- وهذه 
فترة عصيبة من أعظم فترات التاريخ أثراً في الأمة الإسلامية 
عامة؛ وفي مصر بلاد الأزهر خاصة, وكان له دور بارز في 
الإصلاح والتجديد. 


1 أسباب اختبانق الفوضوء: 
1-التعرف على علم من أعلام الفكر الإسلامي في العصر 
الحديث. 

2-لاهتمامه الكبير بالقرآن الكريم والأخلاق الإسلامية. 

3-جمعه في إثبات مسائلة بين الدليلين العقلي والسشمعي: 
وكتابته بروح العصر الذي عاش فيه . 

4دان مؤلفاف الذكتور وراز تع مرعف] لكتعير من 
الباحثين في الوقت الحاضر. 

إن للدكتور بعض التجاوزات والخروج عن منهج السلف 
في بعض المسائل العقدية؛ لذلك كان لابد من الوقوف عليها 
وإيضاحها حتى يكون طالب العلم على علم وبصيرة بما يأخذ 
وما يدع من علمه - وهو وإن حصلت منه هذه التجاوزات إلا 
أنه كان يغلب على ظنه أنها من رأي السلف ومعتقدهم. 


1 منهجي في البحث : 

1-قمت بجمع ما طبع من كتب د.دراز ومؤلفاته2. والبحث 
عما لم يطبع. 

2-بعد قراءتي لجميع مؤلفات د.دراز نقلت ما يخص البحث 
وجعلت لكل قول عنوانا يناسبه على حسب أبواب العقيدة 
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ومباحثها. 

تاضور كل 'فتمالة بالنض المتغلق جها: 

4-اذكر كلام ددر از ثم أذكر بعدة موافققه 'لمنهة: السافق- 
في المسألة- أو مخالفته لهم, وأسوق الأدلة الشرعية لتأييد ما 
ذهب إلية: أو الدالة على مخالفته: ثم أذكر كلام السلف. 

5-أعزو كل نص إلى مصدره. 

6-بينت مواضع الآيات القرآنية في المصحف الكريم بذكر 
اسم الشسورة: ورقم الآية مغ كتابثها مرشم المضحف العتمات: 

7-خرجت الأحاديث النبوية من مصادرها الأصلية. 

8-دونت المصادر والمراجع, بذكر اسم الكتاب. فالمؤلف, 
ثم معلومة النشر الخاصة بكل مرجع في الحاشية عند ذكره 
في أول مناسبةء, وبعد ذلك اكتفي بالإحالة إليه ذاكره. اسما 
الكتاب,. والصفحة ما عدا كتب التخريجات . 

9-ترجمت لبعض الأعلام الواردة أسماؤهم في نص 
البحث-وذلك: عند اول موطن ذكروا فيه 

10-عرفت بالفرق والطوائف. 

1-شرحت الكلمات الغريبة وبينت الألفاظ الغامضة 
والمصطلحات المذكورة. 

2-وضعت عدة فهارس في آخر الرسالة تسهيلاً للوصول 
إلى ما حوته من مسائل وغيرهاء وهي كالتالي: 

1-فهرس الآيات القرآنية. 

2-فهرس الأحاديث النبوية. 
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3-فهرس للأعلام المترجم لهم. 
4-فهرس الفرق والطوائف المعرف بها. 
كنفيوس الأمضرط حاتت المتكورة: 
6دفوزسن الفصا دن والفراعه: 

7-فهرس عام للموضوعات. 


ذا الدراضات السائقة: 


1-رسالة ماجستير للدكتور « محمد رجب البيومي » 
بعنوان « الدكتور محمد عبدالله دراز ومنهجه في البحث 
الخلقي » . 

2-حصلت على بعض مؤلفات للشية أحمة مصضطفى 
فضلية جمع فيها أحاديث ومقالات الدكتور محمد عبدالله دراز 
منها: 

1-حصاد قلم. 

2-زاد المسلم للدين والحياة. 

3-حول رسالة « دستور الأخلاق في القرآن » . 

4-محمد عبدالله دراز دراسات وبحوث « بأقلام تلامذته 
ومعاصريه » . 


1 خطة البحث : 


اذ شتمل , بحنئي على تنتسبعة فصول وخاتمة: وقد 
اتبعت فيه التقسيم التالي: 


12 سس سه 


1-أسباب اختيار الموضوع. 
2-الدراسات السابقة. 
3-منهجي في البحث. 
4-خطة البحث. 
الفصل الأول: حياة الدكتور محمد عبدالله دراز وسيرته. 
المبحث الأول: عصر الدكتور دراز وفيه ثلاث 
مطالب: 
المطلب الأول: الحالة السياسية والاقتصادية. 
المطلب الثاني: الحالة العلمية. 
المطلب الثالث: الحالة الدينية والاجتماعية 
المبحث الثاني: نشأته وحياته. 
العظلت الأول استمى وولأوته ونسانة: 
المطلب الثاني: طلبه للعلم ورحلاته. 
المطلب الثالث: شيوخه. 
المطلب الرابع: مؤلفاته ومنهجه. 
المطلب الخامس: ثناء العلماء عليه. 
الفعطلت السادين ؤفاقة:ورتاقة: 
الفصل الثاني: منهجه في تقرير التوحيد. 
المطلب الأول: أقسام التوحيد. 
المظلب الثانق: العلاقة بين أنواع: التوحيد: 
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المبحث الأول: توحيد الربوبية. 
المطلب الأول: تعريف توحيد الربوبية. 
المطلب الثاني: رأي د.دراز في معرفة الله تعالى. 
المطلب الثالث: دلالات معرفة الخالق سبحانه 
وتعالى وإثبات وحدانيته. 
العطلت الرابع: موقف المشركين من توحيد الربوبية 
وعلاقته بتوحيد الألوهية. 
المبحث الثاني: توحيد الألوهية. 
المطلت الأول: تعريفة وأهفيتة: 
المطلب الثاني: معنى لا إله إلا الله. 
المطلب الثالث: العبادة. 
المبحث الثالث: توحيد الأسماء والصفات. 
المطلب الأول: تعريفه. 
الفمظلب الثاتى: تقسيم صفات الله تعالى إلى ضفات 
ذاتية وصفات فعلية. 
المطلب الثالث: بعض الصفات الإلهية التي تناولها 
د.دراز. 
( الكلام- العلو- اليد- الوجه ). 
المطلب الرايغة هنهة:ؤ:دراز من تضوض الصفات:» 
الفصل الثالث: منهجه في تقرير مسائل الإيمان. 
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المبحث الأول: تعريف الإيمان لغةَ وشرعاً. 

المبحث الثاني: زيادة الإيمان ونقصانه. 

المبحث الثالث: علاقة الإسلام بالإيمان. 

المبحث الرابع: حكم مرتكب الكبيرة. 
الفظلت الأول؟ موقف: «بذراز من التقليذ والايفان. 
المطلب الثاني: رأي د.دراز في حجية خبر الواحد. 
المطلب الثالث: الإيمان بالجنة والنار . 

الفصل الرابع: منهجه في تقرير دلائل النبوة وإعجاز 

القرآن. 

المبحث الأول: تعريف النبي والرسول والفرق 
المطلب الأول: النبوة منحة إلهية. 
المطلب الثاني: دعوة الأنبياء واحدة. 


المبحث الثاني: الإيمان بنبوة نبينا محمد صلى 
الله عليه وسلم. 
العظلبي الأول1 تسنية: .فولةه ومتسؤه: صفاتة: 


المطلب الثاني: دلائل نبوته. 
المطلب الثالث: مكانة السنة. 
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الفصل الخامس: منهجه في تقرير مسائل القدر. 
المبحث الأول: تعريف القدر. 
المطلب الأول: مراتب القدر. 
المطلب الثاني: هل ينسب الشر إلى الله تعالى؟ 
المبحث الثاني: اعتقاد د.دراز في باب القدر. 
المطلب الأول: تعريف القدرية والجبرية . 
المظلب الثاني موققف و.ذراز من الجبرية 
المطلب التالث: موقف ذ.دراز من القدرية 
المطلب الرايغ* وسطيق أفل. السنة والجماعة فى 
أفعال العباد. 
العظطلب الخافسن: حكم القدرية والجبرية.. 
المطلب السادس*» مسالة" التحخنيين. والتقبيع: 
الفصل السادس: منهجه في نقد البدعة_ 
المبحث الأول: تعريف البدعة والسنة. 
المبحث الثاني: كل بدعة ضلالة. 
المطلب الأول: البدعة هي التي تفعل بقصد القربة. 


العظطلب» الثانق؟ البوغة شى ما ليسن له أضل. فى 
الدين. 


المبحث الثالث: أصل حدوث البدع أو « منشأ 
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الابتداع في الدين » . 
الفصل السابع: جهوده في الرد على المستشرقين . 
المبحث الأول: تعريف الدين . 
المبحث الثاني: آراء بعض المستش رقين في 
نشأة الدين والرد عليها . 
المبحث الثالث: بعض أخطاء المستشرقين . 


المبحث الراببلسع: رأي د.دراز في آراء 


حياة الدكتور محمد عبدالله 


وقبه معان : : 
1 الميبحث الأول: عصره. 
' المبحث الثاني: نشأته وحياته. 


المبحث الأول 
عططصطرهمه 


وقيه تمهيد وثلائنة مطالب : - 


: المطلب الأول: الحالة السباسسية 
والاقتصادية. 


المطلب الثاني: الحالة العلمية. 


المطلب الث الكثت: الحالة الدينية 


ا تمههيلكة:. 

إن الإنسان كما يقول علماء الاجتماع مدني بطبعه ولهذا 
فلن يستطيع العيش بعيداً عن بني جنسه. ومن ثم فإن 
المختمع الذى يعيش به سيكون له أثر على حياتة. وتتنلو كياتة: 
بل ربما أثر على أفكاره, وبناء على ذلك فإن دراسة شخصية 
من الشخصيات يتطلب معرفة العصر الذي نشأ فيه من أجل 
الوقوف على مدى أثر تلك الحقبة التاريخية على فكر ذلك 
الإنسان سلباً أو إيجاباً . 

والدكتور محمد عبداللة ذراز واعذ من الشخضيات القى 
بورت في القرن التاسيع عشير إلى أوائل التصف: الثتانق من 
القرن العشرين -هذه الفترة التي عاش بها دراز - وهي فترة 
عصيبة من أعظم فترات التاريخ أثراً في الأمة الإسلامية عامة, 


الما بوره حك جع ه225 


المطلب الأول: الحالة السياسية 

كان عصر النهضة في أوروبا قد أثمر في معظم قطاعات 
الحياة العلمية, والتطبيقية, والاقتصادية... وكان من آثار ذلك 
تعاظم نفوذ كثير من الدول الغربية واشتهارها في العالم, 
وتطلعها إلى بسط نفوذها على أك بر بقعة من الأرض عن 
طريق الغزو المسلح والتوسع الاستعماري, بحجة انتشال الأمم 
والشعوت»قمااهن فيه من الجهل.والتخلف:: 

وبمقدار ما كانت الدول الغربية آخذة في التقدم والازدهار 
كانت الدول الإسلاميةء وفي مقدمتها الدولة العثمانية آخذة في 
التدهور والانحلال . 

يقول صاحب كتاب حاضر العالم الإسلامي (لوثروب 
ستوذارد) الأمريكي: « إن سيطرة الغرب الحديثة على الشرق 
لا مثيل لها في التاريخ من حيث العظمة والخطورة. والمدى 
والمخالفما كان لليونان»ؤوومية :من قبل السيظرة المحتددة 
النطاق على بعض من العالم, لا يعد بالاضافة إلى سيطرة 
الغرف الوم شيا مذكورا: والعرني: ف حوية هذه النحيطرة 
الغرية أنهااشت غعمسة عقوة.من الشهية لأ اكتن دا شعيلها 
يتدفق على الشرق منذ نحو منتصف القرن التاسع عشرء ومنذ 
ذلك الحين, لم تتزل وسائلها وأسبابها تنتشر وتعم, ذلك 
كالطرق, والمسالك الحديدية, والكتب والصحف, والمجلات, 
وكشيوع جديد الآراء والأفكار المتوالية الازدياد في كل مصر 
شرقي » . 

وفي هذا العصر وصلت « المسألة الشرقية » قمتهاء تلك 


«<10 بدا 


الثن كانت كتوانا نازر | "لخظمل الغدوث للسعطرة قلئ العتالم 
الإسلامي. ونهب ثروته. وكسر شوكته.ء والعمل على إضعاف 
القوة السياسية للإسلام . 

وَاظل النفوة الغربئ علئ العالة الإسلامئ: يداد حت وضل 
إلى منتهى ما يصل إليه نفوذ قوي على ضعيفء, من الناحيتين. 
السياسية والاقتصادية. فلم يقف استخدام هذا النفوذ عند حد 
الاستغلال الاقتصادي في كشف أو استغلال موارد الثروة لأجل 
رفع مستوى الغرب وتقدم صناعته من جانب وإضعاف مستوى 
المسلمين. والحرص على تخلفهم من جانب آخرء بل تعداه إلى 
استخدام التقوة العتسكرى للشتفيسن عن الحقة الصضليبىي ضد 
اللمولفية: 

يقول لوثروب ستودارد الأمريكي: « وفي الواقع فإن ذلك 
الفتح الاقتصادي قد كان العامل الأكبر في سرعة تقدم أوروبا 
وبلوغها أوج الكمال وقمة العظمة:, إما أمر إخضاع البلدان 
الشرقية فقد كان بعضه يتم على أيدي القوى العسكرية 
كحملة فرنسا على الجزائر. وفتح روسيا لأواسط آسياء وغزو 
إيطاليا لطمرابلس الغرب., وبعضه الآخر على يد الوسائل 
الاقتصادية الصرفة وذلك ما هو معروف ب « الفتح السلمي » 
أعنى به: القبض على خناق بلاد شرقية مستقلة استقلالاً 
مخترق السياج برؤوس الأموال الغربية تمد بها الدولة الفاتحة 
تلك البلاد على شكل القروض والامتيازات: ومتى ما تم ذلك 
اخذت: العيظرة الستاسعية تبنةو سينا فتيا تين تنتشير 
التنتجارا يطبق فلن البلاة:وعلئ هدذة الطرئقة ثم "فق ممصو 
ومراكشء وبلاد العجم ... » 

وبعذ أن تحقق للمستعمر ما يرد وبسط سلطته في 


«<100010>كبددددددااااااااااا 0 


رقعة الشرق الإسلاميء. بدأ يفكر في الطريقة التي تؤهله 
تحقيق أهدافه وغاياته .. 


وليس له هنا طريق لتحقيق ما يريد سوى الدخول إلى 
معتقدات المسلمين وتغيير مفاهيمهم,. وتصوراتهم, وتشوية 
التراث الإاسلامي, والتشكيك في الإسلام حتى يبعد المسلم 
عن دينه وعقيدته .. 

وأمام هذا الواقع المؤلم ظهر من الناس فريقان: 

فريق نسب نفسه إلى الإسلام زوراً وبهتاناً فنادى بأتباع 
الغرب فيما وصل إليه, والأخذ عنه. غثه وسمينهء كما نادى 
تقتريي الاجلام واويل ما فيه مما يكتنالقه القتوف: فلاقن 
هؤلاء كل عون من المستعمر الغربي . 

كان من نتيجة ذلك ظهور صيحات تنادي بالوطنية,. وحب 
الوطن بالمعنى القومي الحديث في أوروباء الذي يقوم على 
التعصب لمساحة محدودة من الأرضء, وتنادي بحرية خارجة 
عن حدود الدين باعتبارها حجر الزاوية في نهضة أية أمة, وفي 
تقدمهاء وتنادي بتحرير المرأة من قيود الدين, وبالثورة على 
القديم,واتباع النظم الاقتصادية الغربية واحلالها محل التشريع 
الإسلامي, وإيهام المسلمين أنها تتفق مع أحكام الإسلام 
ونظمة . 

أها الفريق التاتي فقد أخذ علئ عاتقه فهمة الدفاع عن 
الإسلام والوقوف في وجه الأفكارء والمبادىء الهدامة؛ وتفهيم 
المسلمين حقيقة الإسلام والدعوة إلى التمسك به. على أكمل 
وجه:؛ ونبذ حضارة الغفرب وثقافته, ودفع حملات التشوية 


<10001[00>كبددداااااااااااااي///00-- 


والتضليلء, ومواجهة المستعمر وتحديه., وقد مثل هذا الفريق 
بعض علماء وشيوخ الأزهر الشريف' ومن هؤلاء الدكتور 
محمد عبدالله دراز . 

« فقد كان له أثر إيجابي ضد الاحتلال حيث كان أبان ثورة 
9م يطوف مع الشباب الثائر على السفارات الأجنبية 
ليعرض قضايا بلاده ودينه كما كان يدافع عن الإسلام ضد 
مهاجميه في جريدة (الطان) الفرنسية » 2 . 

فقد كان يجيد اللغة الفرنسية وهو واحد من أفراد هذا 
الشعب المخلص لدينه ووطنه يتألم لآلامهم ويفرح لسعادتهم . 

وفي عام 1936 سافر الدكتور دراز إلى فرنسا للدراسة 
ضمن بعثة أزهرية للحصول على درجة الدكتوراه . 

وقامت الحرب العالمية الثانية وهو هناك 1939م, وفي 
كلمة قالها الدكتور دراز تحت عنوان « التحرير والتحرر 
والحرية » وكانت مناس بتها الاعتداء الغاشم على مصر 
6م لاستنفار الهمم لكي تستبسل في الدفاع عن الحق 
والعذالة وتعبتة الجنود تعبئة .روحية: بالإينمان والتقوى فكان مما 
قاله -: « لا بد لنجاح حركة التحرير أن تقوم بإزائها حركة 
للتحرر... وأن يتعانق التياران ليتولد من بينهما ضوء الحرية. 


1 (73) انظر: الشيخ محمد عبده وآراؤه في العقيدة الإسلامية-عرض 
ونقد. ص(17-14): رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه, إعداد: حافظ 
محمد حيدر الجعبري,. 1402ه, 1982م . 

2 '(9):. الفيزان بين الشفة والبدعة: ض(17): للذكتور محمة عبدالله 
دراز. إعداد وتحقيق: أحمد مصطفى فضلية, الطبعة الأولى, 1424ه- 
73م دار القلم للنشر . 


«<101300>كبدددددداااااااااا///00-- 


شاك تخورر نانف تخلطعبة اوظانا :من عبؤضية الأعسداء 
والغاضيين: وهناك تحرز تفسي نتظهرن به من العبودية لأهوائنا 
واسترقاق شهواتنا ونزواتنا ولعمري ان هذه العبودية لهي شر 
العبوديتينء وان التحصرر منهما كفيل أن يقودنا إلى الحرية 
الشاملة بإذن الله »1 . 

هذه لمحة على الناحية السياسية والاقتصادية التي شهدتها 
مصر والعالم الإسلامي وشهد الدكتور محمد عبدالله دراز 
الكثير منها. وشارك في بعض احداثها . 


: (7) انظر: الدكتور محمد عبدالله دراز ومنهجه في البحث الخلقي, 
ص(20-19), رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستيرء إعداد: محمد البيومي, 
زاد المسلم للدين والحياة ص(287-286)., د/محمد عبدالله دراز. جمع 
وَإعَدَاد: الشيخ مضصطفى فضيلة: تقديم : أ.د/يؤشف: القرضاوي: دار القلم: 
الكويت, الطبعة الأولى 1424ه-2004م . 
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المطلب الثاني: الحالة العلمية 

كانت الحيةة الثقافية والأدبية في عصر د.دراز ضعيفة 
العسقوف وذلك شسنني" | تحال السورث التضعرانن: بالشفرق 
الإاسلافى» اتضال اعتزاء مستلء موعه “ضة المسلمين :من ناحية 
واتصال مسخ وتزيف للشخصية الإسلامية والمفاهيم الإسلامية 
والسلوة" الاسلامى مق :ناعية: اخرى؛ بقصضد إضعاف العتتلمية 
وتأويل وتحريف ما في الإسلام من مبادىء ونظم... بما يوافق 

وَكان من :شحة هذا المجوم على الذين:والمقةنيق اتخداف 
العدارسس والمعاهد والجامعات: وقلة المعلمين والمتعلمين: 
ولم يبق لطلاب العلوم مجال يعملون فيه سوى ما يسمى 
(بالكتتانين) القن كنانت تفدى. طالب العلم نة :طفولقة: 
وتحفظه القرآن ومبادىء العلوم ثم ينتقل بعد ذلك إلى حلقات 
العحوافتع: اف ملاحقة الكلمنساء الجلفة علبهمهء أو اللتعدروس 
الخاصة في البيوت الموسرة, القادرة على تحمل نفقات 
التعليم . 

يقول الأستاذ الندوي في وصف هذه الحالة: « ويبدو أن 
التخلف كان عاماً في المجتمعات الإسلامية. وأن العالم 
الإسلامي كان مصاباً بالجذب العلمي والشلل الفكري. لأتنا 
نجد أن كتب المتقدمين رحلت عن حلقات العلم وحلت محلها 
كتب المتأخرين التي غصت بالمتون والحواشي والتقريرات 
ولم يكن تخلف المسلمين في العلوم النظرية فحسب بل 
تخلفوا في صناعة الحرب ايضا فسبقتهم اوروبا باختراعاتها 
وقوة ابداعها وحسن تنظيمها » . 


«<10004100>كبدبدددداااااااااا//-- 


إلى جانب هذا وفي الجانب الآخر كانت هناك المدارس 
التتضيرية التابعة إلى" الغوتة الضلييق::وكان التعليه فيها قي 
اللغة العربية. غير أن بعض هذه المدارس كانت تعنى باللغة 
العربية لتخدع الناس وتوهمهم بأنها غيورة على العرب 
والعروبة بينما كان هذا حاصلاً في المدارس التنصيرية كانت 
المتذاوسن التركية تقلل:مة أهفية- اللغة العربية : وذلك تمههد 1 
وتشجيعاً من المستعمر لكي يثور العرب على الدولة 
الغتمانية: واستدراجا ومظية لتفث الأفكان الغربية الخبيثة فنئ 
صفحات الكتب, وحجر التدريس لتسميم العقول العربية, 
وتشويه المعتقدات الإسلامية, والسير بالطلاب في خط 
الانحراف المطلوب .. 

ففى فضو فتلا أظونر :شتسعية باشالة اشتمامسا بالغجما 
بالمدارس الأجنبية,. ومنح المساعدات السخية للراهبات في 
أديرة القاهرة والاسماعيلية, ووهب الأبنية الفخمة للارساليات 
الأمريكية, وتبرع بسخاء للمدارس الايطالية . 

وآزذاق خالة التعليع ننصوء | في فصبرة:وندةة أندوراء 
ذلك رقية فين نقسة وسى أن يحكم عضر حكما ضنارها مادام 
الشعب غارقاً في ظلمات الجهل, فقد قال لسكرتيره مرة: « 
ولم نعلم الشعب؟ لكي يصبح الحكم عليه والتصرف فيه أعسر 


: (72) الخديوي سعيد. والخديوي لقب أطلق على ملوك مصر من ورثة 
محمد علي باشاء وكان عصره بلاء على الشعب المصريء, في جميع 
المجالات وخاصة في المجال الاقتصادي والقيم والأخلاق . 
انظر: مذكرات في تاريخ مصر القديم والحديث. ص(46) للمهندس: علي 
سلامة الجملء, دار الفكر العربي, الطبعة الثانية. 1417ه-1997م. 
وانظر: محمد عبده وآراؤه الاعتقادية. ص(19) . 


«<104800>كبدبددددااااااااا//00- 


مما هو عليه, دعهم في جهلهم فالأمة الجاهلة أسلس قياداً 
في أيدي حاكميها »> . 

وكان للأزهر الشريف بثقافته الإسلامية جهوداً في مواجهة 
الثقافة الأجنبيةء والمبادىء والنظم الهدامة والشعارات البراقة 
المزيقة والمفقفاهيم الخاطئة التي سرت في جسم الأمة 
الإسلامية؛ ووقق. حاجزا منيعاً ذون انتشارها . 

ومهمة الغرب المستعمر هي العمل على إضعاف وتوهين 
التفحاظ العلون غدة المس د تلميو فى حم الفكالات: وفى 
إسلامهم أولا وبالذات: والوصول به :إلى أدنئ رجات التفكين:. 

لذلك فقد استخدم كافة الوسائل في تحريف الفكر 
الإنتكلامى: تحرنقفا ءتبقة المسلف عن فاليم ويه الايتلامية 
الصحيحة ويقربه من الأفكار الغربية. وهذه الوسائل يمكن 
رقها إلى بها يلى: 

.حبرل حوزة نو اننا المسلمين: نروى رةه خاطة 
على أسس أوروبية ليقترب من الأوروبين في طريقة التفكير, 
والسلوكء, من أمثال (رفاعة الطهطاوي) في مصر و(خير 
الدين التونسي) في تونس اللذين كان لهما أثر كبير في نقل 
الأفكار الأوروبية إلى المجتمع الإسلامي في مصر وتونس 
والترويج لها بشكل يدعو إلى العجب ... 

يقول الدكتور محمد محمد حسن: « ولكن أهمية 
الطهطاوي وخير الدين ترجع إلى أنهما قد جلبا هذه البذور 
الغربية وألقياها في التربة الإسلامية » . 

2تمحاولة تشتوية الإمبلاق :و إفالاة فترضة بحسة: بندو قفا 
مع الفكر الغربي, أو قريباً منه. وفي هذا خطر على الإسلام 
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وأهله, لأن فيه تأويلاً للنصوص, وتحريفاً لهاء مما يؤدي 
بالمستتلمين الى الفرقة والاختلاق: وهؤ ما يرتحده أعنداء 
الإسلام. وقد حصل لولا أن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ 
هذا الدين من أبذى العابتين: الذين يخرفقون: الكلم عن مواضعهة 


3“إنشناء :وتشر الضححفك: والفجلات: والكتب النتن كان 


معظمو | نرفة: للعد اهن الاسماعنة والقرنة المهولة من كنت 
الغرب وثقافته . 


وقد برز هذا الدور في صورتين: 

الأولى: قيام بعض العملاء بحركة سموها تقدمية هدفها 
تقرير سلطة المستعمرء وموافقته في كل جديد يدخله على 
الإسلام . 

وتمتل:هذة الضورة (احفد خنان) فئ'الوفة و(مبوزا غلاة 
أحمد) زعيم الديانة القاديانية"). و(محمد علي), (وخواجه 
كمال الدين) . 


الثانةة قام يعن المسسشركين بارزاق الغلافات المهعة 
العونان السلا مدة من عتدان: تماد نت الوروة اللي 


 )7( 3‏ ولدءميّررا غلام احمد:نستة 1840م::من: أضل سلالة مغولية: تلقئ 
تعليمه في بيته على معلمين: فضل إلهي, وفضل أحمد, ادعى النبوة وقال 
أن عيسى حل فيه, وكذلك محمد, توفي سنة 1908م . 
انطرة القازيانئ. والقاديائيةدراسة وتخليل أبؤ الحفيقن التذوي؛ ض ( 222 
9) الدار السعودية للنشرء الطبعة الثالثة. 1387ه . 


2 سه 


والأفكار الكهنوتية في الكتب والمؤلفات التي تقدم بالمجان 

وفي مقابل هاتين الصورتين. برز اتجاه فكري إسلامي 
معاكس, تمثل في حركة إسلامية هدفها مقاومة الاستعمار 
الغربي. وتحطيم وسائله؛ ورد كل دخيل على الإسلام, وبيان 
وضوح المنهج الإسلامي والفكر الإسلامي وشموله . 

هذا الاتجاه كان يمثله الأزهر الشريف الذي دعا إلى 
تمسك المسلمين بإسلامهم والتثقيف بثقافة الإسلام, وعدم 
انصهار أبناء المسلمين في بوتقة الفكر الغربيء والتحذير من 
الوقوع في شركه واحابيله . 

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام تلك المحاولة 
الفكرية لتوضيح المفاهيم الإسلامية بغية الملائمة بينها وبين 
روح العصر.ء وأحداثه المتلاحقة المتجددة. دونما خروج عن 
دائرة الإسلام, كتلك المحاولة التي قام بها (محمد إقبال) (1) 


7 (2) الشاعر الإسلامي محمد إقبال, ولد في مدينة سيالكوت بباكستان 
عام 1873م, ودرس الفلسفة والأدب, واشتغل بالمحاماة دعا إلى نبذ 
التصوف الذي يؤدي إلى إنامة الأمة. توفي سنة 1938م, وله عدة 
مؤلفات باللغة الاردية . انظر: الموسوعة العربية الميسرة. ص(183- 
4). 
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في الهند, والشيخ (محمد عبده)!1) في مدت 1 
لال ب ريصت حك له-2 


1 (72) محمد عبده بن حسن خير الله. من آل التركماني: مفتي الديار 
المصرية,. ومن كبار رجال الإصلاح, قال أحد من كتبوا عنه: « تتلخص 
ورسشالة حياتة في امرين الدعؤة إلى تعزير الفكن من:قنة التقليد: ثم 
حق العدالة على الحكومة »> ولد بمحلة نصر شيراخيت له « تفسير 
القرآن الكريم » لم يتمه, و « رسالة التوحيد » و <« رسالة الواردات»... 
وغيرهاء وللسيد محمد رشيد رضا كتاب جمع فيه اثاره 
واخباره وما قيل في رثائه سمام « تاريخ الاستاذ الإمام . 
انظر: الأعلام (253-6/252), خير الدين الزركليء, دار العلوم للملايين: 

2 (72) انظر: محمد عبده وآراؤه الاعتقادية ص(24-18) . 


«<00 4000ب بدا 


المطلب الثالث: الحالة الدينية 
والاجتماعية 

ها "اث اسنتفوت أقيدام: الست عون العسريي:فوق الأرض 
الإسلاميةء حتى اخذ يفكر بكل حيلة ووسيلة لتوهين عقيدة 
المسلم., وتفكيك الروابط الإسلامية وتجزيء المجتمع 
الإسلامي. وطمس الشعائرء وإظهار البدع, والتشجيع على 
تعاطي المحترّمات والكبائر... 
فكتبوا الكتب. ونشروا الرسائلء ووزعوا المنشورات, 
وألقوا المحاضرات للطعن في الإسلام, والتشكيك فيه وفي 
ضاخي الزسالة :1 والضاق التهم به والكةب: علية. .. 

وبصور الكاتب الامريكي « لوثروب » الحالة الدينية عند 
كتين.من العواميق:فن هذه الففرة 'فتفول: 3 :واما التؤية فقة 
عنثنته غاشنية 'ستوداء:فالبست الوحدائية التى علفها ضاحب 
الرشالة 'للثامن ججابا فت الخرافات: وقشنور القسوفية: وخلت 
المساجد من أرباب الصلوات, وكثر عدد الادعياء الجهلاء, 
وطوائف الفقراء والمساكين يخرجون من مكان إلى مكان 
يحملون في أعناقهم التمائم والتعاويذ والسبحات, ويوهمون 
الناس بالباطل والشبهات ويرغبونهم في الحج إلى قبور 
الأولياء:.ويزيفون للثاسن التماين الشنفاعة:“منق»دفناء القبنون: 
وغابت عن الناس فضائل القرآن. فضار يُشرب الخمر 
والأفيون في كل مكانء, وانتشرت الرذائلء وشْتِكت ستر 
الحَرّمات على غير خشية ولا استحياء » . 

هذا من الناحية الدينيةء أما الناحية الاجتماعية فقد ضيق 


المتهفضز الفرين: شبك المقيقة:علئ الفسلضين: وشةن وظطلا فد 


«<1000[7100>كبددددداااااااااااا/ 


البطالة: وقلة الائتاخ: وتضبيق. السبيل على من يطلب الترزق: 
فته هوم علهناء" المنف لميره.ورةوسما تقهه العمل :غلن ففاومة 
الاستعمار وكبح جماحه . 

افق ناعية أكريف: فقونجة !الفسن حمر السدرين أيظنا فقن 
اختياز :قويق :ف الناسن”: لتشنوا لباسن الاشئلام: وتطفوا :اش 
وفي نفوسهم غل وحقد على اهله وفي قلوبهم زيغ وزندقة, 
سخرهم لمصلحته في إفساد دين المسلمين, وعقيدتهم, وفي 
توهين الرابطة الإسلامية بينهمء وتبديد جمعهم, وتشتيت 
شملهمء من هؤلاء كما ذكرنا سابقاً (أحمد خان) و(ميرزا غلام 

وبمساعدة المستعمر لهذه الحركات وغيرهاء شهد العالم 
الإسلامي كله فرقة في العقيدة والدين, وفي القيادة والولاء, 
تضحصوراتهم) أضقف: الى هذ ا!: العهة المتواضل التتدي: يذلة 
المستشرقون في إبراز الخلافات المذهبية وتعميق الفجوات 
نين طوائف المسلمين: :من الوحية الشعوبية: أو العغرافية أن 
من ناحية نظام الحكم... مع شرح كثير من الأفكار والمبادىء 
الإسلامية شرحاً مشوهاً. بالإضافة إلى تربية جيل جديد يمجد 
القيم المسيحية, والأخلاق المسيحية, والعادات المسيحية, 
والحضارة المسيحية, والأنظمة المسيحية, وكل ما هو 
مسيحيء ويدعو إلى تقليدها بحجة أنها لا تتعارض مع الإسلام . 

حصل هذا في معظم البلاد الإاسلامية ولا زالت آثاره 
شاخصة في العالم الإسلامي حتى وقتنا الحاضر . 


3 سس سه 


ولكق العنتت كمون واعواته :و احمحو ااووجة عنيفة من قبل 
المسلمين. في جميع الأقطار المُستَعَمَرة. فتصدى فريق من 
العلماء لهذه الجبهة المعادية, بكل ما يملكون فانبرت فرقة 
تنقد نظرياتهم وأفكارهم وتنقضهاء وأخرى وضعت منهجاً فكرياً 
استحلاميا لتقويةعقيصةة المسملفين: وتالقةتقيف لالننذفاع عن 
الشعب وحقوقه, واسترجاع ما سلب منه!! . 

وكان الدكتور محمد عبدالله دراز في مصر من الذين 
دافعوا ونقدوا وخططوا. وله في ذلك مواقف وآراء وسأبين 


هذا في الفصول القادمة إن شاء الله تعالى . 
لاا روهت حك جم ه22 


٠١ .1)9(' 3‏ انكل مجم عيدةه واراؤة:الاعتقادية ض(29:25). 


321 سس سه 


المبحث. الثاني 


وفيه ستة مطالب : - 

: المطلب الأول : اسسمه وولادته 
ونشاته 

المطلب الثناني: طلبه للعلم ورحلاته 
ومكانته العلمية 

المطلب الثالث: شيوخه 

المطلب الرابع: مؤلفاته ومنهجه 
المطلب الخامس: ثناء العلماء عليه 

: المطلب السادس: وفاته ورثاؤه 


لا 


- 


ل 


المطلتب الأول: اسمة وولادته ونشانة 

هو الدكتور محمد عبدالله دراز ولد في 1894م بمحلة 
دياي مركز دسوق محافظة كفر الشيخ وبها قضى عهد طفولته 
وصباه في تعلم مبادئ العلوم الأولية وحفظ القرآن حتى أتم 
حفظه وتجويده وهو دون العشر سنين. ١‏ 

« فقد نشأ الدكتور محمد دراز في بيت علم وخلق وورع, 
عامر بالتقوى والصلاح , فوالده الشيخ عبدالله دراز من كبار 
عغلاء الأرهسن: وستسرعاق :فا تقتحتة غينية على :زملاء آابية 
سسب ةو نمه له كل ليله لور اسدة كفب الكلمى والعتددوة:قن 
مسائل الاضصلاء: الدبتي. وكان:والدة ياخذ متزلة بآذاب التققوى 
ويسهر على تثقيف أبنائه وتعويدهم على سنن الخير صلاة 
ناما وزكأة, وحباً للمعروف, وبعداً عن الدنايا » 2) 


:(7)< ."اتغلر: المتران ين السنة والبدغة :هن (17) للذكتون محمد 
عبدالله دراز, إعداد وتحقيق: أحمد مصطفى فضلية, الطبعة الأولى 1424 
ه - 2003 م, دار القلم للنشر . 

2 (7) النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين (2/242), للدكتور 
محمد رجب البيومي, دار القلم - دمشق والدار الشامية - بيروت . 


«<000110>كببدددااااااااااااي///0-- 


المطلب الثاني: طلبه للعلم ورحلاته 

غوف ززات من شعو فننة بالفطنة والذكاء: وسنامه علي 
أقرانه في العلم والمعرفة, وتفوقه عليهم في أكثر مراحل 
الدراسة 

- وفي أوائل 1905 م انتقل إلى الإسكندرية, حيث التحق 
بمعدها الديني في معية والده الذي وقع عليه اختيار أستاذه 
الإمام محمد عبده لتأسيس الدراسة الأزهرية النظامية في 
الثغر السكندري وحاز على الشهادة الثانوية فيها سنة 1912 
م. 

- وفي عام 1916 م حصل على شهادة العالمية النظامية 
بامتياز, وكان أول الناجحين في الاختبار المشترك بين المعاهد. 

مكين+مدزفنا تفعية الاشنكندوزية 1916معفي تخرجةه: 
وبدأ يشتغل بتعلم اللغة الفرنسية في المدارس الليلية حتى 
نال شهادة القسم العالي فيها سنة 1919م وكان ترتيبه الأول 
فيها. 

- وفي عام 1928م انتقل إلى القاهرة للتدريس في 
القسم العربي بالأزهر, ثم في قسم التخصص عام 1929 م, 
ثم بالكليات الأزهرية سنة 1930 م, ثم في قسم التخصص 
بها. 

- أشرف على طباعة شرح والده على كتاب « الموافقات 
« للشاطبي17. 


3 ؛(0)7. -.قودابة إنشحاق:إبراهيجع بق :قوسى حنن :محفد اللقمى القرياظن 
الشهير بالشاطبي, أصولي فقيه لغوي مفسر اشتهر بالورع والصلاح واتباع 
السنة وقمع البدعة له مؤلفات منها الموافقات في الأصولء, والإعتصام 
من الحوادثء والبدع وغيرها. توفي سنة 790ه. انظر: الأعلام (1/75) . 


«<1017400>كبددددداااااااااا///0-- 


- وفي أول 1936م سافر إلى الحجاز لأداء فريضة الحج 
وأجازه العلامة الشنقيطي!) بالتحديث, وفي مايو من نفس 
العام اخمير فبعوتا من الحافغة الأزهرية إلى قوفن للإلتحاق 
بجامعة السوربون في باريس, فأمضى خارج مصر اثنى عشر 
عاما :ف عوة ومع الأول سنة :13555 سنن الىجرمع القادي يقة 
11*67 ه, من مارس 7م إلى مارس 18 م, وحاز عن 
شهادة الليساسشن. من السوربون سنة. 1940 م: 

#تد تكد | 'الخضحول غلى: الخع كتور اه تعظطعير: رستنا لنن 
الل ككتورهه باللغة الفر: ية وهما 
« المدخل إلى القرآن » و« دستور الأخلاق في القرآن » 
والشتغرق المؤلف:في كتابة :هذه الرشالة بالفرشحية مااتقري 
من ست سسنوات من (1941م - 7م ( 0 ونوقيشت 
الوشتنالة أمعام لحنة من كحان المسسشدر فين ومتحتة اللجنة 
تنهادة التدكقوراة تصرمة النتسرق العليا في 15 12:7 / 
7م. 

#والى كنا بعر ايعقة- اهتم جنالوفوة و العاليتات العريية 
والإسلامية, ومدى عنايته الجدية بقضايا الإسلام والعروبة, من 
فلسطين. إلى الجزائر ومراكش. 

- وفي عام 1948م عاد إلى مصر وحصل على عضوية 
جماعة كبار العلماء سنة 1949 م, وندب لتدريس تاريخ الأديان 
بكلية الآداب جامعة القاهرة, ثم لتدريس فلسفة الأخلاق في 
كلية اللغة العربية, ثم لتدريس التفسير في كلية دار العلوم, 


: (7) انظر: ص(32). 
2. (5)7" انظرة الميزانبيق السنة: والبدفة صن (18:17).وكتاية الفخبار 
من 'كنور الببفة: اللذكتون محية :عزدالله:وزاز 'مطبيوعات أنناء المرجوم 

الحاج محمد عدنان رابح الجزائري, « الترجمة » . 


3 سس سس سه 


وتقتشير القراة الكريم كلية: اللغة العربية. 

داختير عصنسوا في اللحنة العليا لشيافتة التعليق تجؤزارة 
التربية والتعليم وفي المجلس الأعلى للإذاعة , وكذلك عضوا 
في اللجنة الاستشارية للثقافة بالأزهر. 

إلى جانب اختياره مندوباً للأزهر في المؤتمرات الدولية 
العلمية والدينية ممثلاً لمصر والأزهر. 

عرف بحسن الخلق في الحديث والحلم والتواضع. إلا أنه 
كان جريئاً صلباً قائماً بالحق, فعندما عرض عليه منصب شيخ 
الأزهر الشريف سنة 1953 م, رفض بنسبب القيود التي 
تضمنها العرض, اعتزازاً بدين. الله وإخلاصاً لعقيدته. 

كأ ورحمة اللقكيقر | :سنذنين الفراننبوفيا فواظيا علئ 
ذلك حتى أثناء وجوده بفرنسا أثناء الحرب. !0 


2 (1)72 انظر: النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن (ص ز) الترجمة 
للدكتور محمد عبدالله دراز, اعتنى به وخرج أحاديثه عبدالحميد الدخاخني, 
دار طيبة, الطبعة الأولى 1417ه - 1997م . 


3 سس سه 


المطلب الثالث: شيوخه 

من أهم شيوخه والده الشيخ عبدالله دراز: 

ولد الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد بن حسين دراز بمحلة 
دياي في 12 يناير سنة 1874م , وبعد أن حفظ القرآن لازم 
دروس اللغة العربية وعلوم الشريعة: ثم انتقل إلى القاهرة 
فأكمل دراسته في الأزهر,. وقد ظهر نبوغه في الجغرافيا . 

فما أن«خضل على تهادته العاليجة: وعلق:شتحهاذة 
الرياضة, حتى أسند إليه تدريس مادة الجغرافيا في الأزهر إلى 
جانب دروسه في المواد الأزهرية الأساسية . 

ذكان لعنمنة نشانة,قفب ب التتعق والأديى وله مسااعلات 
معروفة في الأندية الأدبية. وله شعر جيد يجمع إلى رقة الخيال 
وسلاسة الأسلوب وجزالة اللفظ وغزارة المادة اللغوية, من 
ذلك قصيدته التي أنشدها بين يدي أستاذه محمد البحيري عند 


عتم كتان (الشعد) في البلاعة وفظلعهاء 


يهيم وحراس الخدود ويخفي وقد نمت عليه 


وها كان جوف بلع يعنقه:: :رعذ كان بيجوام النوعن 
لها أشنت فيه الاسكندزية ارين النظافئى في تابر 
سنة 1905م , اختير الشيخ عبدالله دراز في أربعة من أفاضل 
العلماء, ليكونوا النواة الأولى في هذا المعهد الناشئ, ثم عيّن 
وكيلاً لمشيةخة الجامع الأحمدي ثم عيّن وكيلاً لمعهد 
الإسكندريةء ثم عيّن شيخاً لمعهد دمياط. 
وقد وجه الشيخ عناية خاصة لكتاب (الموفقات في أصول 
الفقه) للشاطبي, وحتى بعد أن اعتزل الأعمال الإدارية في 13 


١‏ 400 سس سس سه 


نوكو 61931 لم تفححجشر فرقم عن الكتانة روالفقيت فلن 
المؤلفات الدينية الحديثة, وكان كتاب (الفقه على المذاهب 
الأربعة) الذي عملته وزارة الأوقاف, وكتاب (محمد المثل 
الكامل) لجاد المولى بك حظ من هذا الجهد المبارك؛ فأعيد 
تهدين: الكتاسس: 

كان - في فترة اشتغاله بشؤون المعاهد يختم القرآن 
في كل شهر مرة على الأقل, فلما اعتزل الخدمة, كان يملأ به 
كل أوقات فراغه . 

وفي أوائل سنة 1932م, وبعد أن أدى الشيخ فريضة الحج 
لم يلبث إلا قليلاً عقب عودته من الحجاز حتى ألم به المرض 
الأخير. فمات - في ليلة الخميس 23 يونيو سنة 1932م, 
وصلى عليه في الجامع الأزهر ودفن بمدافن الأسرة بقرافة 
العفيفي بقرب العباسية!! . 

2فن نيوخة أيضآا الشنية العلامة المفشز الأضبولئ 
محمد الأمين الشنقيطي الذي أجازه بالتحديث وهو في طريقه 
لأداء فريضة الحج. 

هو محمد الأفين بن محمد المكتسان بن غيبنتسدالقادز 
الشتقيظي::ولة 'البتنية > ننيتة :1325 وذ عند ماء شيمى ( تثنة 
) من أعمال ( كيفا ) من موريتانيا. 

وقد نشأ الشيخ - يتيماً, إذ توفي والده وهو صبي صغير لا 
2 (7) انظر: كتاب (الموافقات) للشاطبي. ص(57 إلى 63), تقديم 


الشيخ بكر أبو زيد. ضبط نصه وقدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه أبو 
عبيدة متسهون ال سلمان, المجلد السادسء دار ابن عفان . 


41 سس هسه 


زال يقرأ في جزء عم من القرآن الكريم, فترعرع الغلام في 
بيت أخوالة الذين هم من متي قصومتة,:ذلك أن والده كانه 
ابنة عم أبيه, وكان ذلك البيت الذي تربى فيه الشيخ - يزخر 
هريد من العلم قضلا غما يكتنفن تلك الفيئة من قظر شتقيط 
عموماً من انتشار للعلم وذويه, والأدب وأربابه, والفروسية 
ورجالاتها. 

ولما تم العاشرة من عمره فرغ من حفظ القرآن الكريم 
على خالة غبداللة بن محم المحخصار تن 'إتراهيم بخ احمد بن 
نوح. 

كما دوين بحن المختضرات فى الققه علق مدهت الافنام 
مالك, والأدب مع شيء من التوسع على زوجة خاله, وأخذ عنها 
إضافة إلى الأدب مبادئ النحو كالأجرومية , وبعض التمرينات, 
كما أخذ عنها بتوسع: أنساب العرب وأيامهم, والسيرة النبوية, 
تكلم الفروا: 

كل ذلك حصله في بيت أخواله !! وقد أخذ عن غيرهم 
الفقة الفالكن: والتحؤمن الفية انمالك وغيوها: والضكرفه : 
والاضول:: :و البلاعة: وريتها فم الحويت:»:. والتفسيي: 

أما المنطق وآداب البحث والمناظرة فكان تحصيله لها عن 
طريق المطالعة. 

كان الشيخ - يتمتع بهمة عالية في طلب العلم, فلم يكن 
نوت مستحالة :هما درتق رون الستهيعاني وتمعيد دان كلقه 
ذلك عهودذا قضنية وأوقانا -طويلة: 

* غزارة علمه وسعة اطلاعه : 

حبا الله الشيخ - ذكاءً مفرطاً, وحافظة نادرة , وهمة 
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عالية , فسخر ذلك كله في تحصيل العلم وجمعه بمختلف 
فنونه وصنوفه, من عقيدة, وتفسير, وحديث , وأصول , 
وكربية. 

وكان - يحفظ من أشعار العرب وشواهد العربية الآلاف 
المؤلفة .من الأبيات, كما كان يخفظ أكثر أخاذيتث الصحيعين, 
وألفية ابن مالك, ومراقي السعود, وألفية العراقي, وغير ذلك, 

مق المتظلوفاكف:فى السبهرة الجومة :و العدرواف.: والاشكانه:: 
والمتشابه من ألفاظ القرآن, وشيئاً من المتون في الفقه نثراً 
ورجزاً. 

ودروسه المسجلة في التفسير أكبر شاهد على ذلك . 

*الوظائف والأعمال التي تقلدها: 

تصدى الشيخ - للتدريس والفتيا, كما اشتهر بالقضاء , 
وكان يقضي في كل شيء إلا في الدماء والحدود. 

1-درس في الجامعة الإسلامية من سنة 1381ه. وكان 
عضواً في مجلسهاء. وقد استمر على ذلك حتى وافاه الأجل 

2-درس في المعهد العالي للقضاء منذ افتتاحه سنة 
6ه في مدينة الرياض, وكانت الدراسة فيه آنذاك على 
نظام استقدام الأساتذة الزائرين. فكان > يذهب هناك لإلقاء 
المحاضرات في التفسير والأصول . 

3-وفي 8/7/1391ه تم تشكليل هيئة كبار العلماء من 
سبعة عشر عضواً: وكان الشيخ - واحداً من هؤلاء الأعضاء . 

4-كان الشيخ - أحد أعضاء المجلس التأسيس لرابطة 
العالم الإسلامي . 


«<00ل10102>كببااااااااااااااي///00-- 


إلى غير ذلك من الأعمال والمناصب التي تقلدها - . 
* ومن مؤلفاته : 
ترك الشيخ - مجموعة من المؤلفات, ولكن غلب على 
الشيخ > في السنوات الأخيرة من حياته التحرز الشديد من 
الفتيا. والتباعد عنها. وكان إذا اضطره أحد إلى الجواب يقول: 
« لا أتحمل في ذمتي شيئاًء العلماء يقولون كذا وكذا » . 
ولا يخفى أن هذا الصنيع -التحرز من الفتيا- هو حال 
السلف الصالح . 
ومن أهم مؤلفاته: 
1-أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (بلغ فيه سورة 
قد سمع) (مطبوع), وهو أكبر كتبه وأعظمها . 
2-شرح مراقي السعود . 
3-ألفية في المنطق . 
4-نظم في الفرائض . 
5-رفع إيهام الاضصطراب عن آيات الكتاب . 
6-مذكرة في أصول الفقه على روضة الناظر . 
وللشيخ > العديد من المحاضرات, وقد طبع بعضهاء ومن 
ذلك: 
1-منهج التشريع الإسلامي وحكمته ألقاها عام 1384ه . 
2-الإسلام دين كامل,. وهي شرح لقوله تعالى: ( ج ج جع ج 
ج ج ج د بج 3 3ذ ) [المائدة:3]. 
3-منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات, وقد ألقاها - 
في الجامعة الإسلامية بتاريخ (13/9/1382ه) . 
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وفاته: 
توفي الشيخ - ضحى يوم الخميس , السايع عشر من 
شهنذق الحخة: غام ثلاك وتشعين وتلاتمائة والتف, في منزلة 
في مكة المكرمة, وقد صلى عليه سماحة الشيخ عبدالعزيز بن 
باز - بعد صلاة الظهر من ذلك اليوم, ودفن بمقبرة المعلاة 
بريع الحجون, فرحمه الله رحمه واسعة , وأسكنه مع النبيين. 
والصديقين والشهداء والصالحين, وحسن أولئك رفيقاً9 . 


.:(2)” ." الترجعة ماحوذة من مقدهه كنات أضواء البيان “في إيضاخ القران 
بالقران للشتقيطى : إاشتراف الفنية بكر أنوازيد, المعلد الأول داز 
الفوائد ص(19 - 39) « بتصرف ». 
وانظر ترجمته في: جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة 
السلف (87-1/27), إعداد الدكتور عبدالعزيز الطويان, مكتبة العبيكان, 
الطبعة الأولى 1419ه - 1998 م . 
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المطلب الرابيع: مؤلفاته ومنهجه 

تشمل أعمال الدكتور دراز على مجموعة قيمة من الكتب 
والتحوف: ولم:يسرق _الدكتور ؤزاز فى الثاليفه إعتواف زفلاتة: 
لأنط الترام أن ياتئ بالجذيذ: وضاحب:هذا الفتكن الهاذق تععنق 
الكتاب الواحد من قلمه عن عشرات من أقلام من يكررون 
ويرددون» ومن أهم مؤلفاته : 

1-الرسالة الرئيسية: دستور الأخلاق في القرآن . 

وهي رسالة رئيسية قدمت لجامعة السوربون بفرنسا 
للحصول على درجة الدكتوراه. 

وقد ترجمت هذه الرسالة إلى العربية في (780) صفحة, 
وتضمنت بابين كبيرين: الباب الأول عن الوجهة النظرية 
للأخلاق القرآنية, وقد جاء في فصول خمسة تتحدث عن 
الإلزام. والمسؤولية, والجزاء. والنية ودوافعها والجهد. والباب 
الثاني: عن الأخلاق العملية. وقد جاء في خمسة فصول تتحدث 
عن الأخلاق الفردية, والأخلاق الأسرية, والأخلاق الاجتماعية, 
والأخلاق الدينية,ء وأخلاق الدولة, ثم ختمت الرسالة ببحث 
إجمالي تُوجز أمهات الفضائل الإسلامية . 

فكان منطق الدكتور دراز من القوة بحيث ألزم مناقشي 
الوشالةعاة مفحؤة:فوتية الشوقة الأولئ: فين دكيؤزاة الذولة: 
وهي أعلى الدرجات العلمية في فرنسا . 

2-أما الزسالة"الفرعية سدخل: إلى القتران الكريم::فقد 
كتبت لتصحيح الأخطاء المتداولة في أوروبا عن كتاب الله. وقد 
جاءك الرسالة فئ ثلاثف أبواب» تضهن الباي الأول" فضلاً عن 
حياة الرسول قبل البعثة. وفصلاً عن جمع نصوص القرآن, 
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وفضلا عن تتلتغ المندا'القرانى للعالم::وتضنهن اليناف القانى”: 
فصلا عن الحق والعنصر الخلقي. وفصلاً عن الجمال أو 
الجانب الأدبي, وكأن الباحث أراد أن يؤكد أن النظرة الأخلاقية 
من :ميم الدراسات القراتية: 

أما النائ التتالثك: تحنهن البخة :عن نضدن العران.فن 
القثرة الفكية :روفن الفتقرة الفدتيةة نو محدزز القران هو الله 
دون نزاعء, ولكن كهنة الغرب يختلقون مصادر زائغة, رأى 
الأستاذ أن يجهز عليها بالدليل . 

وقد جاءت الخاتمة تؤكد حقيقة الوحي, وتبطل ما أحاط به 
من المزاعم والأراجيف, ولتنتهي إلى أن منهج القرآن الكريم 
ينهض ذليلاً كافيا علق فصضدره الرباني:: 

3-الدين بحوث ممهدة لتاريخ الأديان: وهو كتاب يهم كل 
مشتغل بالدراسات الفكرية العميقة, لأن تاريخ الأديان في 
لبابه هو تاريخ البشرية, وقد وجدت الأديان من يؤرخ لها من 
ذوي النزعات المادية ليجعلها حلقات في سلسلة تتصلء لتعفي 
كل حلقة على ما قبلهاء وإذا بالأديان في النهاية خيالات يعتنقها 
البشر في أدوار الطفولة !!! 

هكذا اجترأ الملاحدة على تضوبر الأديان :دون رعاية 
لمتظطف: او احترام العقيقة: خنى خعلنوا التفكير النديتى دوا 
بدائياً تغدته البشرية المعاصضصرة: فى عهد التور: فجعلت تتخبظ 
فيها وكأنها تتقاذف في لجج الظلام . 

وقد عرض المؤلف لآراء المفكرين في نشأة العقيدة 
الإلهية. فدرس ما قاله أنصار مذهب التطورء وما قاله 
الطيعيوة: وهنا 'قالهة أضتحاتي الفتذهت التقسمى: :و اضيحات 
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الحدهن: الخلقي: واضحات الفذهت الاختضاعي: لينتوئى الى 
خلل هذه المذاهب جميعها. وصحة العقيدة القرآنية,. عارضاً 
من آيات الذكر الحكيم ما يقنع العقل المحايد . 

4-النبأ العظيم: كتابه الرائع. فقد تحدث في بحوثه الأولى 
عق تخدية ا لدرانالقران: :وعنءدييان العضدرو الكق اللكخران: 
وعن :طبيعة المغناني القرانية :من حت :ستهافتتع] ١‏ المنية حمية 
على أهل الأرضء وتكلم عن الإعجاز القرآني,. بأسلوب علمي 
رصينء. سلس العبارة. مشرق الديباجة: واهتم بالوحدة 
الموضوعية للسورة القرآنية, والإثبات بالحجة والبرهان أن 
السنورة الواجذة من الفران: انما هى كالبناء المتماسك . 

5-جمعت بعض محاضرات الدكتور ومقالاته في كتاب 
أنهاة جافغة (دراسات استلافية )::وفيه .بحوث ثنافية عن 
القرآن الكريم, والإسلام والرقء: وكرامة الفرد في الإسلام, 
والفسنؤولية'فن الإشكلام: ومنادقء الأخلاق تظرية:وعلفية: 
ومبادىء القانون الدولي في الإسلامي, والربا في نظر القانون 
الإسلامي. وإصلاحات الشيخ محمد عبده,. وكل هذه البحوث قد 
نشرت في أمهات المجلات الإسلاميةبمصرء ومن أهمها بحثه 
الرائع عن تاريخ الأزهر الشريف, ونقده لاقتراح ترتيب 
المضخف حست الترول وعيرة ]ا : 

6-ومن أهم مؤلفاته كتابه (المختار من كنوز السنة) صنفه 
لغا أنيضة اليه تدزسن ماذدن التفييين والعديية: في كلية أضنول 


3- +(12)9. 'انظر: الوضة الإتعلامية فى سير اغلايها المعاضوين: حجن [246 


يجي 5-3 


وتكلم فيه عن « مبدأ الوحي وحقيقته », وعن: « معنى 
القدر وعقيدته ». وعن « حدود الإيمان وأركانه » و « الإسلام 
وشرائعه » و « آداب العلم وفضائله » وسترى « صورة هدي 
التعوي اف كر اوشدئ وسنيروقة: في هه عن أرواعة 0:6 سروه 
كن اضحابة :وأعواقة © وتهرا د احبان فزواتة وفضائله:ومفكراتة 
وفضائل أشتحانة واخواته الأشاء عن وتجد إذانا عافة :فى الطفام 
واللباس والطب والتداوي والبيع والشراء والكسب واليمين 
والضححية والقتصيافممْ وتقف على تنص امن « أحكحام القوائد 
الفاشية »: كالتصوير والغناء والسحز والكهانة والظيرة والفأل 
وتعبير الرؤيا », ثم تأخذ ما شئت من أحاديث الأخلاق والحكم 
والأفتال والمواعظ والزقائق» الى ابشعافهذة الغعائن 0 

7“الميران:تين الستية والبوعة؟ يمرا كتابة بالبحث فين أاضكل 
كلمة: البزقة: والفسنة خن حجهة«اللقة:والامجععهال المتكتوف نم 
يطرح سؤالين: هل كل مخالفة للشرع تسمى بدعة؟ وهل 
تختض البدع بقسم العبادات من الشريعة؟ 

قبعو ذلك سكلم :عن ,فتزلة المبتةه: والتدقة من علوم الضة: 
والحد الفاصل بين خلاف المبتدعين وخلاف المجتمعين, والحد 
الفاصل بين خطأ المجتهدين وصوابهم, وأن حكم الشرع هو 
السابق المقدم:. وحكم العقل والهوى تابعاً متأخراً . 

ثم يُقرر أن البحث والاجتهاد طريقة ليس لكل أحد أن 
تسحلكهاء بل لا نهحن: بيهنذ | الع الأمة اجتمعت: فيهرتنتزوما 


3 .19 “الفختار مين كنون الفسنة شوق و) انين العقوفة:: 
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ثم يصل إلى تحديد أصل البدع ومنشأً الابتداع في الدين2 . 

ومن مؤلفاته أيضاً: 

8-حصاد قلم . 

9-الصوم تربية وجهاد . 

0-أصل الإسلام . 

1-نظرات في الإسلام . 

2-زاد المسلم للدين والحياة . 

3-نخبة الأزهار وروضة الأفكار . 

4-من خُلق القرآن . 

إلى جانب الجم الغفير من مقالاته الممتعة, الغنية بالأفكار 
الواسعة, التي كان يمد بها المجلات العلمية والأدبية . 

ومحاضراته اللشي كان : يظتدالع: بها العس لمتق عن مخطة 
الإذاعة . 

منهجه في تقرير مسائل العقيدة: 

يمكن إدراج منهج د.دراز في تقريره لمسائل العقيدة تحت 
الفقرات الآتية: 

1-استدلاله بالنص في غالب ما يقرره. فإن أكثر كلامه -- 
إنما ورد في أثناء شرحه للأحاديث النبوية؛ في كتابه المختار من 
كنوز السنة النبوية . 

2-استعماله للصناعة الحديثية في تقريره-لما يعرض له من 
الفسائل: وهذا الضنيغ مئة واضح علي في فواطن متعددة من 


د (7) انظر: الميزان بين السنة والبدعة. ص(10-9) . 
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مؤلفاتهء وإن كان الموجود منها في هذه الرسالة قليلاً . 

3-المتتبع لمؤلفاته يتبين له القدرة اللغوية والبلاغية التي 
يتمتع بها بما يظهر في أسلوبه المتين الرصين .مثل كلامه عن 
إعجاز القران . 

4-تقريره منهج السلف ودعوته إليه وتأكيده على ضرورة 
اتباعه وقفو أثره. وإن كان > لم يلتزم به في بعض جوانبه. مثل 
تاويله لبعض الصفاتء وتعريف الإيمانء وزيادته ونقصه وحكم 
فرتكتي الكو واعتفادة بالقدر.. 

5-نأثره بمنهج المتكلمين في بعض تقريراته., ومن ذلك 
استخدامه بعض المصطلحات مثل التجسيم والتشبيه, والقوة 
العاقلة. وقوله عن القرآن إن فيه موسيقى وشعر . 

هذه أهم الجوانب البارزة والمعالم الظاهرة في منهج د.دراز 
- وسوف يتضح المزيد من البيان عند عرض كلامه على مسائل 
الاعتقاد المفصلهء والذي يعتبر الجانب التطبيقي لهذه الجوانب 
التي عرضتها هنا باختصارء وذلك تلافياً من التكرار هنا وفي 
فصول الرسالة ومباحثها . 


المطلب الخامس: ثناء العلماء عليه 


يقول الشيخ/ حسنين مخلوف! عن الدكتور محمد عبدالله 
دزاز:< عسالم فذ كان يجمع مع العلم الموقوق :به السححايا 
الحميدة والأخلاق الفاضلة: والرجولة الكاملة, والشجاعة 
الأدبية النادرة »2 , 

وقال عنه الشيخ: أحمد مصطفى عبدالعزيز فضلية « شيخ 
معهد محلة دياي الأزهري » الدكتور/ محمد عبدالله دراز -- 
وطيب ثراه أحد أولئك الرواد الأعلام, وعلماً من أعلام الفكر 
والدعوة, عاش راتداروويى أعتالا,وخلفتوانا ,:واقضى تحنه 
مجاهدا, لم تقعد به همته عن الكتابة والتأليف وإلقاء الأحاديث 
: (21)7 ولد > يوم السبت 6 مايو سنة 1890م (بباب الفتوح بالقاهرة) 

حفظ: الفران'الكريف ب الازهر الشويقف تلقف دروسة علق كبا علماء 


الأزهر من أمثال - والشيخ عبدالله دراز - والشيخ يوسف الدجوي وغيرهم 
من علماء الأزهر الأعلام. 
نال شهادة العالمية بتفوق 1914م, عين قاضياً بالمحاكم الشرعية 
6 عن فقتا للذيان المصرية 1935م وظل يغطيةه وقيه :وفكوة 
إل أن اتيت هدة خدمية القاتوقية في 5 ما نؤيسنة 21950 كان عَصوا 
في جماعة كبار العلماء منذ 1940م, ألف تفسيره للقرآن الكريم (صفوة 
البيان لمعاني القرآن) والمواريث في الشريعة الإسلامية وكتاب الفتاوى 
(جزآن) توفي 19 رمضان سنة 1410ه, وقد عرفه العلماء بدماثة الأخلاق 
وكرم الصفات وتعدد العلاقات في كل أرجاء العالم الإسلامي. 
انظر: الصوم تربية وجهاد (ص9): د/محمد عبدالله درازء تقديمالشيخ 
حشنين مخلوف: تحقيق: أخمد مصطلفق:فضلية: داز القلم::الظبعة ‏ الأولئ: 
للناشر والثالثة للكتاب 1423ه-2003م . 

2 (01)9 الصوم تربية وجهاد (ص9) . 


2 سس سه 


والمسلقين وقن»متلت حياته الكويمة: الخضية جلعة من :خلقات 
التجديد والإصلاح في ميدان الفكر الإسلامي والدعوة إليه, 
فحياثة الفكرية حياة مفكر مؤمن بربة, يواجة مشكلات العالم 
الإشلافي خاصة والإنسانن عامة معيظا يقكناياة: :متك ذا من 
القلمتيراسا' مهيا دنتكمكتؤزة من كناب اللة ويينة ستول 
وفع رتمينا فخا فى حصنن الاسجبلام فدورة عن بتحنيفات 
المستشرقين وإفتراءاتهم الكاذبة, ويعرف بالإسلام الصحيح 
في العالم الأوروبي وهو بفكره المتجدد من أعلام مدرسة 
الإحياء والتجديد في فهم الإسلام العظيم, والدعوة إليه لتنهض 
نه أهته ببق العا لفن :4 17 

ويقول: « وتأتي مؤلفاته الكبار (مدخل إلى القرآن الكريم- 
ووتفكتون الأخلاق فى القتسران- :والنبا العظيم + :والسوين : 
ودراسات إسلامية) جهاداً علمياً صادقاً في هذا المجال. 

وتأتي إسهاماته العلمية العميقة في ميدان السنة لتضعه 
في مصاف العلماء الكبار في السنة الشريفة في هذا العصر , 
فكتابه الفذ (المختار من كنوز السنة) من المؤلفات الجليلة 
النفع المباركة الأثر التي تملأ الصدور علماً, والأفئدة إيماناً 
ويقينآً ويكسب القارئ خبرة ودراية بالمنهج السديد في شرح 
الأحاديث, والطريقة المثلى على تجلية معانيها وتوضيح 
مقاصدها وأهدافها » 2) 


1 (7) مقدمة كتاب (حصاد قلم) (ص12)., للدكتورم محمد عبدالله دراز, 
وتقديم: أ.د عبدالستار فتح الله سعيد, دار القلم: الطبعة الأولى, 1424ه- 
4م . 

2" '(1)9 ' , «مقدمة كتانه الميزان بين السقة والبتدقة :ص :(12): 


5 سس سه 


2- وقال عنة [أ.ذ/ يؤسف الفرضاوي 

« ... وكان يتدفق في معارفه كأنما يغرف من بحر, ويبهر 
سامعة: كآن كلامه الستكن,:وؤبشرح الزقائق :فيجليها, والفنواض 
فيكشف خوافيها, ويبين عن معانيها, لقد كنت أستمع إليه, وأنا 
معجب متابع, ورأيت أنه ينطبق عليه ما كان يكتبه الأولون عن 
علفائهم وم ولفيهم::متل” العالم الغلامة الجر البخن الفهافتة: 
قهذا :ها يمكن: أن نقوله: عن الشية, فقد أخاط بعلوم. الذين من 
التفسير والحديث والتوحيد والأصول والفقه, وبعلوم اللغة من 
النحو والصرف والبلاغة, وبالأدب وتاريخه, وبالعلوم الإنسانية 
العصرية, التي درسها في (السوربون) حصل بها على 
الحركتوراون وقحوم فيها اكتر من زضالة وخاضة زسشمالتة 
للدكتوراه (دستور الأخلاق في القرآن الكريم ) ١»‏ , 

دعيقو لفن اءد محمودرحب التومي: كان محمد عتداللة 
وزازتفظا تاذر] فيقا بكتت: إنةوؤثن البخث المادة دوق عخلة: 
ويضع الخطة المحكمة دون تسرع, ولا يهمه طال الأمد في 
بحثه أم قصر, إن الذي يهمه جداً أن يستخرج من المعلوم 
مجهولاً, وأن يكتب في موضوع قد اشتهر بين الناس ليأتي بما 
مل النائئن: لذلك عورفة الضفوة من الذارسين :فهو اثارزة 
في اللغتين. العربية والفرنسية, وتلمسوه في مظان البحث, 
قنإذا فر'وفقت ما ذون. أن يتفحهم عض آاتارة تشوقوا إليه 
فنيتتوحشين و أحَووا ,يترفيؤون لكلفاتة ارتقابي العيث عدد الظما 
, وهو - دائماً يصدقهم الوعد فيشرق عليهم بما يمتع ويقنع 


ويشبع ! 


5 .(19. الميؤوان سخ السعه :و اللتعخ ص11 


«<30ز بدا 


لقد كان الدكتور ذراز تعظا ممتازاء. عرفة الثاسس بتقردة 
العلمىئ. فؤلفا :وفخاضترا واتستاذاء كما غرفوة تايفاتة القوف: 


ج 


ملفا زقيق العاظقة فقوي البقي 31 


5- 9(6) ,اأنظرة الوضة الإتسلامية فى سير اغلايها المعاضرين ص (2396- 
6)< بتصرق »: وانظر: الميزان بين السنة والبدغة ص(40-23) . 


«<00-[-00>كببببددددداااااااااااااااا 0 


المطلب السادس: وفاته ورثاؤه 

لما عرف به الدكتور دراز من مكانه علمية وسعة اطلاع, 
وثقافة واسعة, وخلق فاضلء وادب إسلامي, كل هذا جعله 
يمثل الأزهر في مؤتمراته الإسلامية, وكان آخر مؤتمر حضره 
منعقدا في « مدينة لاهور » بباكستان والقى محاضرة بعنوان: 


« موقف الإسلام من الأديان الأخرى وعلاقته بها ». 
وبعد ستة أيام من انعقاد المؤتمر في عشية يوم الاثنين 
الساةشن عقر من :شهن جماد التاتي شنة 21377 الموافقق 
للشاذسن :من دهن نابر فينة 1958 م:فقة الالم الاسبلامن 
العالم الأزهري, الغيور على دينه, المحافظ على كرامته, 
الداغي الودوية بالشكمة والموفظهة الحنفتة قرحم اللف الفقية 
وكمة واسعة وجعل الحنة متواة: 
رثاؤه:- 
قال عنه فضيلة الشيخ حسن حسن جاد « زميل عمره 
وكفاحه- ومدرساً بكلية اللغة العربية »> يصف هول الصدمة 
وأنها تهز الجبال الرواسي:- 
صدعت لأمر الله إذ كنتب وأتعبت في منعاك من 
3 يبب ل تت ٠١‏ تمتها 3 افه جحننا 
وما كان خطباً تألف ولكنه خطب يهز الجبال 
الرواسمبيا 
ثم هو يصف الموت ورهبته وأن الإنسان مهما 
طال عمره فلا بد منه فيقول: 
وكيف يرى حيا رهيناً بيومه إذا كان هذا اليوم لا بد 
ومن وسد الأحباب في ون عاش دهراً بعدهم 


6 سه 


يقسم فيهم كلل يوم ويحسب في الأحياء من 
00 


ل الم فى د ا ا 
أعزاء - ولا نرجو غير الله وضرب المثل بالعالم الراحل: 
قال: 


1 


وبين حياة المرء والموت 
وكيف تتسيغ الهون 
وإن ابن عبدالله خلى 
سل الأزهر المعمور ما 
تلاطم فيه الدمع حتى 
لكام محصواا مسن 
مضى برسمه من راح 
وكنا2زنرجى فيه أوْيَة 
أقلته فتحاء الجناحين 
كساهه جلال العلم 
تسير الهويني والملائك 
وكم هز أطباق الأثير 
وكم قد غزا الآفاق حيا 


حا بيد د 
إذا لم تكن يوماً سوى 
وماكان خوارا ولاكان 
من الهول مغشياً عليه 
مادق انعد ] تضند الوانيا 
إلى ستساحة بالامسن 
وينفحج باكستان منه 
على الظتائن الميفسون 
تؤز أزيزا نائح الجرس 
فبالك من نعش طلوى 
تشيع مرضى الشمائل 
فهذا الأثير اليوم يحدوه 
فما زال بعد الموت 


لاا7ٌ ب بورك حك جر ه222 


١ 09‏ انظرة محمد عبداللة :دان ومتوجه في البخت الخلقيئ: ض [359 


. )3 
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ل ا ا 2 
1 التمهيد: 
المطلب الأول: أقسام التوحيد. 
المطلب الثاني: العلاقة بين أنواع 
التوحيد . 
١‏ المبحث الثاني: توحيد الألوهية. 


: المبحث الثنالث: توحيد الأسماء 
والصفات. 


تمهيذد. 

الإيمان بالله تعالى هو الركن الأول من أركان الإيمان 
الستة . 

فقد جاء في حديث معاذ ا حينما بعثه النبي ا إلى اليمن أنه 
قال له: « فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى 
فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات 
في يومهم وليلتهم فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم 
زكاة في اموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم فإذا اقروا 
بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس»2). 

والعلم بالله ومعرفته أشرف العلوم وأعلاها, فإن شرف 
العلم .من ترق المعلحوم: ومقعرفة الله وغبانته أشتحرف 
المطالب وأسمى الغايات, وبها يصل العبد إلى أعلى الدرجات, 
وكون هن أولباء اللقوسن. اهل كرامته: 

والله ' لما خلق الخلق لم يتركهم سدى, بل أنزل إليهم 
الكتب, وارسل الرسل يبلغونهم اوامر ربهم, ويدلونهم على 
ظطريق الوشاة 

وقد دل الله على نفسه, وعدّف خلقه باستسفا نه وصفاته, 
وأنة: المتفزد بالربوبية واستحفاق العبودية, وبذلك جاءت وعوة 
الرشتول الككزيم حملوات الله علية: لتفرورقةة العقيدة 
وكوشتهها فى :قلوبة العباف.وان تغملوا: علئ تطبيقها وا لتمستك 
بها. 


: (1)7 أخرجه البخاري, باب ما جاء في دعاء النبي || أمته إلى التوحيد, 
(ح/6937) (6/2685) . 
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فالقراف الكرمة تاكملة متسضؤن لععيدة التوحفة عضول ابن 
شباهدةنبة:داعية إلبعة :ان القتران اما :خنير فن :الله تفالئ 
وأسفائه وضفاتة وأفغالة: فهو التوحيد العملئى الخبرى. 

وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له, وخلع كل ما يعبد 
من دونه: فهو التوحيد الإرادي الطلبي. 

وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره: فهي حقوق 
التوحيد ومكملاته 

وإما خبر عن كرامته لأهل توحيده وطاعته, وما فعل بهم 
في الدنيا, وما يكرمهم به في الآخرة؛ فهو جزاء توحيده. 

وإمااخهيز عن اهل الشترك: :وما فعل بهم في الحدتيا من 
التكاو روما مكل تمق :فقن العفيى من العذات: "فهو حون عم 
خرج عن حكم التوحيد. 


فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه. 2) 


(7) الإمام أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية 
الزرعي الدمشقي, ولد بدمشق سنة (691ه) وتوفي بها سنة (751ه) 
وقد لازم شيخ الإسلام ابن تيمية وسجن معه في القلعة, له العديد من 
المنؤلفات منها: الصواعق القزهلة::زاد'المعاد: يذائع"الفواتة» وعيرها : 
انظر: البذابة والنهاية(14/246): تالبك اششاعيل ب عمز بن كنيو 
القرتتي. أبو القذاء مكتية المعارق يروت 

2 (7) انظر: مدارج السالكين ( 3/450)., لابن القيم, تحقيق: محمد 
حامد الفقي, دار الكتاب العربي, بيروتء الطبعة الثانية, 1973-1393 . 


١‏ 600 سس سس سه 


المطلب الأول: أقسام التوحيد 
توحيد الله تعالى لا يخرج عن ثلاثة أنواع: 


الأول: توحيد الربوبية: وهو الإقرار بأن الله هو الرب 
الخالق المالك المدبر لجميع الأمور . 

الثاني: توحيد الألوهية: وهو الإقرار بأن الله هو الإله 
المستحق للعبادة وحده, وكل معبود سواه باطل . 

الثالث: توحيد الأسماء والصفات: وهو إثبات ما أثبته الله 
لتفنكة وما تق لع رتسو له 1:فتقت :فنا "تقناة الله عو تقس 
وما نفاه عنه رسوله ا من غير تحريف”! ولا تعطيل7) ولا 


: (7) التحريف: هو نفي المعنى الصحيح الذي دلت عليه النصوص, 
واستبداله بمعنى آخر غير صحيح . 

2 (7) التعطيل: مأخوذة من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك, 
ومنه قوله تعالى: ( 0 ) [الحج:45], أي: أهملها أهلها وتركوا وردها. والمراد 
به هنا نفي الصفات الإلهية, وإنكار قيامها بذاته تعالى . 
والفرق بين التحريف والتعطيل أن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل 
عليه الكتاب والسنة, وأما التحريف فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة 
التي لا تدل عليها . 
والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلقء فإن التعطيل أعم مطلقاً من 
التحريف بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل دون العكسء وبذلك 
يوجدان معاً فيمن أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق؛ ويوجد 
التعطيل بدون التحريف فيمن نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة, 
وزعم أن ظاهرها غير مراد ولكنه لم يعين لها معنى آخر وهو ما يسمونه 
بالتفويض . 


1 سس هسه 


تصقرل [4ا ولا ا ١‏ 

وقد ذكر د.دراز أقسام التوحيد فقال: « إن أصول العقائد 
الدينية التي بها النجاة في الآخرة ترجع إلى ثلاثة مقاصد لا 
زائد عليها: (المقصد الأول): « معرفة المبدأ » وهو العلم بالله 
تعالى وصفاته ويسمى « قسم الإلهيات », (المقصد الثاني): « 
معرفة الواسطة » وهو الإيمان بالرسل والملائكة والكتب 
والتكاليق ويسمى" قسنم النبوات»: (المقضهة التالث): 
«معرفة المعاد» وهو الإيمان بالبعث والحساب والجزاء 
ويسمى: «قسم السمعيات» »31 , 


وبذلك يظهر أن د.دراز خالف السلف في أقسام التوحيد 


: (7) التمثيل: ذكر مماثل للشيء, وأهل السنة يتبرءون من تمثيل الله 
لأ؛ لا في ذاته ولا في صفاته قال تعالى: (ز ث ءث) [الشورى:11]. 

2 (1)7 التكييف: هو تعيين كيفية الصفة,يقال: كيف الشيء إذا جعل له 
كيفية معلومة, فتكييف صفات الله هو تعيين كيفيتها والهيئة التي تكون 
غليها: واهل السنة والجماعة لا يكيفون ضفات: الله . 
وبين التكيف والتمثيل عموم وخصوص مطلق لأن كل ممثل مكيف, وليس 
كل فتكييف ممثلاً؛ لأن التكييف ذكر كيفية غير مقرونة بمماثل؛ مثل أن 
تقول: لي قلم كيفيته كذا وكذا: فإن قرت بعمائل؛ صار تمثيلاً؛ مثل: أن 
أقول: هذا القلم مثل هذا القلم؛ لأنني ذكرت شيئاً ممائلاً لشيء وعرفت 
هذا القلم بذكر مماثله . 
وأهل السنة والجماعة يثبتون لله | الصفات بدون مماثلة . 
هذه التعريفات من كتاب: شرح العقيدة الواسطية ص(102-1/86), لشيخ 
الإسلام ابن ثيمية: شرحها: العلامة محمد صالح العثيمين: خرج أحاديثة 
واعقتنى نه: سعد بن غواز الضميل: دار ابن الجورف: الدفام: الطبعة 
الخامسة. 1419ه . 

5 (1)9 المختان من كتوز السنة: ص (108:107). 


«<00:/7100>كبددددااااااااااااااا 


ونحى منحى الأشاعرة في تقسيم التوحيد إلى « إلهيات, 
ونبوات. وسمعيات » . 

وبيان أقسام التوحيد ورد ذكرها في كلام متقدمي علماء 
السلفء. من أمثال الإمام الحافظ محمد بن إسحاق بن منده7) 
لت فى كتابه التوحية: فبدأ بقسْم الوعحذاتية فى الربوبية مستدلاً 
على توفية الله فى الالوهية: تم <دكرزعنوانا لتوحية الأسماء 


ومفن: آؤدةهحذا التقسنيف::واشنار المهة قح الإكلام ابن 


2 (7) الإمام الحافظ محدث الإسلام محمد بن إسحاق بن منده؛ أبو 
عبدالله. محدث الإسلام كان من أوسع العلماء رحلة وأكثرهم حديثا 
وشيوخاً ولد سنة (310 أو 311ه) بأضبهان: وتوفئ ستة (395ه) من 
تصانيفه الإيمان والتوحيد وغيرهما. 
انظر: سير أعلام النبلاء (10-11/7) محمد بن أحمد الذهبي, تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط: محمد نعيم العرقسوسي, مؤسسة الرسالة؛ بيروت, 
3ه . الطبعة التاسعة, والبداية والنهاية (11/336) . 

2(56) انظر: مقدمة كتاب التوحيد لابن منده. ص(33) تحقيق: د.علي 
بن محمد بن ناهر الفقيهيق: :مطايع الجامعة الإسلامية: الضديتة المتؤرة: 
مركز شؤون الدعوة بالجامعة, الطبعة الأولى, 1409ه . 


3 سس سس سه 


تيمية!+) في « التدمرية » وغيرها, وابن القيم الجوزية2. وابن 
ابي الف العتفى انا . 


وإن كان بعضهم قد جعله قسمين؛ فضم توحيد الربوبية 
والأسماء والصفات في قسم, وسماه التوحيد العلمي الخبري, 
وجعل, تَوَحِية الألوقية“فسيهما مس هاا وستماة التوحية العملن ‏ 
توحيد القصد والطلب »4 . 


(221)72 تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم الحراني الشيخ الإمام, 
بحر العلوم, سيّد الحفاظ؛ فارس المعاني والألفاظ. شيخ الإسلام, كان 
سيفاً مسلولاً على المخالفين. وشجى في حلوق أهل الأهواء المبتدعين, 
له الكتيو مت المؤلقات:متها: متماء السنة:.ودرة شاوحن الفقل والتقل: 
العقيدة الأصفهانية . 
انظر:العقود الدرية (18) وما بعدها. محمد بن عبدالهادي بن قدامه 
المقديرى حفة ::مخوذ عامفة ا لفقي دار الكثات العردي»: سروت 

2 (7) انظر: مدارج السالكين (25-1/24) . 

3 (9). هوالغلامة ضدر الذين مخفد بن غلاء الدين علي بن محمد ابن 
أبي العز الحنفي الصالحي, ولد بدمشق سنة (731ه)., وولي قضاء 
دمشق ومصرء وتوفي >< بدمشق سنة (792ه) . 
انظر: شذرات الذهب (6/326), عبدالحي بن أحمد العكري الحنبلي, 
تحقيق: عبدالقادر الأرنؤزط. محمود الأرنؤوط ؛ دار ابن كثير. دمشق, 
6ه الطبعة الأولى. وقد أورد هذا التقسيم في شرحه للعقيدة 
الطحاوية ص(88). لابن أبي العز الحنفي, المكتب الإسلامي, بيروت, 
الطبعة التاسعة, 1408ه . 

4 (7) انظر: مدارج السالكين (1/25): وانظر: معارج القبول بشرح 
سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد (130-1/121)., للحافظ 
الحكمي, حققه وعلق عليه: محمد صبحي حلاقء دار ابن الجوزي, الطبعة 
الرابعة. 1427ه . 


عئئك0ِءواٌ--------- 0 


المطلب الثاني: العلاقة بين أنواع 
التوحيد 

ذكرءؤودرزار أن أنواع التوحبة متلازمة, وانه لا يتم الإيفان الا 
بها جميعها فقال: « لا بد من جمع هذه المقاصد الثلائة في 
الاعتقاد, إلا أنها تارة تذكر كلها بصريح العبارة وتارة يكتفي 
بذكر المقصدين الأولين عن الثالث وهو « السمعيات » لأنه 
داخل في عموم ما جاءت به الرسل, ولذلك اكتفى في شعار 
الإسلام بالشهادتين, وقال تعالى: (بء هل]) [آل عمران:9؟1] وتارة 
يكتفي بذكر الطرفين؛ لأن من أحاط بهما فقد أحاط 
بالواسطة: (3[|[الالا هي بم «٠‏ [][]) [المائدة:11] وتارة يكتفي بذكر 
واحد من الثلاثة أما الأول فقط قوله لا في حديثه القدسي: « 
لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله »7 وذلك لأن الإيمان بالله 
إذا كان إجابة لدعوة رسوله لزم منه تصديق هذا الداعي, بل 
اتكهر أن كلمة: التوعيد صارت علها غلنئ مجموع الكلفتين 
اللتين هما شعار الإسلام, وأما الثاني فقط: (ج جح) آل عمران:١"]‏ 
لأن هذا هو الواسطة الجامعة بين الطرفين, وأما الثالث فقط: 
(9ؤ0ا9ْؤلا0](]ل]) [البقرة:1] لأن من عرف النتيجة عرف مقدماتها 
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وهذا :موافق. لما ذكره العلماء فون قله : 


7 (1)7 أخرجه البخاري, كتاب التوحيد, باب كلام الرب لا يوم القيامة مع 
الأنبياء وغيرهم, (ح/7072), (6/2727). صحيح مسلمء كتاب الإيمان, باب 
أدنى أهل الجمة منزلة فيهاء (ح/193), (1/182) . 

2 (7) المختار من كنوز السنة, ص(108 , 109). 


تن 6 53ب5--5---------- ا 


قال الإمام محمد بن عبدالوهاب!): « وسمي دين الإسلام 
توحيداً , لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا 
شريك له وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له, وواحد في إلهيته 
وعبادته لا نِذّ له, وإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء 
والمرسلين الذين جاءوا به من عند الله, وإن شئت قلت: 
التوحجيد نوعان توحيد في المعرفة والإثبات, وهو توحيد 
الربوبية: والأسماء والضفات, وتوحيد فى الطلب والقصد وهو 
توحيد الإلهية والعبادة وهي متلازمة, كل نوع منها لا ينفك عن 
الآخن, فقمن. أتى ينوع ولربات بالآخر هما ذاك الآ أنه لمريات: نه 
على وجه الكمال المطلوب » 2) 

الخلاصة: 

1-أن د.دراز خالف السلف في أقسام التوحيد . 

2-وافقهم في العلاقة بين أنواع التوحيد وكونها متلازمة . 


١)9( 7‏ هو شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب بن سليمان بن علي 
الوهيبي التميمي, مجدد الدعوة في الجزيرة العربية, ولد في العيينة سنة 
(115ه): وتوفي في الدرعية سنة (1206ه) . 
انظر: علماء نجد خلال ستة قرون (1/25)., للبسام, الطبعة الأولى: مكتبة 
ومطبعة النهضة الحديثة . 

:> (21)9 تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ص(17), الشيخ 
سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب ص(17). 


5-6 


المبحث الأول 
توحيد الربوبيية 


وفيه أربعة مطالب : - 

: المطلب الأول: تعريففه. 

: المطلب الثاني: منهج د.دراز في 
معرفة الله تعالى. 

: المطلب الثالث: دلالات معرفة الخالق 
وإثبات وحدانيته. 
توحيد الربوبية وعلاقته 
بتوحيد الالوهية. 


النظلت الأول: شكريف الريوبية 
1- في اللغة: الربوبية مصدر رب, أي ربب, ربابة وربوبية. 


قال ابن منظور تحت مادة ربب:« الرب هو الله -لا - هو 
ونية كل شعىةء أمق مالكةي وله 'الونوفة على حفية: الخلدف تلا 
شريك له, وهو رب الأرباب, ومالك الملوك والأملاك, ولا يقال 
الرب في غير الله إلا بالإضافة » . 

ومعنى الرب: يأتي عند العرب بثلاثة معانٍ: 

1 ) الرب بمعنى المربي: من التربية والتعهد والإصلاح. 

2) الرب بمعنى المالك: مثل قول عبدالمطلب أنا رب 
هذه الإبل وللبيت رب يحميه. 

5 ترب تمعنى: البضئية ان الخناكق» كقنول توشسنفت 1 
للرسول الذي جاء إليه بالسجن (لَّلك؟) [بوسف::00] 2) 

وهذه المعاني الثلاثة في لغة العرب بالنسبة لله ا كلها 
حق, وثابتة له [ , فهو رب الناس أي المربي لهم بنعمه, كما 
قال تعالى: (3ذ5553ززرر كى كككى 55 فى تدك كذنى نون 
[0]]01]) [الأعراف:06], فبيّن الرب 0 أنه هو المتعهد المصلح لشأن 
هنذا الغتالم::فالشسن والقضن والتعوم اللهازها والمتيدة 
لنظامها 0. 

ومن المعنى الثاني قول الله ا: (ددة) [النمل:1”] أي: مالكه. 

ومن المعنن العالث وهة الرب تممشن" السية |و:الخاكم 
قول يوسف ا: (فق ققعج ججج ح) [يوسف:5”] ثم قال: (ذدرْرْرَرٌ 


7 (1)7 لسان العرب (1/399): محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي 
المضري: ذار 'صادن: بيزوت: الظبغة: الأولى: 


09 سس سه 


كى5 ككى 5ك يي 5؟5) [يوسف:.6] فجعل الحكم من صفات 
الربوبية. 

فهذه المعاني الثلاثئة نستحضرها ونحن نثبت لفظ الرب لله 
تبارك وتعالى. !” 

2-أما الربوبية في الشرع: هو توحيد الله تعالى بأفعاله 

مثل الخلق والرزق والاحياء والإماته والتدبير . 

يقول شيخ الإسلام:« فتوحيدالربوبية: أنه لا خالق إلا الله, 
فلا يستقل شىء سواه بإخدات أمر من الأموز,:بل ما شاء كان 
وما لم يشأ لم يكن » .2 

ويبقول الشنيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالوهاب): « الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكه 
وخالقه ورازقه وأنه المحيي المميت النافع الضار المتفرد 
بإجابة الدعاء عند الإضطرار الذي له الأمر كله وبيده الخير كله 


١ ' ,)23(:‏ التوجيؤواثرة علئن 'الفبيةرض (435:42):تقديم5/ سشعية ين ناضز 
الغامدي, ود/ سعيد بن مسفر, ط2005 م, نشر بيت الأفكار الدولية, 
لبنان. 

2 (1)7 مجموع الفتاوى (10/331) لشيخ الإسلام ابن تيمية. جمع 
وترتيب: عبدالرحمن بن محمد النجديء وابنه محمد. طبعه صاحب السمو 
الملكي فهد بن عبدالعزيز آل سعود > الطبعة الأولى. 1398ه . 

3 (1)7. هو الشية سليفان ين عبداللة بن الشية محمد بن عبةالؤهات: 
من أئمة الدعوة المجاهدين: ولد في الدرعية سنة (1200ه)., كان قاضياً 
على مكة المكرمة في عهد الدولة السعودية الأولى. مات مقتولاً في 
الدرعية عام (1233ه) عندما هاجمها إبراهيم باشا . 
انظر: علماء نجد خلال ستة قرون (1/293), الأعلام (3/123) . 


70س سه 


القادر على ما يشاء ليس له في ذلك شريك » 1) 


ويقول الشيخ عبدالرحمن. السعدي*! - عن توحيد 
الربوبية هو: « بأن يعتقد العبد أن الله هو الرب المتفرد 
بالخلق والرزق والتدبير الذي ربّى جميع الخلق بالنعم وربّى 
خواص خلقه وهم الأنبياء وأتباعهم- بالعقائد الصحيحة, والأخلاق 
الجميلة, والعلوم النافعة, والأعمال الصالحة, وهذه هي التربية 
النافعة للقلوب والأرواح المثمرة لسعادة الدارين »© , 

من الأدلة على ذلك قوله تعالى: ( بء بء يي ب ) [الفاتحة:2], 
وقال جل وعلا: ( ىع ى نْ ن ) [الأعراف: 54], وقال تبارك وتعالى: ( 
كك بدن نا ن. 2 لا ل ل لك ل لا هي ه ه [] ل[ لا لآ لك 25 وذ 
قو ذ 5 ]| ؤ 3 ]] [] ) [البقرة: 22-21]. 


تعريف الربوبية عند د.دراز: 
لم أجد للدراز > تعريفاً محدداً لهذا النوع, وإنما مفاد 
كلامه ان الاقسوار نتوعيد' الربويية: أمر فقظعرف“.مغسروس :فى 


7 (2)7 تيسير العزيز الحميد ص(17) 

7 (7) هو عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله السعدي التميمي. مفسر, 
فن'علماء الحنابلة: من أهل تجن وهو أول فن انشا فكتية في القضيي: له 
0 كتابا .متها 8 تيشسير الكرنم الميان في تفقشير القرآخ و + القواعد 
الحسان في تفسير القرآن ». وتوفي سنة 1376ه . 
انظر: الأعلام (3/340): مشاهير علماء نجد. ص(392).: لعبد الرحمن آل 
الشيخ, دار اليمامة. الرياض؛ الطبعة الأولى 1392ه . 

7 (7) القول السديد في مقاصد التوحيد, ص(19):, للشيخ عبدالرحمن 
السعدي, اعتنى به وخرج أحاديثه د/المرتضى الزين أحمد, مجموعة التحف 
النفائس الدولية, الطبعة الثانية (1419ه, 1998 م) . 


«<100400>كبدااااااااا//00-- 


النفس النشرية؛ حيبت يقول + ؛ه إن الحقيقة التي اجمع عليها 
مؤرخو الأديان هي أنه ليست هناك جماعة إنسانية, بل أمة 
كبيرة, ظهرت وعاشت ثم مضت دون أن تفكر في مبداأ 
الإنسان ومصيره, وفي تعليل ظواهر الكون وأحداثه, ودون أن 
تتخذ لها في هذه المسائل رأياً معينا؛ حقا أو باطلاً, يقيناً أو 
ظناً, تصور به القوة التي تخضع لها هذه الظواهر في نشأتها, 
والمآل الذي تصير إليه الكائنات بعد تحولها »1 . 

وأكد د.دراز > أن اسم الديانة لا يتحقق إلا بتوفر عنصرين. 
هما: 

العنصر الأول: عنصر "بدء الخلق" أي إحداث المادة من 
العدض: وهو هيدا تعفرف ب جميع: النجل. الدفية 

العنصر الثاني: عنصر "الربوبية" أو"العناية المستمرة" , 
فإن الأديان كلها قائمة على فكرة التمجيد لقوة لها صلة 
حالحوادث: اليومية, ولها غناية دائفة بالكاتتنات. لآ تتفك عن 
إمدادها وتدبيرها, وذلك هو أصل فكرة العبادة التي لا يتحقق 
انسم الديانة ذؤنها:(2) 

وقال أيضاً: « إن فكرة التدين فكرة مشاعة لم تخل عنها 
أمة من الأمم في القديم والحديث, رغم تفاوتهم في مدارج 
الرقي ودركات الهمجية, وهكذا ظهر أنها أقدم في المجتمعات 
من كل حخضازة فاونة, وأنها لم تقم على خحذاعغ الزؤستاء 


آ (1)7 الدين بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان ص(38, 39), للدكتور 
محمد عبدالله دران: دار القلم: الكوبت والقاهرة: الطبعة الرابعة, 
9«-1999م . 


2 (7) انظر: الدين ص(61) 


«<4100 100ب بدا 


وتععنليل التدهاة::ولم نوكن علق أسمنات طارتة ا :طدروف 
خاصة, بل كانت تعبر عن نزعة أصلية مشتركة بين الناس 
11 ' 

الخلاصة: 

أثذنذران:وافق الستححلق فى توؤحيدالزيوية وانة امن 
فطري مغروس في النفوس . 


الفظلتب التانى: راى د.درار فى 
معرفة الله تعالى 

وقغ الخلاق في -مسالة معرقة: الله تغالن:هل هي نظرية 
أم فطرية. وعقيدة أهل السنة والجماعة على أنها فطرية, وقد 
ذهب د.دراز إلى هذا القولء وأنه لا بد مع هذه الفطرة من 
عوامل تقويها . 

حيث يقول: « فإذا سألنا عن نشأة العقيدة الإلهية. فليس 
سؤالنا عن منشأ هذه الضرورة الكامنة في العقل الباطن, 
والتي. هن من الأؤليتات: النسن لا يشال عن :فضنةرزفانوانها 
السؤال عن العوامل والملابسات التي تكون قد رفعت هذه 
الحقيقة إلى مستوى الوعي المتيقظ, ثم لم تكتف بإبرازها 
أمام العقل قضية نظرية, بل حولتها إلى فكرة ملهبه 
للمشاعر. وطبعت موضوعها بطابع خاص يجعله ذاتاً عُلوية 
تتوكة البها القلؤبة ب الرغية: والرهة: والذعاء::والخضوع > 

وقال ايها : 8 أن النامن ليوا علئ:درعة سنو اء"فى "سرعة 
الاقتناع بكل هذه الدلائل, ولا في تيقظ انتباههم بكل هذه 
الوشائل قرئة انرئءايقلي غلنة: الاتطنواغ على :تفيينة قبفائق 
بالايحاءالذاتي أكثر مما يؤثر فيه الإيحاءالخارجي, وآخر على 
عكس ذلك »2 , 

وهذا موافق لما ذكره شيخ الإسلام --: « وهو أن الإقرار 
بالخالق وكماله يكون فطرياً ضرورياً في حق من سلمت 
فطرته, وإن كان مع ذلك تقوم عليه الأدلة الكثيرة. وقد يحتاج 


2 (7) الدين, ص(166-165). 
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إلى الأدلة عليه كثير من الناس عند تغبّر الفطرة وأحوال 
تعرض لها»7". 

فالقلوب مفظورة غلى معرفته :سبحانة: ويندل علئ ذلك 
قوله تعالى: ( 5 5 و) [إبراهيم:10], وقوله تعالى: ( [] [] [] [ا[[]0] ) 
[الزخرف:187, وقوله تعالى: ( خٍ و ؤ [] ؤ خ [] ]ا لا لا ي ي ؛ + +٠١‏ لا لا 
لا لا لا نالا لا نالا لا 0[ [] ) [يونس:31]. 


13 (0) مجموع الفتاوى (6/73) . 
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المطلب الثالث: دلالات معرفة 
الخالق [] 
وإثبات وحدانيته 

يرى د.دراز أن هناك العديد من الدلالات لمعرفة الخالق - 
جل وغلةه .واثبات. وخدانيته ومن ذلك: 

1- طريق النظر في المخلوقات: 

إن النظر إلى هذا الكون البديع الخلق, وما حواه من 
مخلوقات وكائنات عجيبة على اختلاف أنواعها وتعدد أشكالها 
وقباين اوفضياقها, اليتنهد ان لوعالقا اوعدة: ؤميذعا انقح 
مكيزا أحكم أهرة وتسيرة: قال تعالق1 2 قزق ) [البقرة:117], 
وقال تعالى: ( نب ى ن ن” ) [الأعراف:54]. 

وإن المتأمل في الكتاب العزيز ليجده غنياً بالآيات الكونية, 
وحافلاً بالدلائل القطعية الداعية إلى التفكر والتدبر, فيما هو 
محسوس ومشاهد في الآفاق والأنفس, وفي ذلك دلالة على 
عظم الخالق وكمال قدرته وسعة علمه .. ([|لالالالالالالالالالالا 
لالاىكىيهي [|[][]) [فصلت:07] إلى غير ذلك من نصوص كثيرة دالة 
على هذا المعنى. 

ويقول د.دراز في ذلك: « إن القرآن يدعونا دائماً إلى 
الإيمان عن طريق النظر المستقل, والتفكير الحر في الآيات 
والأدلة: (كْدْرْرْرٌرٌى) [يوس:!١٠]‏ وقوله تعالى: (كّرى نَّنئملالالالا) 
[الذاريات::1"17] ثم تراة يضف دعوتة إجمالاً بآنها دعوة مستتيرة: 
قائمة على النور والبصيرة: (ججددد3ةنذدْدّززرٌ) [يوسف:8١٠]‏ . 

بل تراه يلخص وصاياه لطالبي الوصول إلى الحق في 
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وصية واحدة رئيسية: ([][آلاهي ببس [|[|لالال]) [سبانت] » (2) 

2-دليل الخلق والإيجاد: 

فإن هذه العوالم العلويات والسفليات لا بد لها من مُوجد 
أوجدها ويتصرف فيها ويدبرها, ومحال أن توجد بدون مُوجد, 
ومحال أن توجد أنفسها. 

فيقول قدراز؟ أن هذا الدليل يستتذ فى اصضلة إلى 
مبندأينم مرتكزين في بدذاهة العقول: وهما قانونا < السببية 
والغائية ©» وأنهها متى:قهها على كفاليهما انتهيا إلى أسمى 
العقاتة الدبنية: عقيدتى التوحية والخلود: 

أها قفاتون السبية قبهرر أن ثنينا من (الففكنات]) <لا 
يحدث بنفسه من غير شيء »/؛ لأنه لا يحمل في طبيعته 
السبب الكافي لوجوده, « ولا يستقل بإحداث شيء »؛ لأنه لا 
يستطيع أن يمنح غيره شيئاً لا يملكه هو, كما أن الصفر لا 
يمكن أن بتولدة عنه عسدد إيكابق: قلا بد له فى وجودة وفى 
تأثيره من سبب خارجي, وهذا السبب الخارجي إن لم يكن 
موجوداً بنفسه احتاج إلى غيره , فلا مفر من الانتهاء إلى سبب 
ضروري الوجود يكون هو سبب الأسباب. 

وأما قانون الغائية فمن موجبه أن كل نظام مركب 
مايق مستفر لا يمكن ان يعدت من غير قصد, وان كل قصد 
لا بد أن يهدف إلى غاية, وأن هذه الغاية, إذا لم تحقق إلا 
مطلباً جزئياً إضافياً منقطعاً, تشوقت النفس من ورائها إلى 
غاية أخرى.. حتى تنتهي إلى غاية كلية ثابتة هي غاية الغايات » 


: (7) نظرات في الإسلام ص(17-16) للدكتور محمد عبدالله دراز, 
الطبعة 1392ه-1972م . 
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وف زلالنيتتول الن قفني ونام إقاث الرنوينة نو فيه 


الألوهية: (فف فففف فقجج جججج جججج) [الطور:7170] . 


قال السعدي -: « وهذا استدلال عليهم بأمر لا يمكنهم 
فيه إلا التسليم للحق, أو الخروج عن موجب العقل والدين, 
ونان ذلك اانقه سكوون لتوحيد الله :مكذيؤن لرسلة: ودلطة 
مَسَتلرَمْ لانكار أن الله خلقهم: 

وقد تقرر في العقل مع الشرع, أن ذلك لا يخلو من أحد 
تلأنف اموت | فا | نمهر بعلهوا "مر عدن نم عدي | ف تاها لق ليه 
بل وجدوا من غير إيجاد ولا موجد , وهذا عين المحال, أم هم 
الكالقون لأتفسهم::وهذا أيضا مخالي.فاتة لا ضور أن يوجر 

فإذا بطل هذان الأمران وبان استحالتهما, تعين القسم 
الثالث وهو أن الله هو الذي خلقهم, وإذا تعين ذلك, علم أن 
الله تعالى هو المعبود وحده, الذي لا تنبغي العبادة ولا تصلح إلا 
له تعالى » (2). 

وكثيراً ما يرشد الله تبارك وتعالى عباده إلى الاستدلال 
على معرفته بآياته الظاهرة من المخلوقات العلوية والسفلية, 
كما قال تعالى: ([إبب بدببي يوبي يي ثنث نزتات نّثت ثت دف ف و 


ذف ف فقجج ججعجج جججج ج) [البقرة:16 ١‏ . 


5 الو 105 
الث (فيد الرعهمو ا المسدق :وكتة المعار قن ال مق الملفة الأولف: 
0--1999م . 
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3-دللة الإحكام والإتقان: فكما يدل المخلوق على الله, 
فإنه يدل أيضاً من جهة ما يظهر في المخلوقات من النظام 
العحكم, وأنها انما وجحدت لتحقيق غايات محدذة: :وآن: ذلك لا 
يمكن أن يوجد لها لذاتها أو من غير سبب, فلا بد أن يكون لها 
موجد. 

وفي ذلك يقول د.دراز > : « يا سبحان الله! ألييست 
وحدة النظام بين هذه الكتائب المختلفة الطبيعة, المتنوعة 
العمل, من الكائنات السماوية والأرضية , آية على وحدة 
القيادة العامة التي تشرف عليها, وعلى وحدة الخطة 
المرسشومة التى يشير على هنداها كل جهاز فن اجيوة هذة 
الآلة الكبرى؟ ثم يقول إن هذا الشوق الغريزي إلى الأزلي 
الأبدي, له دلالتان عميقتان: إحداهما دلالته على مطلوبه, 
كدلالة الأثر على صانعه, أو الخاتم على طابعه وثانيهما دلالته 
على أن في الإنسان عنصراً نبيلاً سماوياً خلق للبقاء والخلود » 

01) 

هذا التقدير هو المقصود في قول الله تعالى: ([|لالا لالا) 
[الفرقان:؟], وقوله تعالى: (ذ3ذ55) [الرعد:ه], وقوله تعالى: (قق قة 
جج جج) [الملك:"]. 

وجميع هذه الآيات تدل على أن الانتظام في المخلوقات 
هو مقتضى تقدير الله وتسويته لها, وأنه لا يمكن أن يتحقق 
الانتظام في المخلوقات من غير مدبر, كما لا يمكن أن يكون 
هو مقتضى طبائع الأشياء في ذاتها دون أن يكون لها خالق, 
وهذا يقتضي وجود الخالق [ . 


5 - (9) الذين ض(907) مختضرا. 
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المطلب الرايع: موقف المشركين 
من توحيد الربوبية وعلاقته بتوحيد 
الالوهية 

لم ينكر المشركون توحيد الربوبية , بل أقروا به, واحتج 
الله عليهم بهذا الإقرار وألزمهم به بتوحيد الألوهية, فتوحيد 
الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. 

وقنة زكر زادراز:فى:ذلتك» :والواقع انه حكتن العحرت 
المشركين كانوا يعترفون بوجود إله أعظم, خالق للكون ومدبر 
لشؤونه, قال تعالى: (ه[][][][] كك كُدَوْوْوَةوة) [العنكبوت:11] , هذا 
الاعترافه توجد نواته الأولى في أعماق النفس الإنسانية قال 
تعالى: (تت ث2ثفف قفففف فقجج جججج جججج ججج ج ججدي) 
[الأعراف:17١]‏ وهذه الديانة الفطرية كما يسميها القرآن(ك كأ موق 
فؤلافؤلالال|لاييبب) االروم::'], لم تكن إلا فكرة نظرية محجوبة 
ومغمورة في الواقع تحت معتقدات وعبادات كانت تؤدي إلى 
عدد لا يحصى من الآلهة, فهم لا يدعون الله الواحد إلا إذا ألم 
بهم خطر كبير قال تعالى: (قجج جججج جججج جججج ججد ب ذندذذ 
ذَدُدُززر:ر كك كككك 5) [يونس:"]. 

ثم قال: فأهل الكتاب نجحوا هم أيضاً في الجمع بين توحيد 
الله الخالق وبين عدد من الآلهة الأخرى المعبودة, فمع هؤلاء 
وأولئك, وضد هؤلاء وأولئك, استند القرآن على العقيدة الأولى 
لهدم العقيدة الثانية , إنة يأخذ ياغتراق خضؤومه هؤلاء ليثبت 
لهم جحودهم بهذا الإشراك قال تعالى: (كُذْوُوُوَةفِؤ[ا9ْؤ[|ا(الا 
يي ببس [|[ا[ا[ا][][]) [الزخرف:08-07] وهذا الخلط, فضلاً عن منافاة 
ذلك للعقل, فالوحدة الدينية التي يدعو إليها القرآن تنبني على 
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فكرة كانت موجودة من قبل وقائمة بالفعل, ولكنها مغمورة 
تحت أتنقاض الأفكار المناقضة, فيستخرجها القرآن من بين هذا 
كله ويعيد إليها صفاءها وينقيها من كل شائبة, وهو بهذا لا 
يخترعها ولا يكتشفها فطريقته إذن قائمة على حذف الشوائب 
لا على إضافة الجديد. 

إن قوة الفكرة الدينية تكمن في طابعها المتأصل إنها 
تدفعنا إلى الإيمان بها بنفس القوة التي تغوص بها جذورها في 
أعماق معتقدات آبائنا الأولين الموغلة في القدم, ولهذا نرى 
القرآان «-فضلا عن التدليل المتطفئ'النابق.>«يؤتتيس رعوضه 
إلى التوحيد على تاريخ الأنبياء في كل الأزمنة السابقة قال 
تعالى: ([إبب ببببييب يي يثث() [الأنبياء:0!] وقال تعالى: (قَو 
[ا[الالآايي ببس []ل) [الزخرف:40] فيتجلى بوضوح أن العقل والنقل 
يشاركان القرآن في إثبات عقيدة التوحيد, ورفض الوثنية 
والإشراك على اختلافء صورهما 0). 

وما :ذكرة:وزةرار موافق لفول اتسة الشلف هن قيلنة وض 
ذلك: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -: « أما توحيد الربوبية, فقد 
أقر به المشركون, وكانوا يعبدون مع الله غيره ويحبونهم كما 
يحبونه, فكان ذلك التوحيد - الذي هو توحيد الربوبية - حجة 
عليهم, فإذا كان الله هو رب كل شيء ومليكه ولا خالق ولا 
رازق إلا هو, فلماذا يعبدون غيره معه, وليس له عليهم خلق 


1 (0) انظر: المدخل إلى القرآن الكريم عرض تاريخي وتحليل مقارن, 
ص(74 , 77),: د/ محمد عبدالله دراز, دار القلم, ترجمة: محمد 
عبدالعظيم علي, مراجعة: د/ السيد محمد بدوي. 
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ولا رزق ولا بيده لهم منع ولا عطاء, بل هو عبد مثلهم لا يملك 
لنفسه ضرا ولا نفعاً ولا فؤاناً ولا حياة ولا نشور]؟! > (1) 

وقال الإمام ابن القيم -: « والإلهية التي دعت الرسل 
أممهم إلى توحيد الرب بها هي العبادة. ومن لوازمها توحيد 
الربوبية الذي أقر به المشركون. فاحتج الله عليهم به, فإنه 
يلزم من الإقرار به الإقرار بتوحيد الإلهية »7 . 

فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية الذي هو الغاية 
من خلق العيناة وتترتينية التؤوابية:والعقات:.وتوخهد: الالوهعة 
متضمر. لتوحيد الربوبية؛ إذ لا يمكن أن ينفك أحدهما عن الآخر 
إلا عند المكابرة, والجحود والإنكار . 

الخلاصة: 

إن د.دراز وافق السلف في فطرية توحيد الربوبية وإنه 
حجة عليهم, ويلزم منه إفراده -جك وعلا: بالعبودية. وهذا ما 
يقتضيه العقل فإن المستحق للربوبية هو الذي يستحق الإفراد 


1 (2) الحسنة والسيئة لابن تيمية, (1 /129), لشيخ الإسلام ابن تيمية, 
تحقيق: د/محمد جميل غازي؛ مطبعة المدني-القاهرة . 

2 (2) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان (2/135) لابن القيم, تحقيق: 
حامد الفقي, دار المعرفة, بيروت, الطبعة الثانية. 1395ه . 
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المبحث الثاني 


توحيد الألوهية 
وفيه ثلائة مطالب : - 


: المطلب الأول: تعريفه وأهميته. 
: المطلب الثاني: معنى لا إله إلا الله. 


: المطلب الثالث: العيادة. 


المطلتب الأول : تعريفه ؟ أهمينة 

1- في اللغة: 

الألوهد جا لالهية أضله من الى الدع المريقوول الو نتظور 
تخت هادة آله: الإله: الله لا وكل فا اتخذ فن دذونة معبودا اله 
عند متخذه, والجمع آلهة والآلهة: الأصنام, سموا بذلك 
لاعتقادهم أن العبادة تحق لها, وأسماؤهم تتبع اعتقاداتهم, لا ما 
عن الشنىء ييه !0 

والألوهية مشتقة من كلمة (إله) بمعنى: المعبود والمطاع, 
وهو يطلق على المعبود بحق كقوله 0: (15][ل| [] []]ه) [البقرة: 
0 , ويطلق على المعبود بالباطل, كما في قوله ا: ([ابببب) 
الجائية:'أثم غلب بعد ذلك استعماله على الإله الحق وصار 
فعتاة كد هومن تالثة الفلوبي هنا وتعظيفا واحلالاً, :ؤينذا 
تكون :فعناة دالا علق أصترين: الأول يي العبادة والثاني: 
الطاعة. 2) 


2- في الشرع: 
« هو استحقاقه ‏ أن يعبد وحده لا شريك له » 3 


ويعرف د.دراز توحيد الألوهية بقوله: « هوالاعتراف بالله 
بانةدهو ا لمعنوو كى :| عفرا ف كنمن انه حامق لكل كمال: 
منزة عن كل نقضى ]ذلا مستحق: ‏ العجادفوسن :تنا حة التغظه 


72 (7) لسان العرب (467/83) 
2 (1)7 التوحيد وأثره على العبيد ص(71) 
2>2١)7( 3‏ شرح العقيدة الطحاوية ص(86) . 
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وغاية المحبة والخشية إلا من كان كذلك » 17 , 

وقال أيضاً: « إنه ذلك الشعور بالحاجة والتبعية المطلقة 
لقوة قاهرة: فلا ريب أن هذا الشعور ركن أصيل لا بد منه في 
تحقيق ماهية الدين من حيث هو . 

أو هو اعتقاةنسشى ءايؤنن له المنزة: أى يخصضع لله ويووضكه 
إليه بالرغبة والرهبة والتقديس »" . 

وقال في موضع آخر: « هو الإيمان بذات إلهية جديرة 
بالطاعة والعبادة » هذا إذا نظرنا إلى الدين من حيث هو حالة 

أما إذا نظرنا إليه من حيث هو حقيقة خارجة فنقول: « هو 
حَمْلَة التواميين النظرية التى تحود ضفات تلك القوة الإلوية: 
وجملة القواعة العملية التى تسم طريق:غنادقها»6. 

وما ذكزة ونوزار فى توحية الالوهحة: وأن الله هنو المعبؤة 
بحق: المتستخة العيادة.قوافق لقنول الممة اللفئلف هن قبلة 
منهم : 

العلامة السعدي حيث عرف توحيد الألوهية: انه العلم 
والاعتراف بأن الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين, 
وإفراده وحده بالعبادة كلها وإخلاص الدين لله وحده, وتوحيد 
الألوهية يستلزم «توحيد الربوبية والأاسماء والصفات » 
ونتضنفتهاء لآن الالزهية التى سن ضتقة تعم اوصناف الكمنال 
وحميع أوضافة الرتونية والعظلدة, فانه الضالؤة المعجحوة لمالة 
١ ")0( 3‏ المكتازمن كنون الشنة ض(108: 
2 (7) الدين,. ص(40). 
ذ- (9). 'الدين: ض(52). 


3-3 «<000:1100>ك ”)ب ااا 


من أوصاف العظمة والجلال, ولما أسداه إلى خلقه من 
الفواضل والأفضال , فتوحده تعالى بصفات الكمال وتفرده 
بالزنوية نلزم مه ان لا.يستحةق. الغبادة أخد سنو اد ذا 

وقال الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب 
-: « توحيد الإلهية المبني على إخلاص التأله لله تعالى, من 
المحبة والخوف, والرجاء والتوكل, والرغبة والرهبة, والدعاء 
لله وحده, وينبني على ذلك إخلاص العبادات كلها ظاهرها 
فباظتها لله وعذة' لااشوريق: لتدر لا محعل فيهنا انتييكا لعفدزة :لا 
لفلك:مقوت :نولا لنيئى: مرسيل, فصلا عن غيرهما :هذا التوجيد 
هو الذي تضمنه قوله تعالى: (ثدث تدّتث) [الفاتحة:0] » (2) 

أو هو « إفراد الله بالعبادة والطاعة, وهو توحيد الله 
بأفعال عباده, كالصلاة , والصيام, والزكاة, والحج , والذبح , 
والنذر والقفوت والرحاة :والفحبة :فل معني انهم يفعلويهنا 
طاعة: لنةن وابتغاء: فرضتاتة,رممتتلين فئ ذلك الأضر بالفعل 
للمأمور , ولنهيه , وذلك بترك المنهي عنه »ا 

الخلاصة: أن د.دراز وافق السلف في توحيد الألوهية وإن 
الله هو المعبود بحق, المستحق للعبادة. وإن كان خالفهم في 
استخدام بعض الألفاظ الفلسفية مثل قوله قوة ماهرة أو 


7 (1)7 القول السديد في مقاصد التوحيد ص(19) 
2 (1)7 تيسير العزيز الحميد ص(20) 
3 (7) التوحيد وأثره على العبيد ص(71) 
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- 


1 أهميته: 


يبين د.دراز أهمية توحيد الألوهية, وأن الشرك إنما وقع 
فيه. مع اعتراف الناس بربوبيته تعالى فيقول: « وإنما كانت 
العناية يذكر الوجوانية ضراعة وكانت:قن اهم فقاضة الريتل: 
بل كانت فى المقصة الوخيد فئ باب الإلهيات:دون:شسائر 
الصفات , لأنها وحدها هي العقيدة المهجورة المكفورة من 
أكثر الناسن, فهم يعرقون الله بقدرتة .وعلمة وإرادتة وأنه خالق 
السماوات والأرض... إلخ ولكنهم يؤمنون به وهم به مشركون 
يتخذون له اندادا من دونه يحبونهم كحبه ويخشونهم كخشيته 
ويزعمون أن لهم شيئاً من النفع والضر والتقرب إلى الله 
لتيسير المنافع وتسهيل الأرزاق .. وغيرها. فجاءت الرسل 
لتحديد الفرق بين الخالق والمخلوق, فبينوا أن العالم كله في 
مرتبة واحدة من الخضوع لتصرف الإله الخالق وأنه ليس لأحد 
منهم شيء من الأمر, ودعوهم إلى كلمة سواء ألا يتخذ بعضهم 
بعصا ازنانا ‏ من :ؤوّق"اللد فعا أوتدذ هدة الوفوة .وما اعدرزهن 
قبلها وخلص نفسه من ربقة الذل لغير خالقه( ك ك كد كل ) 
[المنافقون:8] (1) » , 

إن هذا الشوع يفن اسواعغ التوحيد هن اول الذين واخرة: 
وباطنه وظاهره, وهو أول دعوة الرسل وآخرها, وهو معنى 
قول: لا إله إلا الله, فإن الإله هو المألوه المعبود بالمحبة, 
والخشية, والإجلال: والتعظيمء وجميع أنواع العبادة , ولأجل 
هذا التوحيد خلقت الخليقة, وأرسلت الرسل, وأنزلت الكتب, 
وبه افترق الناس إلى مؤمنين وكفار, وسعداء وأشقياء, قال 


3. .(9). المخثارن من كنوز الستة::ض(110-109) مخفضرا. 
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تعالى: (كُكرى ثْنئه[[][][]) [البقرة:1'], فهذا أول أمر في القرآن, 
وقال تعالى: (ىكى كك كك 25 يك 5ن ي3]) [المؤمنون:7] فهذا 
دعوة أول رسول بعد حدوث الشرك, وقال تعالى: ([إببب بيب 
ب يوب بب ب يثنث () [الأسياء:70] وقال تعالى: (ج جججج جج) [الذاريات: 
01] وقال (: ” أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمة رسول :الله" متفق غلية (0 
وهذا التوحيد هو حقيقة دين الإسلام لا يقبل الله من أحد 
شواه, كما قال الننئ 7 "ذايني الإسلام: على خمس: تتحهادة أن 
لا إله إلا الله, وأن محمداً رسول الله , وإقام الصلاة , وإيتاء 
الزكاة: وَضوح رقضان, وحح البيت > (2), فأخبر أن دين الإشلام 
مبني على هذه الأركان الخمسة وهي الأعمال, فدل على أن 
الإشلاف هو غباوة الله وعوة لآ شيريك: لدي تفل المامور وكرك 
المحظور , والإخلاص في ذلك لله '3) 
قال شيخ الإسلام موضحاً أهمية توحيد الألوهية: « وهذا 
التوحيد هو الفارق بين الموحدين والمشركين , وعليه يقع 
الجزاء والثواب في الأولى والآخرة, فمن لم يأت به, كان من 
المشركين الخالدين, فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 


2 (1)7 أخرجه البخاري, كتاب الإيمان, باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة, (ح/ 
5) (1/17), صحيح مسلم, كتاب الإيمان, باب الأمر بقتال الناس حتى 
يقولوا لاإله إلا الله. (ح/20), (1/51) . 

2 (1)7 أخرجه البخاري, كتاب الإيمان, باب الإيمان وقول النبي [] بني 
الإسلام على خمسء (ح/8), (1/12). مسلم, كتاب الإيمان, باب بيان 
أركان الإسلام ودعائمه العظام, (ح/16), (1/45) . 


5 (9) انظر:؛ نيسيز الغريز الحميد ض(20:--23 ) 
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دون ذلك لمن يشاء  »‏ 1) 


الخلاصة: 
إن د.دراز وافق السلف في أهمية توحيد الألوهية, الذي هو 
ذعؤة الرسل جميعا : 


3 (78) الحسنة والسيئة لابن تيمية (1 /128) 
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المطلب الثاني: معنى (لا إله إلا الله) 

قبل الحديث عن معنى هذه الكلمة العظيمة, اذكر بعض ما 
قاله ابن القيم -- عن أهميتها وعظم شأنها . 

حيث قال: « كلمة قامت بها الأرض والسماوات, وخلقت 
لأجلها جميع المخلوقات, وبها أرسل الله تعالى رسله وأنزل 
كتبه وشرع شرائعه, ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين. 
وقام سوق الجنة والنار, وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين 
والكفار والأبرار والفجار, فهي منشأ الخلق والأمر والثواب 
والعقاب, وهي الحق الذي خلقت له الخليقة, وعنها وعن 
حقوقها السؤال والحساب, وعليها يقع الثواب والعقاب, وعليها 
نصبت القبلة وعليها أسسنت الملة ولأجلها جردت سيوف 
الجهاد, وهي حق الله على جميع العباد, فهي كلمة الإسلام 
ومفتاح دار السَّلام, وعنها يسأل الأولون والآخرون, فلا تزول 
قوما القدة يعن دف الله حون القن مسالتين " ناذا كيتم 
تغبدون؟ وماذا أجتة المرشلين؟ فجواب الأولئ بتحفيق (لا إله 
إلا الله ) معرفة وإقترارا وعملا, :وجوات الثانية: بتحقيق أن 
مخهه ونول. اللة: معرفة وإقزارا واتقناوظاعة + 3 

وبقول د.دراز:« لا إله إلا الله » نفي للإله الباطل 
بمنطوقها , وإثبات للإله الحق بمفهومها, وقول «وحده » إثبات 
للحق بالمنطوق ونفي للباطل بالمفهوم. 

وقول: « لا شريك له » بيان لاستقلال الإله الحق بالخلق 
(0)72 زاد المعاد في هدي خير العباد (1/34) لابن القيم, تحقيق: شعيب 

الأرناؤوط؛ عبدالقادر الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة:, مكتبة المنار الإسلامية, 

بيروت, الكويت, الطبعة الرابعة عشر. 1986-1407 . 


«<00 يكبا 


والأمر وأنه ليس لغيره فيهما شيء, لا بطريق الاستقلال ولا 
بطريق المعاونة والمشاركة (هه هها |[][][ اك ك5 5ة) [الإسراء:١١١]‏ 


,)1( 4> 


ثم يقول: إن كلمة التوحيد علمٌ على مجموع الشهادتين 
بمعتن أن الشارعغ'حين يضف العقيدة الضحيحة: أو حين طالب 
بها المكلفين إذا اقتصر في العبارة على كلمة التوحيد وحدها 
فإنه لا يريد اعتقاد مدلولها المطابقي فقط وهو « الوحدانية 
4ن وإنغا يتذكرها اختصار! وتجعلها زمرا لكل ها يعتبره ركنا 
من أركان الدين من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وسائر ما يبلغه الرسول عن ربه. 

وبهذا تعلمون أن التوحيد هو جماع الدين كله, وأن أنواع 
الكفر كلها راجعة إلى الشرك.2 

مق خلا ها تمدق نيك أن وكدراز نلك مفتلك الشملف 
في تفسير معنى « لا إله إلا الله » المشتملة على النفي 
والإثبات: 

وأذكر هنا بعض أقوال السلف لمعنى « لا إله إلا الله »> 
فمن ذلك: 

قول شيخ الإسلام ابن تيمية > بعد كلامه على إخلاص 
العبادة لله: «وذلك تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله؛ فإنها تنفي 
عن قلبه ألوهية ما سوى الحقء وتثبت في قلبه ألوهية الحق, 
فيكون نافياً لألوهية كل شيء من المخلوقات, مثبتاً لألوهية 
رب العالمين. ورب الأرض والسماوات. وذلك يتضمن. اجتماع 
3 (4)9 المختار ضفن كتوز النقتنة ض(107. 111 ) 
2 (7) انظر: المختار من كنوز السنة ص(142 - 144) 


«<1(ل1000>كبددددداااااااااااااا 0 


القلب على الله وعلى مفارقة ما سواه؛ فيكون مفرقاً -في 
علمه وقصده. في شهادته وإرادته. في معرفته ومحبته- بين 
الخالق والمخلوق. بحيث يكون عالماً بالله تعالى, ذاكراً له, 
غارفا نف وقودمة: ذلك عالم باه لعلقة:.واتقتزاده عيهه: 
وتوحزذة ذونهم:ويكون: فجن اللقن معظما لهد عاتيدا. لدبيراجيا 
له. خائفاً منه. محباً فيه موالياً فيه, معادياً فيه. مستعيناً به, 
فتوكلا عليه ممتتعا عن عنادة :غهزهة. والتوكل عليفي.والاتشتعادة 
به. والخوف منه, والرجاء له, والموالاة فيه, والمعاداة فيه, 
والطاعة لأممصؤوةو امتتسال ذلك قها هودفن خضحانهضن المنته 
سبحاته وتعالى»1) 

وقال الإمام محمد بن عبدالوهاب -: « فإن هذه الكلمة 
(لا إله إلا الله) نفي وإثبات؛ نفي الإلهية عما سوى الله سبحانه 
وتعالى من المخلوقات, حتى من المرسلين. البشر وخاتمهم 
محمد اه وحستى من الملائكة وجبريل عليهم وعلى جميع 
الفرشتحلين الضلاة: والسلام:.قفضلا عن غيرهم :من" الأنيناء 
والصالحين وسائر المخلوقات؛ وإثباتها بجميع أنواعها كلها لله ا 
وحده لا شريك له »2 . 

والخلاصة: 

أن د.دراز وافق السلف في معنى لا إله إلا الله. فإن معنى 


الطبقة الخامسية,:1388ه :وانظر: شرة العقيدة الظحاوية ض 2113 : 
ف "(6)” -مؤلقات البننية: القسيم الأول«العقيوة سير كلمة التوخيوض( 
6 قلنه مهلا خامفة الامات محهو بن تهون الإسلافية بالرياض 
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« لا إله إلا الله »> هي معنى توحيد الألوهية, الذي هودعوة 
الرسل جميعاً . 


المطلب الثالث: العبادة 

العبادة منهج عملي شاملء وفق الأدلة الشرعية الثابتة 
وأصل معناها: الذل, أيضاً يقال: طريق معبد, إذا كان مذللاً قد 
وَطئته الأقذام, لكن العبادة المامور بها تتضمن مغنى الذل 
وفعتى الح ::قهئ: تكسن :غاية الذل للتفاية الفعة له 

ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابداً له, ولو أحب 
تنقيا ولمع يخضع ةلم يكن عا مدا لمعه كما'قة بحية ولحدة 
وصديقه, ولهذا لايكفي أحدهما في عبادة الله تعالى, بل يجب 
أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء, وأن يكون الله 
أعظم عنده من كل شيء بل لا يستحق المحبة والذل التام إلا 
الله 00( 


ويذكر د.دراز أن العبودية تككون عن خض وع وتمجيد 
وتقويين للفعنوة عن :قلؤاعية واخعار :فيفول: << اها المتدينة 
فخضوعه شعوري اختياري معاً, وهو حين يخشع لمعبوده 
ويسجد لعظمته يفعل ذلك عن طواعية لا عن كراهية, لأنه 
يقوم في ذلك بحركة نفسية من التمجيد والتققديس تأبى 
طبيعتها أن تؤخذ قهراً, وإنما تعطي وتمنح لمن يستحقها متى 
اقتنعت النفس بهذا الاستحقاق. 

فهذا وجه ينفصل به خضوع العبادة عن خضوع العبودية 
العامة (ق ققجج ججعجج ججوج) [الرعد:0١]‏ . 

ووجه آخر: وهو أن خضوع المتدين. لمعبوده وإن كان 
خضوعاً كلياً لقوة قاهرة كما يقولون, ليس هو ذلك الخضوع 


(7) انظر: مجموع الفتاوى (10/153) 
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الذي يخلق اليأس, ويكبت النفس ويغل الجهد, ويحد مجال 
العمل, ويسد باب الأمل, بل هو شعور يرفه عن القلب بما 
يفتحه أمامه من آفاق الإمكان, هو شعور يضع عن النفس 
الأثقال, ويحطم ما حولها من الأغلال »1 , 

والخلاصة: 

يتبين من كلام د.دراز أنه وافق السلف في معنى العبادة 
العشتملة علن مسن الذل:وفعدى العت*دغانة :ادن لله نبكانة 
المحبة له » . 


المبحت الثالت 


وفيه أربعة مطالب : - 

: المطلب الأول: تعريفه. 

المطلب الثاني: تقسيم صفات الله 
تعالى إلى صفات ذاتية 
وصفات : فعلية. 

: المطلب الثالث: بعض الصفات الإلهية 
التي تناولها د.دراز. 


: المطلب الرابع: منهج د.دراز من 
نصوص الصفات. 


المطلب الأول: تعربقفه 

توحيد الأسماء:والضفات من أضول الدينء وهو أجد أتواغ 
التوحيد الثلاثة التي لا يتم الإيمان إلا بها . 

ومعرفة هذا النوع من التوحيد من أشرف العلوم, وهو 
مستلزم لتوحيد الألوهية, فإذا عرف العبد ربه بأسمائه الحسنى 
وصفات كماله وجلاله, خلص قلبه إليه, وأسلم نفسه لباريه, 
فاستقام أمره وصلح حاله ومآله, فالعبودية كلها راجعة إلى 
مقتضى الأسماء والصفات : 1) 

قال العلامة السعدي - : « توحيد الأسماء والصفات هو 
اغتقاد انفراذ الري ا بالكمال المظطلق من جميغ الوجوه بتعونت 
العظمة والجلال والجمال, التي لا يشاركه فيها مشارك بوجه 
من الوجسوة: وذلك باتبنات ها اتبته الله لتقسصة: أو اتبقه له 
زتنسولة اومن جهع الاشهماة والعيفات: وفعاتيها واحكامها 
الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله 
من غير نفي لشيء منها, ولا تعطيل, ولا تحريف, ولا تمثيل » 


2 


توحيد الأسماء والصفات عند د.دراز: 

يذكر د.دراز أن الفرق بين الخضوع الديني والخضوع 
اللاديني يتمثل في مجموعة الصفات التي يحدد بها المتدين 
موضوع خضوعه ومناط تقديسه الديني , ويميزه بها عن سائر 


1 (09) انظر: مفتاح دار السعادة (2/105) للإمام ابن قيم الجوزية, 
تحقيق: محمد بيومي, مكتبة الإيمان . 
2 (0) القول السديد في مقاصد التوحيد ص(18) . 
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الأشياء التي يعظمها ويخضع لسلطانها. 

1- ذلك أن المتدين يهدف بتقديسه إلى حقيقة خارجة عن 
نطاق الأذهان , وإن كانت تعبر عنها الأذهان فإنها في هذا 
عرض من الأعراض أو لقب من الألقاب, أن الصلة بين 
المقعدون: عند المستوشر هي قل كإن رابسم كد لفون ذاه 
وذات. 

2 إن ههذا التقنتديس الديي لسن تقديسه] بذاك" أيا 
كانت وإنما هو تقديشن لذاة الها ضفات خاضةرواهم مميزانها 
انها 'اليشت.هفها بقع علية خين المدحدين. ولاافها يحعدخل فقن 
وإكترة مستعاهتاته .نوها دو تسبي عسدي لا عذر كه الاتبفقلة 
ووجدانهم فالفاصل الثاني الذي تتميز به العقيدة الدينية 
بمختلف أنواعها أن لها خاصة الإيممان بالغيب, أي بما وراء 
الطبيعة 

3- أن القوة التي يخضع لها المتدين يفهمها على أنها قوة 
عاقلة تقصد ما تفعل , وتتصرف. بمحض إرادتها ومشيئثتها . 

4- أن هذه القوة العاقلة في نظر المتديين لها اتصالاً 
معنوياً به وبالناس, تسمع نجواهم, وتصغي لشكواهم , وتعني 
بثالامهم :وا الهم وتبتطيع إن شماءفت أن «تكسف عتهد ها 
يدعونها إليه. 

إن التقديس الديني « تأليه » وعبادة , وإن موضوعه « إله 
ا 


د (2) انظر: الدين ص(41, 42) 
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5- أنها قوة علوية سبحانية, قاهرة غير مقهورة , يخضع هو 
لها, ولا تخضع له »17. 

الخلاصة: 

أن د.دراز وافق السلف حيث يرى أن الرب جامع لكل 
كمال, منزه عن كل نقص, ولكنه خالف السلف في استخدام 
بعض الألفاظ الفلسفية على خلاف ما كان عليه أهل السنة 


المطلب الثاني: تقسيم صفات الله 
تعالى 
إلى صفات ذاتية وصفات فعلية 

أشار :فذراز الى أتواغ مختلفة لضفات الله تعالى, وشفى تيه 
لعدة اعتبارات اعتبارها العلماء في تقسيم الصفات إلى تلك 
الأنواع. 

وقبل البهء ببسط ذلك يحسن التنبيه إلى أن بعض أهل 
الغلم قد:قسموا الصضفات من خيث:هي: الى. قسمين؟ ضقات 
ذاتية, وصفات فعلية, وهذا منهم -رحمهم الله- مبني على 
الاستقراء.والتقع لنضوض- الضفات. الواردة في الكتاي والسنة: 
وإث كنان.ذلك لم تقل نضا عن الضعابة - اه , قهو كالخنال 
تمامحا فى تقسسيم التوحية إلى أنواعه الثلاثق المعروقة: أو 
كغيره من الأمور التي وقع تفصيلها وإحداث ألفاظ لها لم تكن 
قبل في العصور الأولى, فلا ضير إذاً ولا حرج في ذلك ما دام 
وقوعه موافقاً لظاهر النصوص. 

فالصفات الذاتية: هي الملازمة لذات الباري جل وعلا 
المتعلقة بها أزلآً وأبداً, لا تنفك عنها بحال , ولا تعلق لها 
بالمشيئة والاختيار, كالحياة والعلم والقدرة مثلاً. 

والضفات: الفعلية؟هى المتعلقة بعشيته تعالى. واعتبارة:, 
كالاسنقواء والتزول والمجيء مثلاً. 

وقد تكون الصفة ذاتية فعلية, وذلك مثل صفة الكلام, فهي 
صفة ذاتية باعتبار الأصل, إذا أنه ا لم يزل ولا يزال متكلما, 
وصفة فعلية باعتبار آحاد الكلام لتعلقه بمشيئته واختياره , 
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وفي بيان هذا يقول الشيخ عبدالله بابطين2): 
« فإن المعروف بين أهل السنة أن صفات الله تعالى 
قسمان: 
صفات ذاتية: كالحياة والعلم, والقدرة والوجه واليدين. 
وتحوها: 'فهذة قديمة بلآ ريب" :اذ أنها:ضفات: لازّمة لله تعالى: 
وصفات فعلية: وهي التي تتعلق بمشيئته وحكمته, فإن 
اقتضت حكمته فقلها فَعَلها, وإن اقتضت حكمته أن لا يفعلها لم 
تكن, وهذا مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة والكلام .. 
والنزول والإستواء, وغير ذلك من صفات فعله , فهذا يكون 
قديم النوع أو الجنس , وإن كان آحاده توجد شيئاً فشيئاً وحيناً 
ومن المعنوم. أنه روجد النرف بي ضنفة الحياة. والقندووة 
مثلاً وبين صفة الإستواء, فإن الأول لا شك أن الله موصوف به 
أزلاً وأبداً -جل وعلا-, وأما الإستواء فلم يكن إلا بعد خلق العرش, 
وككذلك ضصفة تزوله: إلى السفاء الذتا: وان كانت الضفات 
الفعلية قديمة الجنس,فلم يزل الله تبارك وتعالى فعالاً لما 
يريد, فتنبه للفرق بينهماء والله أعلم ».2 
: (7) الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز, الملقب بأبي بطين, 
العالم الجليل مفتي نجد, عين قاضياً في عدة مناطق, واشتغل بالإفتاء 
والتدريسء وتخرج عليه عدد من العلماء. وله مؤلفات وردود. توفي -- 
عام 1272ه. 
انظر: الأعلام (4/97), مشاهير علماء نجد (575-567) . 
 )72( 2‏ لوامعالأنوار البهية (1/112) ( هامش 1) تعليقاً على قول 
الناظم: 
صفاته كذاته قديمة 


أسماؤه ثابقة عظيمة 
نالك محمد احية التسفاريس الفكني الاسلامىدنتروض لان الطعة 
الثانية, 1405ه . 
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المعللت الثالك؟ عم الصفاة 
الإلهية 
التي تناولها د.دراز 


1- صفة الكلام: 


للناس في مسمى الكلام عدة أقوال منها: 
أحدها: أن الكلام هو اللفظ الدال على المعنى, فهو اسم 


وهذا قول جماعة من المعتزلة!". وغيرهم . 

تانياء أن الكلام .هو المغنتئ الفينذلول. عليه باللفظ: فهة 
اسم للمعنى فقطء وإطلاقه على اللفظ مجاز, لأنه دالٌّ عليه, 
هذا قول ابن كلاب ومن اتفعه: : 

ثالثها: أن الكلام مقول بالإشتراك على كل من اللفظ 
والمعنى. فهو من المشترك اللفظيء وقال بهذا المتأخرون من 


(7) المعتزلة: سموا بذلك لاعتزال واضل تن غطاء -الموسسن 
الحقيقي- مجلس الحسن البصري لتقرير بدعته في الحكم على مرتكب 
الكبيرة . 
وأصول بدعتهم هي الأصول الخمسة,؛ وهي العدل والتوحيد والمنزلة بين 
المنزلتين والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتتضمن 
هذه الأصول جملة من البدع المذمومة منها القول بخلق القرآن ونفي 
الصفات, وإنكار رؤية الله بالإيصار في الدار الآخرة, وأن الله لا يخلق 
أفعال العباد . 
انظر: مقالات الإسلاميين (1/123) تأليف: علي بن إسماعيل الأشعري, 
تحفيق هلموت ريكن"ذار [جياء: الثزات العروىن دبيرزوت: الطبعة الثالثة: 
والفرق بين الفرق (70) تأليف: عبدالقاهر بن طاهر البغدادي: تحقيق: 
محمد محيي الدية غبدالحمية: ذاز المعرفة-بيروت: والفلل والتخل ( 

3 6) تأليق: محمد عبذالكريم الشهرستاني؛ تحفيق: محمد سيد 
كيلاني: دان الفعرزفة يروت 1404 

2< (7) هو عبدالله بن سعيد بن محمد بن كلاب القطان البصريء: أبو 
محمد, رأس المتكلمين في البصرة في زمانه؛ وزعيم فرقة الكلابية, وكان 
يلقت كلايا: لأنه كان يعن الهم الى انضية يانه وبلاعتهة واضعابة هم 
الكلابية. توفي سنة 241ه, وله مؤلفات منها: كتاب الصفات, وخلق 
الأفعال, والرد على المعتزلة . 
انظر: سير أعلام النبلاء (11/174) . 
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الكلابية . 
زابعها؛ أن الكلام اشم لمجموعغ اللفظ. والمعى: وان كان 
مع القرينة يراد به أحدهماء وهذا قول الأئمة. وجمهور الناس2©7) 


ويذكر د.دراز من طرق الوحي « التعليم بلا واسطة الملك 
». فيقول إن له طريقين: « إما الإلهام وهو إلقاء المعنى في 
النفس, وإما بالكلام من وراء حجاب أي بدون رؤية كتكليم « 
موسى » [ا. 

وقد اختلف أهل السنة في الكلام الذي يسمعه الأنبياء بلا 
واسطة. أهو الكلام النفسي القديم أم هو صوت يخلقه الله 
تعالى بحيث يعلم سامعه أنه موجه إليه على لسان الحضرة 
الإلهية؟ . 

أما الثاني فواضح., وأما الأول فإن ثبت. كان خارقاً 
للنواميس العادية التي حددت للس مع دائرة خاصة من 
المدركات وهي الأصوات فليس في وسعنا أن نفهم فضلاً عن 
أن نبين كيف تسمع الأذنان الكلام النفسي الذي ليس بصوت 
ولااحرف, كما ليس في وسع الأكمه أن يفهم كيف يدرك 


5 1)9(9 الكلابيةة"هَمْ اتباع عبدالله بن سعية ين كلاب ومن اآرائهم: أن 
أسماء الله وصفاته لذاته, لا هي غيره ولا هي الله وأنها قائمة بالله؛ ولا 
يجوز أن تقوم بالصفات صفات, وأن الصفات لا تتغاير. وأن العلم لا هو 
القدرة ولا غيرها وكذلك سائر الضفات» .وآن الايفان لآ يزيد ولا ينقض . 
انظر: مقالات الإسلاميين (253-1/249) . 

2 (7) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (199-1/198) . 


لزنا 


البصير الألوان 10# 

صفة الكلام من أكثر الصفات التي وقع فيها التنازع 
والخلاف بين الطوائف, وتعددت فيها الأقوال وتشعبت, 
وامتحن فيها العديد من الأئمة الثابتين على الحق . 

وخلاصة مفذهب السلف :فى :هذه الضغة انهم يثبتون الكلام 
صفة قائمة بذات الله سبحانه وتعالى: و« أنه تعالى لم يزل 
فتكلفا إذ] ناء,:ومتتئ نتناء: وكيف نتياة: :وهو هتكلم يصوت 
تسنمم وان نوغ الكلام :قديم: .وان لمكن 'الصنوت المعين قديما 
»>2', وهذا « هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة 
لفق تنديوهفا: ورسهةت نه القطدزة الستنتليمة التي لم نتف 
با لشبهات و لشكوك والآراء الباطلة 0 

وان الكلام اضفة من صيفات الله تعالى: :وضنفات: الله تعالق 
قديمة قائمة بذاته زائدة عليه فلا يكون الله سبحانه متكلماً 
بكلام يقوم في غيره, وكذلك سائر الصفات . 
الذات والصفات, لذلك أرى أن أوضح معنى كل واحد من هذه 
الأمون د 

1-صفات الله قديمة: 

فتنال سارة اللعاوية:-< إن الله يمتحانة وسكالى لم سل 
متضفاً نضفات الكمال: ضفات الذات: وصفات القعل: ولا :يجوز 
)90(١ 3‏ . المكتار من كنون الشئة هن (12-1:: 
2 (2)7 شرح العقيدة الطحاوية (1/174) . 
- ([1)9. المخدر السايق( 101/172 
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صفاته سبحانه صفات كمالء, وفقدها صفة نقص, ولا يجوز أن 
يكون قد حصل به الكمال بعد أن كان متصفاً بضده. ولا يرد على 
هذه صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوهاء. كالخلق, 
والتخينفنو ةالافناتدةة والاعخماء: و القت والتفسيطة:والطن: 
والاستواء, والاتيان. والمجيء,. والنزول»: والغضب, والرضاء ونحو 
ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله: وإن كنا لا تدرك 
كتلهه بوحفيققة النن :قي 'تاويلة ولا تذخل: في ذلك هنا ولي بارائنا: 
ولا متوهمين بأهوائناء ولكن أصل معناه معلوم لنا ١»‏ . 

ققدم صفاته تعالى: إذن لا ينفي قيام الحوادث في ذاته:. ولا 
يتعارض معه., بل يرى ابن تيمية أن ذلك ضرورة لا مناص منها 
لقهم كتفير"من التغسوصضع: ابن دل غلئ :حخندوة: احا تلك 
الضفات: تضراحة لآ تفيل" التاؤيل:: 

ويرى أن الصفات قديمة, إلا أن منها ما هو قديم الجنس 
حادث الآحاد بمعنى أن الصفة قديمة ولكن تحدث في ذاته تعالى 
آاحادها وذلك مقل السمع: والبضوة: والكلام : 

ويفصل شارح الطحاوية في حلول الحوادث بالرب تعالى 
العتفن:فى.غلف الكلام فيقفول :ل« "فاق أرنةبالنقن أنه سياه لا 
يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثئة: أو لا يحدث 
له وصف متجدد لم يكن -فهذا نفي صحيح . 

وأن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد, 
ولاتبتكلم يما نتفناء إذ|ثكناء ولا اف عضت ونرضى لآ كاجدءفه 
الورى ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء 


3 .(19. شرت العفيدة الطحاوية 127 
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والاتيان كما يليق بجلالهء وعظمته- فهذا نفي باطل »17 . 

وذقت السنئلفه أيضنا الى "أن كل مااوصقة جه تمتالئهة 
أفعاله الاختياربة, فهو قائم به. وأن هذا ما دل عليه العقل, 
واقتضتة اللغة ودلت:غلية التصوض الشرعية: 


وابن تيمية > يرى أن هذا ما دل عليه الشرع والعقل فهو 
يقول: « فإن قلتم لنا: فقد قلتم بقيام الحوادث بالرب-قلنا لكم 
نغم:وهذا :قولنا الذي دل عليه الشببرع والعفل: وس لم يقل أن 
الباري يتكلم ويريد ويحب ويبغض ويرضى ويجيء, فقد ناقض 
كتاب الله. ومن قال أنه لم يزل ينادي موسى في الأزل فقد 
خالف كلام الله مع مكابرة العقل, لأن الله تعالى يقول: ( كد كك 
ك ) [النمل:8], وقال: ( [] [آ [آ [آ [8 [1 [4 [ [4 [! [! ) [يس:82], فأتى 
بالحروف الدالة على الاستقبال فقيام الحوادث بذات الله لم 
يتكززة: أعة :من السلفت و الأتمة :و نضوهن القدران تتعحون :ذلك مغ 
صريح العقل »2 , 

2-صفات الله قائمة بذاته: 

يرى السلف أن صفات الله تعالى, ليس قائمة بنفسها وإنما 
هي قائمة بذاته ا لأن الصفات لا تقوم إلا بموصوف . 

فرأةا'انه ليطيو ا تقوم ضعفانت الله عالق تضيوة وال لما 
ضح وضفت: اللة بهاء بل كانت :ضفات من قامت به : 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: « فيمتنع أن تقوم هذه 
الضفات إلا بفوصوف قائم بنفسه. ولا :يجوز أن تقوم ضفات: الله 
2->2١)7( 7‏ شرح العقيدة الطحاوية ص(129) . 
2 (1)7 منهاج السنة النبوية (1/224) لشيخ الإسلام ابن تيمية, تحقيق: 
محمد رشاد سالم, مؤسسة قرطبة:, الطبعة الأولى. 1406ه . 
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بأنفسها بل بموصوفء وكذلك صفات العباد, لا يجوز أن تقوم 
بأنفسها بل بموصوف »1 . 

وقول 59:وايضا :فالوسل الذي عاطيوا القاسسة واخيوروقة 
أن'اللة: تعالى ”قال وتادق ١‏ وناعب:. ونول:لم فوهدوهم أن هدزة 
مخلوقات منفصلة عنه, بل الذي أفهموهم إياه أن الله تعالى 
نفسه هو الذي يتكلم والكلام قائم به لا بغيره .. 

وبالجملة: لا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم إلا من يقوم 
به الققول والكلام ولا يعقل في لغة أحد. لا لغة الرسل ولا 
غيرهم, ولا في عقل أحد أن المتكلم يكون متكلماً بكلام لم يقم 
به قطهء بل هو بائن عنه, اخبره في غيره., كما لا يعقل أنه 
متحرك بحركة خلقها في غيره, ولا يعقل أنه متلون بلون خلقه 
فى غتيزة:». وطدرة ذلك أنه« لا يفقل' أنه مرية جارادة احذتها فئ 
غيره., ولا محب, وراض»: وغعضبان. وساخطء برضى ومحبة 
وغضب, وسخطء خلقه في غيره . 

ويخلص إلى القول بأن « الكلام والقدرة والعلم وسائر 
الصفات إنما يتصف بها من قامت به »2 . 

وتؤكد الإمام اب القنم هذا فيقول:< أن اتناع الرسل الذيق 
نفلا نذا 'البات: عنهم» اتنقة ا اللمتجيقة الكلامء كها انتكوا له انز 
الضفات: ومحال قيام هذه الضفة بنفسها: لا كفا يقوله بعض 
المكسابوية. انه خلق الكلاف:. لاافي محسل: ومحال قبامها يمير 
الموصوف بهاء وكما يقوله المكابر الآخر, أنه خلق في محل, 


53 (9)< همنهاج السنة النبوية (2/479) . 
2 (7) المصدر السابق (291-2/290). 
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فكان هو المتكلم به دون المحل » !1 . 

3-صفات الله زائدة عن ذاته: 

يرى السلف الصالح أن الصفات الإلهية, كالقدرة, والعلم, 
والإرادة ::. معان'قاتمة نالذات زائدة عليها : 

قال ابن تيمية. حاكياً مذهب جمهور مثبتة الصفات الذين 
يقولون. بأن لله تعالى صفاتاً زائدة عن ذاته: 

«:وإما جمهور متبتثة: الضنفات قيقولوتن: لا يكون غالفاء إلا 
علد ولا قاذرا إلا نقدرةه اق ممع أن كوة عالمل من لانقلم له 
وأناتكون قاذرا “مق لا:قورة:لنم :وان تكنون عباامق لاخياة له 
ولا ريب أن هذا معلوم ضرورة فإن وجود اسم الفاعل بدون 
متمق المتصسد و معتته» وشكدر] كنا :لق قل “مضل اذ مسلاة: 
وصائم بلا صيام, وناطق بلا نطق »2 . 

وعارض منكري الصفات, ودلل على فساد رأيهم. وقال إن 
الذات بدون صفات لها أمر لا وجود له في الأذهان. وليس لها 
وجود في الخارج, فإن الذهن قد يفرض أحياناً المحال ويتخيله, 
فإنه لا يمكن وجود شيء قائم بنفسه في الخارج لا يتصف بصفة 
تنوتنة أصلاً,:ففترض ذائه جذوة»ضفاتة اللازمة الواحيّة له :فترض 
ممتنع (3 
وقال :شنار الطعاوية* + ولهذا كان اثمة الشئئة رجفهم الله 


910 . ميجن الفتواعى امول :فى الثرن على الحيهة والنسط ا( 
3 لانن القيم: تضحية ركريا علي يوسقف:.مكتبة المنبي:.القاهرة 
مطبعة دار البيان بعابدين . 

2ه (4)2 منهاج السنة النبوية (2/388) . 

3- :(18 المهدن السايف (2/390: 
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تقالى. لايطلقونة على 'ضفات اللبؤكلافة انةدفيرة_ ولا ته لسن 
غيره, لأن اطلاق الاثبات قد يشعر أن ذلك مباين له, واطلاق 
النفي قد يشعر بأنه هو هوء إذا كان لفظ الغير فيه اجمالء فلا 
يطلق إلا مع البيان والتفصيل: 

فان أرية به أن :هناك اذاناً مجروة قائمّة ينفقسها متفصلة عن 
الصفات الزائدة عليها-فهذا غير صحيح . 

وآن: أوننة أن الصعفات زائدة على التذاث القن يفهم من 
معناها غيرمايفهم من معنى الصفة-فهذا حقء ولكن ليس في 
الخارج ذات مجردة عن الصفات, بل الذات الموصوفة بصفات 
الكمال, الثابتة لهاء لا تنفصل عنهاء وإنما يفرض الذهن ذاتاً 
وصفة كلا وحده. ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفةء فإن 
هذا محال . 

ولو لم يكن إلا صفة الوجودء فإنها لا تنفك عن الموجودء وإن 
كان الذهن يفرض ذاتا ووجودا. يتصور هذا وحده, وهذا وحده, 
لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج »8), 

فالسلف ‏ يرون أن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا 
يتصور لها وجود في الخارج, وإن كان الذهن قد يفرض المحال 
ويتخيله. وهذا كما يقول السلف « غاية التعطيل» . 

وهو بمنزلة من يقول: اثبت إنساناً لا حيواناً ولا ناطقاً: ولا 
قائهفا يتققنن ةط :ؤلا تعنيروة :ولا لواقنورة ولا حيناة وللاحر كة ولا 
سكون ولا .. ولا 

أو قال: اثبت شجرة لا ساق لها ولا جذع, ولا ثمر ولا ورق 


3 .(9). “شرح العقيدة الطخاوبة-ضص(129): 
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ولا غير ذلك فإن من يقول هذا يثبت ما لا حقيقة له في الخارج 
ولا يمكن تصوره . 

وقد استدل السلف بأصل اللغة فقالوا: 

أن لفظ « ذات » في أصل معناها لا تستعمل إلا مضافة . 

تقول: ذات وجود. ذات قدرة, ذات إرادة.. ‏ إلى آخر ذلك . 

وقالوا: يشهد لهذا ما ورد في القرآن الكريم: 

1-قال تعالى: ( ف ل [] ) [آل عمران:154-119] [المائدة:7] [الأنفال:43] 
[هود:5] [لقمان:23] ... وغيرها . 

دعو فال هالئة ( تم يفيت [المفال نا 

فلا أيتكضنؤزز اتفال الحذات عن الضحفات: ووسنوة ذلك فقن 
الذهن شيء فرضي له كما يفرض عرض يقوم بنفسه لا بغيره, 
وصفة لا تقوم بغيرهاء فما هو قائم بنفسه فلا بد له من صفةء 
وما كان صفة فلا بد له من قائم بنفسه متصف به, وقد سلم 
المتاتكون انهم لا يعلموق :قاتها لا ضفة: له :ينوا 6“ سسموه جنوهرا 
أو حسما اد عسو ؤلكة: 

ويقولون: وجود جوهر معرى عن جميع الأعراض ممتنع! . 

بقول:شنية الإبعلام ان 'تيمية :<< :وليهذا كان الشنلف» والائمة 
يسمون نفاة الصفات معطلة, لأن حقيقة قولهم تعطيل ذات الله 
تعالى, وإن كانوا هم لا يعلمون, أن قولهم مستلزم للتعطيل بل 
يصفونه بالوصفين المتناقضينء فيقولون هو موجود. قديم, 
واجب ثم ينفون لوازم وجوده فيكون حقيقة قولهم, موجود ليس 
بموجودء حق ليس بحقء خالق ليس بخالقء فينفون عنه 
(7) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص(130-129) . 
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النقضين, إما تصريحاً بنفيهماء وإما امساكاً عن الاخبار بواحد 
منها»17). 

والإمام ابن القيم قرر أنه لا بد من اثبات صفات الكمال لله 
تعالى, وأنها معاني زائدة على ذات الإله. فقال: « إن أسماء 
الوخبازك وففالى#زالة على :قات كمالة:. فون ممق من 
الصمقاته فون اننهاء :| وضناف؟ لأنها لو لم هنول على معان 
زائدة وأوصاف, لم يجز أن يخبر عنها بمصادرها ويوصف بها, 
لكن اللة أخير غتها يمضادرهاء:واتبتها لتفسة :وانيتها له“ وسولة 1 
. كقوله تعالى: ( 53 ذذ 5 5 ز 1 ) [الذاريات:58] فعلم أن القوة من 
أشما تعد وفغتتاة الموضوف:بنالفوة :فلولا توت القوق لم: يكن 
قوياً . 

وانها لو لمتكق اتسفافة متسوالة قن مشا وضفاف: لم 
يسع أن يخبر عنه بأفعالهء فلا يقال: يسمعء, ويرىء؛ ويعلم, ويقدر, 
وبربد . 

فإن ثبوت أحكام الصفات فرع ثبوتهاء فإذا انتفى أصل 
الضفة استحال توت حكقها! 

وأيكجا لو لهناتكن اها زه ذوات :معان واوضلاف:الكنانة 
جامدة, كالأعلام المحضة التي لم توضع لمسماها باعتبار معنى 
قام به. فكانت كلها سواء, ولم يكن فرق بين مدلولاتها . 

وهذه مكابرة صريحة؛ وبهت بين؛ فإن من جعل اسم القدير 
هو معنى اسم السميع البصير. ومعنى اسم التواب هو معنى 
اسم المنتقم. ومعنى اسم المعطي هو معنى اسم المانعء: فقد 


: (7) مجموع الفتاوى (327-5/326) . 
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كابر العقل واللغة والدين, فنفي معاني أسمائه من أعظم الالحاد 
فيها 1104 

ويقول شارح الطحاوية: « وقد يقول بعضهم: الصفة لا عين 
الفوضوق ؤلاغيرة: هذا له معتى ضتخع: وهو أن الضنقة: لينبيت 
عين ذا الموضوق: الفى.يقرضها الذهن مجردة بلهى غيرها: 
متعدد . 

فإذا قلت: أعوذ بالله. فقد عذت بالذات المقدسة الموصوفة 
بصفات الكمال المقدسة الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من 
الفكوة : 

وإذا قلت أعوذ بعزة الله. فقد عذت بصفة من صفات الله 
تعالى ولم أعذ بغير الله »2). 

وعلى ضوء ما قررة السلف استطيغ أن اقول: أت :ن.دراز 
الله تعالى بحيث يعلم سامعه أنه موجه إليه على لسان 
الحضرة الإلهية »!3 . 

يقول ابن تيمية: « إذا المتكلم من قام به الكلام, فلا يكون 
متكلماً بكلام يكون في غيره كسائر الصفات, والأفعال , فإنه 
لا يكون عالماً بعلم يقوم بغعيره , ولا قادراً بقدرة تقوم بغيره 
1 (7) مدارج السالكين (29-1/28) . 
2-2١)7( 2‏ شرح العقيدة الطحاوية ص(130) . 
5 (9) الفغنار من كتوز السنة ض(2-1).. 
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كون:خيا غالفا قادرار تحياة أو غلم أو.قدرة' تقوم انعيرة :.:ولا 
يكون متحركاً أو ساكناً بحركة أو سكون يقوم بغيره, كما لا 
يكون متلوناً بلون يقوم بغيره ... » 

ونبّه شبخ الإسلام إلى أن المعتزلة يموهون على الناس 
فيقولون أجمع المسلمون على أن الله متكلم, ولكن اختلفوا 
في معنى التكلم هل هو من فعل الكلام أو من قام به الكلام. 

وقال شيخ الإسلام: « وما زعموه من أن المتكلم يكون 
متكلماً بكلام قائم بغيره, قول خرجوا به عن العقل والشرع 
واللغة » 2) 

ثم أتى شيخ الإسلام بأربعة مسائل: أكد فيها مذهب 
السلف, مسألتان عقليتان, ومسألتان سمعيتان لغويتان: 

الأولى: أن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها إلى ذلك 
المحل فكان هو الموصوف بها فالعلم والإرادة والقدرة والكلام 
والحركة والسكون إذا قام بمحل كان ذلك المحل هو العالم 
المربد 'القاذر المتكلم المتحرك الساكن: 

الثانية: أن حكمها لأيعود على غير ذلك المحل, فلا يكون 
عالما بعلم يفوم كوه ولا :قافر | «قووة تقوم سيره نلك كلها 
بكلام يقوم بغيره ولا متحركاً بحركة تقوم بغيره. 

وهاتان عقليتان 

أما السمعيتان اللغويتان, فهما: 
2١)7( :‏ شرح العقيدة الأصفهانية (116) لشيخ السام اد ل 

وعلق عليه: سعيد بن نصر بن محمد, مكتبة الرشد,ء الرياضء, الطبعة 

الأولى. 1322ه-2001م. 
4 '(1]9.. العصد السانف 114 
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الثالثة: أنه يشتق لذلك المحل من تلك الصفة اسم إذا 
كانت تلك الصفة مما يشتق لمحلها منها اسم, كما إذا قام 
العلم أو القدرة أو الكلام بمحل, قيل عالم, أو قادر أو متكلم 
بخلاف أصناف الروائح التي لا يشتق لمحلها منها اسم. 

الرابعة: أنه لا يشتق الاسم لمحل لم يقم به تلك الصفة, 
فلا يقال لمحل لم يقم به العلم أو القدرة أو الإرادة أو الكلام 
أنة غالم أو قادر أو متكله 3 


2- صفة العلو: 

تعرض د.دراز لهذه الصفة خلال شرحه لحديث الجارية 
عندما قال لها رسول الله ا ممتحناً إيمانها: ” أين الله؟ " قالت: 
في السماء »2 ,و للأية في قوله تعالى: (جججج) [الملك:1١].‏ 

يذكر د.دراز في ذلك: « في السماء » مصروفة عن 
ظاهرها مؤولة بمعنى أنه على السماء لا فيها وإن اختلفوا بعد 
ذلك في معنى العلو , فقال المتأخرون: « إنه علو الشأن 
بالقهر والسلطان » كما نقول: « فلان مكانه في السماء أو 
فوق السماء » تعني شرفه ورفعته, ونزهوه عن أن يكون في 
جهة حسية أصلاً, لأن من لوازم الجهة الحدود والكميات, وقال 
اللحلف” ائة. علو لا يتحددة ولا كتقيه ولا يشية به أهذا هن 
المخلوقين, ولا تخوض في تحدية مغناه اكتر فر ذلك 

تور قال: نحن هاهنا بين ارين" إمنا ات شؤول الظرفبة ١‏ 
7 (2>2)7 شرح العقيدة الأصفهانية ص(116) . 


3 97 .حبضج مسلي كاب الصناكم بآب تكويم الكلام في الصلاف رع 
7 (ج1/381) . 
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في قوله [: ” أين الله؟ "' تجري على أحد المسككين 
المعروفين للعلماء , فأهل التأويل!) يقولون في معناها: « أين 
يتوجه المتوجه إلى الله بالضراعة والابتهال؟ » فأجابت: بأنه 
يتوجه إليه في السماء التي هي قبلة الداعين كما أن « الكعبة 
4 قبللة العصليزر:..وهو لسن قن السهماء كفنا أنه ليس :فى 
الكعنة» واهتل"التفنويض 12.والتسطلتم يكتفدون متم التشعينة 
ويتركون الكلام على سجيته . 

ونوؤل « في السماء » على معنى الاستعلاء عليها كما 
تأولها العلماء في الآية. 

وإما أن نقول كما قال كثير منهم إن العامي الذي يعتقد 
جهة العلو الحسية لا يخرج عن الملة ولو فهم الظرفية؛ لأن 
ذلك نهو قضارف :ها يذركه عقلة :فن معقى التدونةه: والتعظيق 
ولاسيما من قوم يعبدون الأصنام ويتخذونهم آلهة في الأرض , 
كهذه المرأة 3). 

هذه الضفة من أظهر الضفات: التئ:جاءت نهنا النصوض 


(7) التأويل: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح 
لدليل يقترن بذلك . 
اتعل: الفتوف. الحعفونة. الكبرق ص (70) لانن تيمية: تقوم محمد 
عبدالرزاق حمزة, مطبعة المدني 1403ه . 

8 9(:6)” "العقتويض "جرف اللفظ عن ظلاهرة مع عدم التعرض ينات 
المعنى المراد منه؛ بل يترك ويفوض علمه إلى الله تعالى بأن يقول: الله 
اكلم ايمرادة: 
اتظن: هذاهب اهل التفويض:فن تصوصض الضصفات::ض (18): تاليف: أَحَمد 
القاضي, دار ابن الجوزيء الدمام, الطبعة الثانية, 1424ه . 

ذ- .١)9(‏ “انظر: المختاز هن كنوز السنة:ض(578-577) 
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مسيففيفة فتوائرة وقد امن سلف الآمة واتحتها يجميع مهنا جاء 
في الكنات والستة:.واتبتوا علو الله تعالى وقوفيئة: واتة تعتالى 
وهو ايضا مغ الغناة تعلمه: ومع أولناتة وانثيائك بالتضر و نايت 


وإثبنات “علدو الله تعالى: معلتوم.:بالاضطرزان من الكتات 
والسنة وإجماع سلف الأمة,. ولهذا كان السلف مطبقين على 
تكفير من انكر ذلك الأنة:عتدهم :معلنوم بالاسضظرار من الذين 
2) وسياق الأدلة مما يصعب حصره. وقد ذكر شيخ الإسلام أنها 
تبلغ مئين, وأن الأحاديث عن النبي 0 والصحابة والتابعين 
مثواترة: موافقة لذلك(3) 

وتقل شية الإسلام عن بعض أكابر أضحاب الشافعي أنه 
قال: « في القرآن ألف دليل أو أزيد على أن الله تعالى عال 
على الخلقء, وأنه فوق عباده. وقال غيره. فيه ثلاثماتئة دليل 
تدل على ذلك ... »4 , 

وقد ذكر ابن القيم في نونيته أكثر من عشرين نوعاً من 


: (7) انظر: مجموع الفتاوى (5/126) . 

2 (1)7 انظر: درء تعارض العقل والنقل (7/27)., لشيخ الإسلام ابن 
تيمية, تحقيق: د/محمد رشاد سالم, مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية, الطبعة الأولى. 1403ه . 

(7) المصرر السابق (2/26): وانظر: القاعدة المراكشية ص(35), 
لشيخ الإسلام ابن تيمية, تحقيق: ناصر سعد الرشيد. رضا نعسان معطي, 
دار طبية: الرياض : 

(21)7 مجموع الفتاوى (5/121), وانظر: الصواعق المرسلة (4/279) . 


«<ل[” بدا 


الأدلة. وكل نوع تحته عدد من الأدلة2) كما ذكر في الصواعق 
ثلاتين :ذليلا من أذلة العقل والفظرة 2 وفى كلها فلخضه متنا 
ذكره شيخه في مناقشاته . 

وخلاصة هذه الأدلة3) 

اذلة الكتاتة والسكتة بفمتها تصوص: الاسقواء: والتزول: 
والرؤية. وصعود الأعمال إليه. وعروج الملائكة إليه, وأنه في 
السماء. ونزول القرآنء. وتنزل الملائكة. والمعراج. والسؤال 
عنه بالأين, والتصريح بالفوق؛ وغيرها كثير جداً . 

فمن هذه الأدلة قوله تعالى: ( ىن نّ ن ء د ) [الأعلى:1], وقوله 
تعالى: (دْ رز رُرْ ) [طه:5], وقوله تعالى: 3لا نالالايي بيه 
د [! ل[ [آل! )افاطر:10], وقوله تعالى: ( لك 5 5 و خ ى د د د ) [النحل: 
0 

ومن السنة الإشارة إليه سبحانه وتعالى في جهة العلو: 
حين أشار إليه النبي ا لما كان بعرفة في حجة الوداع فقال: « 
وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون » قالوا: نشهد أنك بلغت 
وأديت ونصحت, ثم قال باصبعه السبابة يرفعها إلى السماء 
وينكتها إلى الناسن: < اللهم اشهذ اللهم اشهد >»4) 
: (2>2)7 شرح القصيدة النونية (1/396), ابن قيم الجوزية,. شرح الدكتور: 

محمد خليل هراسء مكتبة ابن تيمية-القاهرة. 1407ه-1986م . 
2 (7) انظر: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (4/1279- 

0 ). 
(1)7 وردت ملخصة في: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (3/1234- 


5 ): الد كور عبر الحخمين ين ضالة الفحيوف مققية الرشتهه الرياض”: 
الطبعة الثانية, 1416ه-1995م . 


(5)9 «شحح متسلف كنات الحه ةرات ححة الفي [) (خ/0121:8::( 
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يقبين من كلام ددرا زالسابق عن ضقة العلو أنه خالفق 
الحق فيها. وجرى مع النفاة في تأويلهاء ولم يثبت إلا العلو 
المعنوى:. وهو علو القدر .والقون. واما علو الذات قيتفقيه ‏ متغلقا 
بالشبه التي اختلقها المؤولة لنفي صفات الله تعالى. وصرفها 
عن ظاهرها بدعوى التنزيه أن يكون في جهة حسية لأن من 
لوازم الجهة الحدود والكميات . 

وهذا القول مخالف لقول أهل السنة والجماعة في عدة 
أمور منها: 

1-من جهة اللغة: قوله بالتفويض والتأويل في نصوص 
الصفات؛ وهما قولان باطلان. مخالفان لمذهب أهل السنة 
والجماعة كما بساتئ:بيانة » 

2-من جهة الحديث نفسه؛ لأن الحديث نص على أن الله 
يسأل عنه بأين, وإثبات جهة العلو لله ا ورد على من قال بأن 
الله في كل مكان . 

وذكر ؤءدزاز أن الجاريسة كانت غامفة لاثققسة معت 
التجسيم فاكتفى منها النبي 0 بقولها: « في السماء ». وحكم 
بإيمانها مخافة أن تقع في التعطيل, لقصور فهمها عما ينبغي 
له في تنزيهه مما يقتضي التشبيه. ومضمون هذا الكلام أن 
قولها: « في السماء » ليس حقاً ثابتاً في نفس الأمر. ولكن 
قبل منها ذلك مخافة أن تقع في التعطيل, وكم في هذا الكلام 
من المجازفة, إذ كيف يقبل منها النبي ا هذا القول إذا كان 
ليس بحق في نفس الأمر؟! وهل بُعث 1 إلا لتصحيح تصورات 
العباد عن ربهم ا: وهل كان 0 يجامل أحداً في الدين فضلاً عن 
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العقيدة في الله !!!1 . 

دهن خية القطرة؛ لأن: إتبات خهة الغلو لله أمر مسيتقر 
في فطر بني آدم, معلوم لهم بالضرورة؛ فإنهم مضطرون إلى 
دعائه ومسألته عند الحاجات التي لا يقضيها إلا هوء وهم 
مضطرون إلى أن يوجهوا قلوبهم إلى العلو إليه, لا يتوجهون 
إلى غيره من الجهات, وهذا متفق عليه بين العقلاء السليمي 
الفطرة. وكل منهم يخبر عن فطرته من غير مواطاة من 
الكذب عادة2 . 

4-وأما دلالة العقل؛ فنقول لا شك أن الله إما أن يكون 
فين الغلتق أو فى الستفل::وكؤفة فى الستفل-مسحستحيل”» لأتة 
نقص يستلزم أن يكون فوقه شيء من مخلوقاته فلا يكون له 
العلو التام والسيطرة التامة والسطان التام, فإذا كان السفل 
مستحيلاً. كان العلو واجباً. 

وففاك تقريعر عفلئ: اختو:وهنؤ ان تقول: إن الغلة :صععة 
كمال باتفاق العقلاء. وإذا كان صفة كمال؛ وجب أن يكون ثابتاً 
لله؛ لأآن كل صفة كمال مطلقة؛ فهي ثابتة لله . 

وقولنا: « مطلقة » احترازاً من الكمال النسبي, الذي 
يكون كمالاً في حال دون حال© . 


(7) انظر: منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة من خلال 
كتابه (فتح الباري) (2/737): تأليف: محمد إسحاق كندوء مكتبة الرشد, 
الطبعة الأولى. 1419ه-1998م . 

2 (72) انظر: درء التعارض (134-132-5-7/3) . 

3 (21)7 شرح العقيدة الواسطية (392-1/391) . 
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فإنه ما دفع د.دراز وأمثاله إلى مثل هذا الكلام البعيد عن 
منطق الصواب: الا أنهم تاثروا بالعقيدة الأشغرية التي تلفي 
علو الله الذاتي: هم وجدوا هذه التصوصض الصحيحة الضريحة 
تصادم ما اعتقدوه, فلم يجدوا سبيلاً للتخلص إلا بتوجيهها هذا 
التوجية الذق يعوزه الدليل: ولقد كان يكفيهم أن يقفوا مع هذه 
النصوص ويأخذوا بفهم السلف الصالح فيهاء. وفي ذلك النجاة 
كل النجاة, ولكن التوفيق بيد الله ا وهو يهدي من يشاء إلى 
الضراط المُستقيم : 

وأقوال السلف في صفة العلو كثيرة جداً ومن هؤلاء الأئمة 
الذين اتبتوا العلو وتنقلت أقوالهمة غبدالله بن المبارك: وربيعة: 
والإمام مالك: والشافعي, وأحمد, وأبو خنيقة: والبخاري, 
والفضيل ابن عياضء وسليمان بن حرب, وابن خزيمة, 
والصابوني, والحاكم؛ وابن عبدالبرء وابن زمنين, وأبو نصر 
السجزي, وأبو عمر الطلمنكيء وابن أبي حاتم والخلال. وعبد 
الله بن الإمام أحمد, والقرطبيء والبيهقي, وابن رشد وغيرهم 
كثير جداً. وأقوالهم ونصوصهم مدونة يثبتون فيها هذه الصفة 
ويردون على من تأولها. 


1 (1)7 الأشعرية: هم المنتسبون إلى أبي الحسن الأشعري في مذهيه 
الثاني بعد رجوعه عن الاعتزال, وعامتهم يثبتون سبع صفات فقط, 
وينفون عن الله علو الذات, ويقولون إن الإيمان هو التصديق كما هو 
ظاهر من كتبهم. انظر: الملل والنحل (1م94): مذهب الإسلاميين ( 
7- 7/48 )., د/عبد الرحمن بدويء دار العلم للملايينءبيروت, الطبعة 
الثالثة, 1983م . 

2 (1)7 وقد وردت أقوال هؤلاء في درء التعارض (226-212-82-6/78- 
267-0). ومجموع الفتاوى (183-175-143-5/136): ونقض تأسيس 


123 سس سه 


فالحق ما دلت:عليه النضوص الكثيرة من الكتات والشسنة: 
وشهة نه العقل والفطرة: وأجمع عليه السلف والاتمنة: من أن 
لله تعالى الفوقية المطلقة من كل وجه. فله سبحانه فوقية 
القهر. وفوقية القدر. وفوقية الذات, ومن أثبت البعض ونفى 
البعض فقد تناقض, والله سبحانه تعالى أعلم . 


3- صفة اليد: 

تعرض: زيقرار الودة الصقة وحاء كلامه معرددا بين الاثبنات 
على منهج السلف» والتاويل على منهج الخلك, نؤبيان ذلك فيما 
يلي: 

قال د.دراز: « في شرح حديث أبي هريرة ‏ أن رسول 
الله ا قال: ' والذي نفس (محمد) بيده ! لا يسمع بي أحد من 
هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
أرسلت به إلا كان من أصحاب النار ١‏ (1) 

وقوله تعالى: (ذذ5: ززرر كك كككك ككيك 5ك كك ) [الحاقة: 
عع-لاع] , 

أن كلمة « اليد » في الحديث, أو « اليمين » في الآية 
يقول فيها العلماء المتأخرون إن معناها القدرة أو القوة وهو 
استعمال مجازي مشهور, يقال لا يَدَ لي بكذا أي لا قدرة لي 

أما السلف الصالح فقد اشتهر عنهم أنهم لا يؤولون هذه 

الجهمية (45-2/35) لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق: محمد ابن 

عبدالوحمن بن قاسي مطبغة الحكوفة: مكة المكرمة : 
: (7) صحيح مسلم, كتاب الإيمان, باب وجوب الإيمان برسالة نبينا 

محمد لا (ح/153), (ج1/134) . 
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الظواهر بل يأخذونها على حقائقها, والواقع أنهم لا يمنعون 
أصل التأويل ولكنهم يسلكون في تأويلها مسلكاً علمياً متيناً 
ندل على علو كفوف: فى الفهم #وانا احت أن افسكيرة لكة 
هنا لأنه ينفعكم في مواضع كثيرة. 

وبيانه أنه لما دلت الأدلة القاطعة على مخالفته تعالى 
للحوادث كان هذا قرينة مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي 
المعروق لنا, فإذا هى.مصروفة: عن هذا الظاهر براة بها معنن 
مجازي, لكننا لم تقم لنا قرينة معينة على تحديد هذا المعنى 
المجازي: هل المراد القدرة أم الإرادة؟ أم صفة أخرى لا 
نعرفها؟ أم ليس هناك مجاز في المفرد يشار به إلى صفة 
معينة وإنما هو كلام تمثيلي لتربية المهابة في النفوس؟ فكل 
ذلك سنائة في النظر:ولسن: هناك :ذليل يعين واحدا يخضوضه 
من هذه المعاني لذلك وجب أن نقف حيث وقف بنا الدليل , 
فلنثبت له تعالى ما أراده من كلامه على الوجه الذي أراده, مع 
نويه عن المعنيئ الذف تعرقه دقن ضيفات المخلو قدنب 

تتروق:مقن شهدا أن الشلف يكنوزون المعين الذي :ذهب 
المقاخزون: الجه :علق انه ]عتمنال يختمله الكلام,:ولكتهم 'لا 
يلتزمونه التزاماً؛ لأن القول بالالتزام قول بغير دليل فلذلك 
سكتوا عن الخوض في تحديد معاني هذه الظواهر واكتفوا 
بمعناها الإجمالي المصروف عن الظاهر. 

أما طريق الخلف وهو الخوض في تحديد التأويلات فإنما 
الجأهم إليه - والله أعلم - ظهور بدع المشبهة والمجسمة 
وغيرهم, فأرادوا سد باب الإيهام, ودفع الوساوس عن العوام, 
لكيلا يخرجوا عن دائرة التنزيه ولا يحوموا حول التشبيه, 
جَرَاهُم اللة خيرا بغا قصدوا , وغفر لهم تحذيد ها حددوا. 
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وجملة القول أن طريق السلف أليق بالعلماء , وطريق 
الخلف أصلح للعوام وأنصاف العوام » ) 

د.دراز هنا يحكي لأهل السنة والجماعة منهجين في صفة 
اليد: منهج الإثبات على ظاهر اللفظ , ومنهج التأويل. 

والضوابي أنه" ليسن لأهل السستة: والجماعة فى ضصفة البة, 
ولا في غيرها من الصفات إلا منهج واحد, هو الإثبات بلا 
تنتسية , والتتزية: بلا #تعطيل :فقن خناءة: التصوض الكثيرة من 
الكتاب والسنة بإثبات اليد لله ا. قال الله تعالى: ( 3 ة ذذ 535 
ري ) [آل عمران:73], وقال تعالى: ( [] [! [] [! [] [! ) [المائدة:64], 
وقال جل وعلا: ( [] ب ب ,ب ب ب ,هي ب بب بي ) [يس:71]. 

وأما السنة: قوله 0 « إن الله تعالى يبسط يده بالليل 
ليتوب مسيء النهار. ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل 
07( 

وحديث: « إن الله ا يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة, 
فيقولون: لبيك وسعديك والخير في يديك »07 . 

وقوله ]: « يد الله ملأى لا يغيضها نفقة. سحاء الليل 
والنهان وقال: ارايتم ها أتقق مفة خلق السمواوات والأرض: 
فإنه لم يغض ما في يده. وقال: وكان عرشه على الماء: وبيده 


(1)7 المختار من كنوز السنة ص(184 - 187) 

2 (21)7 صحيح مسلمء كتاب التوبة. باب قبول التوبة من الذنوب وإن 
تكررت الذنوب والتوبة,. (ح/2759), (4/2113) . 

(21)7 صحيح البخاريء, كتاب التوحيد. باب كلام الرب مع أهل الجنة, (ح/ 
0 (6/27/32). 
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الأخرى الميزان يخفض ويرفع »!1 . 

والمفهوم من هذه النصوص وغيرها من النصوص: أن لله 
تغالى يدين: -مختصتان: نذ: ذاتيتان له كما يلق بخلاله 2 

وأجمع أهل السنة والجماعة على إثبات اليدين لله تعالى, 
فيجب إثباتهما بدون تحريف ولا تعطيلء, ولا تكييف ولا تمثيل, 
وهما يدان حقيقيتان لله, تليقان به!© . 

1-وأما التأويل فإنه منهج خلفيٌّ مبتدع, وأنه منهج باطل 
مذموم . 

فتأويل اليد هنا بالقدرة, أو بالنعمة, أو بغير ذلك معروف 
عن االكلاتةة: والاشنتاغرة وفتهرزهم معن رتفى > عقاف الله 
الخبرية, ويؤولها على خلاف ظاهرها, لاستلزامها التجسيم 
عندهم, وهو مذهب فاسد. لكون هذا التاويل يخالف ظاهر 
اللفظ. وإجماع السلف,وليس عليه دليل . 

2-وقول د.دراز أن السلف لا يمنعون أصل التأويلء وإنهم 
يجوزون المعنى الذي ذهب إليه المتاخرون على انه احتمال 
يحتمله الكلام . 


(224)7 صحيح البخاريء, كتاب التوحيد, باب قول الله تعالى: « لما خلقت 
بيدي », (ح/6976), (6/2697). 

2 (7) انظر: مجموع الفتاوى (363-6/362) . 

(7) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (3/412), للإمام 
الحافظ أبي القاسم هبة الله اللالكائي, تحقيق: أحمد بن سعد الغامدي, 
دار طيبة, الرياضء, الطبعة الثالثة. 1415ه-1994م . 

(7) انظر: تعليقات على العقيدة الواسطية, للشيخ ابن عثيمين. ص( 
3). 
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فهذا قول باطل مخالف لمذهب السلف الصالح؛ فإن 
السلف يمنعون تأويل الصفات, ولا يجوزون ما ذهب إليه 
المتأخرون . 

يول شاوه الواشتطية عدولا كن حمل الديري هنا علخ 
القدرة فإن الأشياء جيمعاً. حتى إبليس خلقها الله بقدرته, فلا 
يبقى لآدم خصوصية يتميز بها » 7" . 

وفي الحديث: « إن الله 0 خلق ثلاثة أشياء بيديه: خلق آدم 
بيده. وكتب التوراة بيده. وغرس الفردوس بيده »2 . 

فتخصيص هذه الأشياء الثلائة بالذكر مع مشاركتها لبقية 
المخلوقات في وقوعها بالقدرة دال على اختصاصها بأمر 
زائد . 

وأبضا:فلففنظ < اليعوين 44 با لتتقينة لم يعبر ف | جتعما لهم" إلا 
في اليد الحقيقية ولم يرد قط بمعنى القدرة أو النعمة, فإنه لا 
يسوغ إن يقال: خلقه الله بقدرتين أو بنعمتين على أنه لا يجوز 
اطلاق اليدين بمعنى النعمة أو القدرة أو غيرهما, إلا في حق 
من اضف بالنذية علق الحقيقة: ولولك الايقال للتوية د بولا 
للفاة ةو اقم 

ومن “ذلك أيضا زه الشنية الأميق الشمفيظى 2 على من 
تاول هنذة الصنفة: الكريمة: مظهدرا ويف وضنواهم: ؤميينا إن 


(2)7>-2 شرح العقيدة الواسطية,. ص(66) . 
2 (1)7 أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات, ص(318), تحقيق: الشيخ: 
عماد الدين: وأحمد حيدرء دار الكتاب العربيء. الطبعة الأولى. 1405ه- 

5م . 
ة (7) انظر: شرح العقيدة الواسطية ص(67) . 
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إتباق هذه الصحقة علئن يهنا تلفق ناللة لأياناء :]لا :ذؤة الفلوت 
المريضة بالتشبيه؛ فقال: « لا يصح هنا تأويل اليذ بالقدرة 
البتة؛ لإجماع أهل الحق والباطل كلهم على أنه لا يجوز تثنية 
القدرة ولا يخطر في ذهن المسلم المراجع عقله دخول 
الجارحة التي هي عظم ولحم ودم في معنى هذا اللفظ الدال 
على هذه الصفة العظيمة من صفات خالق السموات والأرض 
1104 
3غ وقولتة أيففا :+ إن النتلك كبوا عن الوص فن 
تحديد معاني هذه الظواهر واكتفوا بمعناها الإجمالي المصروف 
عن الظاهر. وهذا أيضاً قول مخالف لمذهب السلف, فالسلف 
رحمهم الله يثبتون صفات الله على الحقيقة, ويفوضون 
الكيفية إلى العليم الخبيرء فلا يحرفون, ولا يعطلون, ولا 
يشبهون, ولا يفوضون المعنى » . 
وقد علق شيخ الإسلام على هذا بقوله: « فلو كان قد 
بين وتبين. لهذا وأمثاله أن طريقة السلف إنما هي إثبات ما 
ذلك عليه النخوض 'من الضفات: وفهم ها ولك علية: وكديرة 
وعقله. وإبطال طريقة النفاة, وبيان مخالفتها لصريح المعقول 
وصحيح المنقول؛ علم أن طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم, 
وأهدى إلى الطريق الأقوم, وأنها تتضمن. تصديق الرسول فيما 
أخبر به. وفهم ذلك ومعرفته, وأن ذلك هوالذي يدل عليه 
صريح المعقول, ولا يناقض ذلك إلا ما هو باطل وكذب, وأن 
طريقة النفاة المنافية لما أخبر به الرسول طريقة باطلة شرعاً 


: (1)7 جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف ( 
4). 
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وعقلاً:: وان :من جعل طريقة السلف عدم العلم بمعاتئ الآيات: 
وعدم إثبات ما تضمنته من الصفات فقد قال غير الحقء إما 
عمداً. وإما خطأ. كما أن من قال على الرسول إنه لم يبعث 
باتثات«الحنفات: يل عت تفنول التقناة كان مقتريا غليندة: 
فشيخ الإسلام يبين أول سبب أدى إلى مثل هذه المقالة وهو 
جهل هؤلاء بحقيقة مذهب السلف, وأنهم لو عرفوه حق 
تعزققة على الوجية التق لعلفنوا أن مده السشلف اعلم 
وأحكم وأسلم وأهدى. ولكن لما جهلوا حقيقة مذهبهم ظنوا أن 
الخلف جاءوا بالحقائق العقلية المقنعة. وأن السلف كان 
مذهبهم مجرد التسليم » 1. 

تقول تبث الامثلام: « ومن تقبر كلام اتفية: البسسنة 
والمشاهير في هذا الباب علم أنهم كانوا أدق الناس نظراء 
وأعلم الناس في هذا الباب بصحيح المنقول وصريح المعقول, 
وأن أقوالهم هي الموافقة للمنصوص والمعقولء ولهذا تأتلف 
ولا تختلف, وتتوافق ولا تتناقض. والذين خالفوهم لم يفهموا 
حقيقة أقوال السلف والأئمة, فلم يعرفوا حقيقة المنصوص 
والمعقول. فتشعبت بهم الطرقء, وصاروا مختلفين في الكتاب 
مخالفين للكتاب, وقد قال تعالى: ( ىى هه [] [] [] []) [البقرة:176] 
2204 


فمن أقوال السلف في إثبات صفة اليد: 

قال الإمام ابن خزيمة --: « نحن نقول: الله جل وعلا له 
يدان كما أعلمنا الخالق البارىء في محكم تنزيله وعلى لسان 
.(9). .<فوقق اين تيمية من الأشاعرة: (757-2/756: 


2 91 ١المضدوز‏ السائف 72/7633 
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نبيه المصطفى | ونقول: كلتا يدي ربنا لا يمين >(1), 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية --: « وقد تواتر في السنة 
مجيء اليد في حديث النبي ا. فالمفهوم من هذا الكلام أن لله 
تعالى يدين مختصتين به ذاتيتان له كما يليق بجلاله: وأنه سبحانه 
خلق آدم بيذة دون الملائكة وابلتس: وأنه سبحانة يقيض الأرض 
ويطوي السموات بيده اليمنىء وأن يديه مبسوطتان. ومعنى 
بسطها بذل الجود وسعة الإعطاء »2. 

وقال ابن قيم الجوزية: « ورد لفظ اليد في القرآن السنة 
وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من مائة موضع, وروداً متنوعاً. 
فتصضرقا قيم مقرونا تهنا يذل على.: انها حقيقة من الامساك 
والطي والقبض ... »!9 , 


4- صفة الوجه: 

تكلم د.دراز على صفة الوجه عند شرحه لحديث معاوية 
بن خيدة القشيرى قال: «قلت: يا تبي الله! ما اتيتك حقى 
حلفت أكثر من عددهن- يشير إلى أصابع يديه - أن لا آتيك ولا 
آتي دينك , وإني كنت امرأ لا أعقل شيئاً إلا ما علمني الله 
ورتعولة:. واتي أ سالك بوعية الله نم يعتك الله إلينا؟ ... 
الحديث » (4. 


: (9) التوحيد. ص(53), للإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة, تحقيق: 
محمد خليل هفراسس: دار الكتب العلمية: بيروت: لبنان: 1398 . 

2 (1)7 الرسالة المدئية ص(45): شيخ الإسلام ابن تيمية: تحقيق: الوليد 
بن عبدالرحمن الفريان, دار طيبة-الرياض, الطبعة الأولى. 1408ه . 

3 (1)7 مختصر الصواعق المرسلة (2/348). 

> (1)7 أخرجه النشاتئي في سننه في كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة: 


«<1 7 400>كببدااااااااااااا//- 


قال د.دراز: « في قوله 0 : « وإني أسألك بوجه الله: بم 
بعتك إلينا؟ »: « وجه الله »: ذاته , او صفة من صفاته لا نعلم 
تأويلها, على ما تقندم بياته في هذاهب العلماء في المتشابه 
من الصفات (ص 186) » 1) 

وقولهة < قال 45 هئ أن تثقول؛ اسلمت وجهى لله وتخليت 
4 < الوجة » إها بمعتى التوجة القلبى والقصد بالعظيم, أو 
كناية عن النفس والذات. 2) 

هذه الأحاديث التي ذكرها د.دراز دليل على اثبات صفة 
الوجه لله تعالى حقيقة وإن تأويلها بالذات أو غيرها فيه حمل 
للكلام على غير معناه الحقيقي, وهذا ما لا يقبله السلف [؛ لأن 
صفة الوجه من صفات الله الذاتية الثابتة له تعالى بدلالة 
الكتاب والسنة, وإجماع السلف . 

قال الله تعالى: ( ج ج ج د ي د ذ ذ 5 3 ر ) [الرحمن:27-26], 
وقوله تعالى: ( 5 يي يي 5 ؟ ىّ ) [القصص:88], وقوله تعالى: ( [] ب 
ب ب ب ب دي يبب ) [الكهف:28]. 

ومن السنة: قول النبي 0 في الدعاء المأثور: « وأسألك 
لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك »" . 

وقوله ا: « جنتان من فضة أنيتهما وما فيهماء وما بين 


(+/2216): (2/5): والمفوظع الثاني فى كتاب الزكاة: باب فن سال بوجه 
الله لا؛ (ح/2349), (2/43): قال الشيخ الألباني: حسن الإسناد . 

7 (7) المختار من كنوز السنة ص(397) 

2 (7) المصدر السابق ص(398) 

ة (4)9 جرزعمن حديث زيد بن ثابت 0: الذي اخرجه الافام احمد بن خثيل 
في مسنده (5/191), وصححه الألباني في صحيح الترغيب ص(660) . 


---0--0-- <ك ل 0ك )ب)بداااااااياا/://0-- 


القوم وبين. أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في 
جنة عدن »!1 , 

وقوله 1 في وصف الله تعالى: »> وحجابه النور -وفي 
رواية: النار - لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه 
بصره من خلقه »2 . 

والنضوض فئ إتباتث الوسهة من الكثات: والشبية لا تحضنن 
كترةى :و أجمع الشلقك على اتات الوعة: لله تعالى يدون تخرزتقك 
تغالئى. : 

ويرد السلف على من خالفهم من الماؤلين, الذين يؤولون 
وجية تعالى بذانقه: 

وبأنه لو لم يكن لله تبارك وتعالى وجه حقيقة لما جاز 
استعماله في معنى الذات « لأن اللفظ الموضوع لمعنى لا 
تمكن: أن نستعمل 'فئ معنن آخن إلا إذا كان المعتن الأضصلىئ 
ابت للموصوف حتى يمكن للذهن أن ينتقل من الملزوم إلى 
لازمه . 

وقالوا: يمكن دفع مجازهم هذا بطريق آخر غيره فيقال: 
أنه افد البقاء إلى الوجة: ولوم فته :نفاء: النذات ذلا من أن 
يقال: أطلق الوجه وأراد الذات »3 . 


7 (5) صحيح البخاري, كتاب التوحيد, باب قوله تعالى: (وجوه يومئذ 
ناضرة*إلى ربها ناظرة), (ح/7006), (6/2710) . 

2 (1)7 صحيح مسلم, كتاب الإيمان, باب في قوله [أ إن الله لا ينام (ح/ 
9) (ج/161) . 

ة 2-2١)7(‏ شرح العقيدة الواسطية ص(55) . 
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فلا يصح حمل الوجه في قوله تعالى: ( ت 3 ذ ذ د 5 ز ) 
[الرحمن:27] على الذات لأنه أضاف الوجه إليها بقوله: « وجه 
ربك » فوجب أن يكون المضاف, والمضاف إليه شيئين كما 
يقال “دار :زية: وغلام عمرو تم أضاف: النعت الئى“"الوخه نقوله: 
« وجه ربك ذو الجلال والإكرام » فدل على أن ذكر الوجه ليس 
بضملة وآن:قولةة :2 ذو الخلال © ميقة للوخهه والوعية صحفة 
للذات2 , 

ولا يلزم عند السلف أن يكون الوجه الحقيقي الذي هو صفة 
من #حتفاته تعالى :هو الفزان فى حميع الآباة القن سبيت الوجه 
إليه سبحانه, بل يأتي في كل مكان بحسب ما وضع له فتارة 
يآتئ بمعتنى الجهة كما فئ: قولة تعالن: (57 5 35 5 55 ) [البقرة: 
115 ], 


فالمقضود هنا الجهة التي تستقبل في الصلاة . 

قال شيخ الإسلام مؤكداً موضحاً: « هذا قد قال فيه طائفة 
من السلف: قفتم قيلة الله أى قفتم جهة اللة.ب: >2 

وقيت العلف [اضفة الوحه لله تعالى: ويقون اتفتهة أن للينه 
تعالى وجهاً لا يشبه وجوه المخلوقين . 

قال الإمام ابن خزيمة --: « نحن وجميع علمائنا من أهل 
الحجاز وتهامة واليمن والعراق: والشام ومصرء مذهبنا أنا نثبت 
لله ما أثبته لنفسهء نقر بذلك بالسنتنا. ونصدق بذلك بقلوبنا من 
ة (7) انظر: مختصرالصواعق المرسلة (2/351): شرح العقيدة 

الواسطية ضص(55) . 
2 (7) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (3/144): لشيخ الإسلام 

اب قفمنة: فظيعة الحددي: الفاهرة ”م 
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غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه واحد من المخلوقين, وعز ربنا 
عن أن تنشبهه بالمخلوقين: وجل رينا غن مقالة المعظلين »04 
مح م 7096 تابو ا 


.19(.٠.5‏ تان 'التوخيةض(11210):: 


«<[دل! 400>كببدددداااااااااا///0- 


المطلب الرابع: منهج د.دراز من 

يرى د.دراز أن الصفات التي ورد النص بإثباتها لله تعالى 
مما لا سبيل للعقل إلى إثباتها الواجب فيها الإيمان بها, ثم إما 
التفويض, وإما التأويل, وزعم أنهما منهجان لأهل السنة في 
تفسير نصوص الصفات, حيث قال: 

« أما السلف الصالح فقد اشتهر عنهم أنهم لا يؤولون هذه 
الظواهر, بل يأخذونها على حقائقها والواقع أنهم لا يمنتعون 
أصل التأويل ولكنهم يسلكون في تأويلها مسلكاً علمياً متيناً 
مدل على غلو كعيهم في القيى - 1 نة وآنا احب ان افسحرة لكم 
هنا لأنه ينفعكم في مواضع كثيرة. 

وبيانه أنه لما دلت الأدلة القاطعة على مخالفته تعالى 
للحوادث كان هذا قرينه مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي 
المعزوق لنا,غاذا .هى مصروفة عن هذا الظاهر عراد بها معين 
مجازي, لكننا لم يقم لنا قرينة معينة على تحديد هذا المعنى 
المجازي: هل المراد به القدرة أم الإرادة؟ أم صفة أخرى لا 
نعرفها؟ أم ليس هناك مجاز في المفرد يشار به إلى صفة 
معينة وإنما هو كلام تمثيلي لتربية المهابة في النفوس؟ فكل 
ذلك سحانئة فى النظر ولسن شتناك دلبل يعين واعنذ!]. ,يخصوصه 
من هذه المعاني لذلك وجب .أن قف حيت وقف بنا الذليل:, 
فلنثبت له تعالى ما أراده من كلامه على الوجه الذي أراده, مع 
تنزيهه عن المعنى الذي نعرفه من صفات المخلوقين. 

ترون من ذا أن الملن بجنوزون الفعى الذف دهت 
العتتقآخرون إليه على أنه اجتمال يحتمله الكلام, ولكتهم لا 
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يلتزمونه إلتزاماً , لأن القول بالالتزام قول بغير دليل فلذلك 
سكتوا عن الخوض في تحديد معاني هذه الظواهر واكتفوا 
بمعناها الإجمالي المصروف عن الظاهر » . 1) 

وقوله: « فالواجب إذاً في كل النصوص التي تقتضي 
ظواهرها خرق العوائد الجارية ألا نجعل العوائد أصلاً قطعياً 
نبني عليه الجزم بتأويل تلك النصوص أوردها بل لنا سعة في 
أحد أمرين أما أن نصدق بها على حسب ما أراد الله منها ونكل 
علمها إلى عالمه كما هو ظاهر قوله: ( 3 و 4 [() ؤ خؤ ل لا لا لاي ) 
[ال عمران:7] وهذا هو طريق الصحابة [, فإنه لم ينقل عنهم إلا 
الإيمان بهذه السمعيات والصفات من غير بحث عن مادة 
الميزآن.وكيفية الوزن وغيتية الضفات وغيرتها الئ أشياة ذلك: 
وإما أن نتأولها بتأويل قريب مع الإقرار بإمكان مقتضى الظاهر 
7( 

وموقف د.دراز من نصوص الصفات -تفويضا وتأويلاً- 
موافق لموقفه من نصوص الصفات لأنه يرى أنها إما أن تكون 
من المتشابه أو من باب المجاز وبناء عليه فالتفويض ملازم 
للمتشابه والتأويل ملازم للمجاز كما يرى . 

قمن حكم على نضوض- الصفات: بانها من المتشابه الذى لا 
يعلم معناه إلا الله , لزم أن يقول بالتفويض فيها. 

ومن حكم عليها بأنها من باب المجاز, لزم أن يصرفها عن 
ظاهرها إلى المعنى المجازي فيها, وهذا هو التأويل. 

فعلم أن هذه الأمور مرتب بعضها على بعض, فالقول بأن 
7 (7) المختار من كنوز السنة ص( 186 - 187) 
(9) الفيوان" فين 'الستنة واليوعةه ض(983), 
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تفيوض الضعفات مم التكتتاه :اوسن تاي المجان: فتؤلان 
باطلان, وما بني على الباطل فهو باطل, إذاً التفويض والتأويل 
في نصوص الصفات باطلان, وهما مغالفان لمذهب السلف 
فى«ضفات الله تغالئ كما يشاتن انه : 


1-آيات الصفات ليست من المتشابه: 

فالقول بأن نصوص الضفات أو بعضها من المتشابه الذي 
يفوض علمه إلى الله قول مجانب للصواب, لأن مقتضاه أن 
هذه النصوص ليست لها معاني معلومة للعباد, وهذا خلاف 
مذهب السلف, وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان 
خطأ هذا القول, وذكر أن إدخال أسماء الله وصفاته, أو بعض 
ذلك في المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله أو اعتقاد أن ذلك 
هوا المتقتايه الذى استائر الله غلم تاويلة. ,انهلا تعلم عن أجد 
من تلك الأفة: ولا من الآئمة أنه جعل ذلك فين المتتحابة 
الذي لا يعلم أحد معناه, بل المنقول عنهم يخالف هذا , فإن 
السلف من الصحابة والتابعين وسائر الأمة قد تكلموا في جميع 
تعيوض القنرآن؟ آبات الصنقات: وغيوها: وقسبروها بها بيذافق 
دلالتها وبيانها, ورووا عن النبي 7 أحاديث كثيرة توافق القرآن, 
والضعارة: نملو اكه القن( انمه كانو| «يتقلفوة: متم التمسسفة 
التلاوة: ولع مذكر اعة .ميج عه قل انه امسق من تمدن ابه 
وكذلك الأئفة كانوا إذا شيثلوا عن نثنىء :من ذلك:لم تفقوا 
معناه, بل يثبتون المعنى, ويفوضون الكيفية, كقول مالك بن 
أنس [ لما سئل عن قوله تعالى: (دْ رُرْرْرْ) [طه:0] كيف استوى؟ 
- فقال الإستواء معلوم, والكيف مجهول, والإيمان به واجب, 
والسؤال عنه بدعة. 
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وقذيتن أن "الاسنهواء"معلكوم كما أن سشتكاتويها أخحيرنة 
معلوم, ولكن الكيفية لا تعلم, ولا يجوز السؤال عنها, لا يقال: 
كيف استوى؟ 

وحينئذ فرق بين المعنى المعلوم, وبين. الكيف المجهول, 
فمن سمى الكيف تاأويلاً, ساغ أن يقال: هذا التأويل لا يعلمه إلا 
الله 0 


2- الصفات على الحقيقة لا مجاز فيها: 

صفات الله تعالى الواردة في الكتاب والسنة هي على 
الحقيقة كما يليق بجلاله, ليس كما يدعيه المؤولة من أن بعض 
نضوض الضنفاف فى بات المجتاز نقووك !انق عمبداليزة!: اهل 
السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن 
والسنة, والإيمان بها, وحملها على الحقيقة لا على المجاز, وإلا 
انهم لا مكيفوة: نينا “مل :ذلك رولا يحدوق فيه صقة:محخضوزة. 


(7) انظر: مجموع الفتاوى ابن تيمية (13/294 - 313 , 17/423 - 
25) 

2 (1)7 هوالإمام الحافظ أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالبر بن عاصم النمري القرطبيء أحد الأعلام. وصاحب التصانيف, 
وليس لأهل المغرب أحفظ منه مع الثقة والدين والنزاهه والتبحر في 
الفقه والعربية والأخبار. توفي وله خمس وتسعون سنة 463ه . 
انظر: البداية والنهاية (12/104): وشذرات الذهب(3/314) . 
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وأما أهل البدع: الجهمية!!', والمعتزلة كلها, والخوارجح2, 
فكلهم ينكرونها, ولا يحملون شيئاً منها على الحقيقة, 
ويزعمون أن من أقَرَّ بها مشبه, وهم عند من أقر بها نافون 
للمعبود, والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب اللة, 
وشتة رسولة: .وهم أتمة الجماطة, و الحمد للمه)»+ (5 


وتبين بهذا الكلام أن حمل نصوص الصفات على المجاز لا 
أهل البدع. 


والعتامل:فئ افتحوال كقران عن المعننان :فى تضنوض 
الضفات مثل قوله: 


7 (1)7 هم أتباع جهم بن صفوان, الذي قال: إن العبد مجبور على فعل 
فقولا قوزة :له ولا اختيان: ومن ضلالاته: إنكار'الضفات: والقول بأآن الجنة 
والنار تبيدان. وأن الإيمان هو المعرفة بالله فقط, والكفر هو الجهل به فقط. 
انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/204) لأبي محمد علي بن 
أحمد المعروف بابن حزم الظاهريء دار المعرفة, بيروتء لبنان. 1406ه- 
6م. والفرق بين الفرق ص(212-211). والملل والنحل (1/86- 
8). 

2 (1)7 هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب [. ويلقب 
الخوارج بالحرورية والنواصب والفارقة والشراه والبغاة. يجمعهم القول 
اليرت قن عتمان اولي .وكوب الخووع على انمه الحون كما أحمعوا 
عدا التعداة«متهئهء على تكفين مركت الكبيرة وتعليدة في النان إذا 
مات مصراً عليها. وتصل فرقهم إلى عشرين فرقة. انظر: الفرق بين 
الفرق ص(74-72).: الملل والنحل (115-1/114) . 

3- “(5)0 «الفنقية لعا'قئ الموظا من المعاتي:والأشاتية (7/145) لابن 
عبدالبر, تحقيق وتعليق: مصطفى العلويء, ومحمد البكريء, وزارة عموم 
الأوقاف الإسلامية, المملكة المغربية . 


له-0 


« وبيانه أنه لما دلت الأدلة القاطعة على مخالفته تعالى 
للحوادث كان هذا قرينة مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي 
المعروف لنا, فإذاً هي مصروفة عن هذا الظاهر يراد بها معنى 
مجازي > (1) 

وقوله: « أما طريق الخلف وهو الخوض في تحديد 
اتتلاأويلات فإنما ألج ‏ أهم إليه 
- والله أعلم - ظهور بدع المشبهة والمجسمة وغيرهم, فأرادوا 
سد باب الإيهام, ودفع الوساوس عن العوام, لكيلا يخرجوا عن 
دائرة التنزيه ولا يحوموا حول التشبيه, جزاهم الله خيرا بما 
قصدوام وغفر لهم تحديد ما حددوا. 

وجملة القول أن طريق السلف أليق بالعلماء, وطريق 
الخلف أصلح للعوام وأنصاف العوام ». 2) 

يجدها مبنية على أساس باطل, وهو جعل المعنى المتبادر 
من نصوص الصفات معنى باطلاً لا يليق بالله, وهو التشبيه 
والتجسيم, فاستحال على ذلك حمل هذه النصوص على 
ظاهرها, فقال: النص قد ثبت بالنقل, فلا يمكن رده, وحمله 
على ظاهره تشبيه وتجسيم فلا يجوز, وما دامت اللغة قد 
وردت بالحقيقة والمجاز, تتخرج هذه النصوص على المجاز 


2 


تخلصا من المحذورين: محذور رد النص, ومحذور التشبيه. 
فعٌُلم بهذا أن قولهم باطل, وذلك أن تقسيم الكلام إلى 

حقيقة ومجاز لم يتكلم به أحد من الصحابة, ولا التابعين. لهم 

باحنتحان , ولا أخد من الأئمة المشتحهورين: كالاتمة الأريعة 

(7) المختار من كنوز السنة ص(186) 

2 (7) المصدر السابق ص(187) 
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وامت اليم بل ولا تكلم اتمة اللغنكة, كالكليل 7 :ووو 1 
ونحوهما, ولم ينقل أحد عن العرب تقسيم الكلام إلى حقيقة 
ومجاز. 

بل كل أقوالهم متناقضة, وحدودهم والعلامات التي ذكروها 
فاسدة؛ إذ كان أصل قولهم باطلاً, فابتدعوا في اللغة تقسيماً 
وتعسيرا لاجقيقة لة:فيى الخارء ريل هو باظطل فلا تمكن أن 
يتصور تصوراً مطابقاً, ولا يعبر عنه بعبارة سديدة, وهو تقسيم 
من لم يتصور ما يقول, بل يتكلم بلا علم, فهم مبتدعة في 
الشرع, مخالفون للعقل. 3 


3- تجويز التفويض والتأويل فى نصوص الصفات: 
يكن تثبلة الإتتلام ابن تيمية + عيطلان: الول بالتفويض, 
وعفا قال من الفغلوم أن الله تغالى افرنا أن "تدبو القراة: 


: (7) هوأبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي اليحمدي 
البصريء, إمام ذو شأن كبير في العربية. ومنشىء علم العروض. كان ديناً 
ورعا:قاتغا معواضعاء وهة أستتاد تستوية التحؤفة ولد الخليل بالتضرة شئة 
0, وبها مات سنة 170, وقيل غيرهاء ألف الخليل (معجم العين) . 
انظر: وفيات الأعيان وأنباء الزمان (248-2/244), لابن خلكان, تحقيق: 
محمد محيي الدين عبدالحميد, مكتبة النهضة, القاهرة, الطبعة الأولى, 
7ه . سير أعلام النبلاء (7/314).: الأعلام (3/314) . 

2 (7) سييبويه: إمام, حجة العرب, أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبير 
الفارتسي: :طلب: الفقه والحدية هلاة ثم" أقبل على الغرنية: فبورع ونتاد 
أهل العصر, ألف كتابه الكبير عاش اثنتين وثلاثين سنة وقيل نحو الأربعين 
ومات سنة 180ه . انظر: سير أعلام النبلاء (8/351) . 

ة (7) انظر: مجموع الفتاوى (7/87 - 119) , (20/400 - 497). 


ليع ييا هي 0-2 


الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟! ... » إلى أن قال: « 
فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما 
الحسرل الله # لمم هرم سنستةة! الوص ينيو لذ الملاتكة نررولا 
السابقون الأولون, وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في 
القران: أو كثير هما وضت الله به«تقنةه لا بعلم الأنبياء معناة:, 
بل يقولون كلاماً لا يعقلون معناه.. ». 

ويقول: « ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء, إذ كان 
الله أننزل القتران: وأغتير أنه جغلة هدى:ونيانا للناسن , وأمر 
الرسول أن يبلغ البلاغ المبين, وأن يبيّن للناس ما نزل إليهم, 
وأمر بتدبر القرآن وعقله, ومع هذا فأشرف ما فيه - وهو ما 
أخبر به الرب عن صفاته, أو عن كونه خالقاً لكل شيء, وهو 
بكل شيء عليم, أو عن كونه أمراً ونهداً. ووعد وتوعد, أو عما 
أخبر به عن اليوم الآخر - لا يعلم أحد معناه, فلا يعقل ولا 
يتدبر, ولا يكون الرسول بيِّن للناس ما نزل إليهم , ولا بلغ 
البلاغ المبين. 

وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في 
نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي, وليس في النصوص ما 
يناقض ذلك, لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة لا يعلم أحد 
معتاهار وما لا بعلم أجد معتاة لا يجور أن ستدل: نه: 

فيبقق هذا الكلاة:شدا لينات الهنندق واليتان من جفة 
الأنبياء, وفتحاً لباب من يعارضهم ويقول: إن الهدى والبيان في 
طريقتنا, لا في طريق الأنبياء, لأنا نحن نعلم ما نقول ونبينه 
بالأدلة العقلية, والأنبياء لم يعلموا ما يقولون, فضلاً عن أن 
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كتين أن :قؤل اهل التفوتضن اللذين شتعسون انهه نسعونة 
للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد )١  »‏ 

وأفا التاويل قينان نظلانة مق افعه كتتدرة وفها ذكترة اهل 
العلم في ذلك: 

1- أن التأويل بمعنى: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح 
إلى الإحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك اصطلاح متأخر بعد 
عضر السلف: فلم يكن نرف عند الضحابة والكاعيق التاؤيل 
بهذا الاصطلاح المتأخر, بل كان لفظ التأويل- في عرفهم - 
ظباهناة او لم تؤافقه:- والتاوية تفعيى الجحقفة الين يتووك 
الكلام إليها. 2) 

2ن الناويل :ونة| المعكئ المفاعن فحني على امحاسن 
فاسد, وهو أن ظاهر النصوص باطل لا يليق بالله, وهذا جناية 
على التضخوص 'حيت :جعلوها والة على سين باظطن غمير: لاتق 
بالله 0 , ولا مراد له. (3) 

3د أن المشاولين للشيكاك في انزو مضتطرية: لسن" لذاجد 
منهم قاءء .لد تدةة مسس تمرة 
فيما يحيله العقل, بل منهم من يزعم أن العقل جوّز أو أوجب 
ما عي الآخر 


(7) انظر: درء تعارض العقل والنقل (1/201 - 205) 

5 (9) .انظر: الفتوى الحموية الكبرف:ض[70) 

(1)9 انظر: القواعذ الصلى ص (47) للشيخ محمد الضالح العتيمين: 
مكتبة المعارف, الرياض, 1405ه . 


له-0 


أن العقل أحاله. )١‏ 

4 إن المتاول لسن عازفا بالفعوى اللذف عقف وصضرق 
اللفظ إليه , فيكون ممن يقول على الله بلا علم, وهو محرم 
لقوله تعالى: (ججد313332ذزززز كك كك فى كي ككف 55 
[الأعراف:""], 

5 إنةيلزم من التاويل معدذوزان :عظيمان: 

أحرههاة .أن لأ تفز شق من هعانق الكتات. والفتة حتن 
نبحث قبل ذلك بحوثاً طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل, 
وكل طائفة من المختلفين في الكتاب يدّعون أن العقل يدل 
على ما ذهبوا إليه, فيؤول الأمر إلى الحيرة. 

والثاني: أن القلوب تنحل عن الجزم بشيء تعتقده مما 
أخبر به الرسول , إذ لا يوثئق بأن الظاهر هو المراد, والتأويلات 
مضطربة , فيلزم عزل الكتاب والسنة عن الدلالة والإرشاد 
الىيها اما الله ف العباد وخاضة الى سن الاقناعع والقران هو 
النبأ العظيم, ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص 
الكتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتقاد, إن وافقت ما ادعوا أن 
العقل دل عليه, وإن خالفته أؤؤلوه, وهذا فتح باب الزندقة 
والانحلال, نسأل الله العافية ».(2) 

وبهذا يتضح أن كلاً من التفويض والتأويل في نصوص 
الضفاث: منهة مجاني للحق: مخالقف لمذهن الستلن" المواقق 
للكتان: والشينة:والعقل الصري»: 


5 (72) انظر: الفتوى الحموية الكبرى ص(63 - 64) 
2 (2>21)7 شرح العقيدة الطحاوية (1/257 - 258) 
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منهجه في تقرير مسائل الإيمان 


وفيه تمهيد واربعة مباحث: - 


١‏ المبحث الأول: تعريف الإيمان لغة 


وإسر 


المبحث الثاني: زيادة الإيمان ونقصه. 


لا 


: المبحث الثالت: علاقة الإيممان 


بالإسلام. 


تمهيد: 

مسألة الإيمان من مسائل العقيدة الجليلة التي وقع 
الاختلاف فيهاء والافتراق عليها قديماً بين المسلمين, بل هي 
من أوائل المسائل الخلافية في هذه الأمة . 

ومن ثم ترتب عليها اختلافات أخرى في مسائل وثيقة 
الصلة بمسالة الإيمان ومسائل الإيمان يُعبر عنها العلماء 
بمسألة « الأسماء والأحكام » بمعنى: اسم العبد في الدنيا هل 
هو مؤمن أو كافر أو ناقص الإيمان...؟ وحكمه في الاخرة أمن 
أهل الجنة هو أم من أهل النار. أم ممن يدخل النار ثم يخرج 
منها ويخلد في الجنة؟ 

ولأهمية هذة: المسائل:ضفتها أهل الستة والجماعة فى 
مباحث العقيدة!!). 

وقال الحافظ ابن رجب2) مبيناً أهمية هذه المسألة: « 
وهغذه المسائل: أعتئ مسائل: الإسلاض والايمان:والكفرن والتفاق 
مسائل عظيمة جداً فإن الله ا علق بهذه الأسماء السعادة 
والشقاوة, واستحقاق الجنة والنار؛ والاختلافه في مسمياتها 
أول اختلافء وقع في هذه الأمة؛ وهو خلاف الخوارج للصحابة 
حين أخرجوا عصاة الموحدين من الإسلام بالكلية, وأدخلوهم 
فق :ذؤاكرة الكفرن وعناملوهم فعاملة الكفان :واس تحلوا ذلك 


7 (201)7 قدمها الإمام البخاري في أول صحيحه من خلال كتاب الإيمان 
منده وفوقها 'الإقام احمة فى كتان' النسنة: 

2ح (1)7 هوالإمام الحافظ زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالرحمن 
الدمشقي الحنبلي, المشهور بابن رجب وهو لقب جده عبدالرحمن؛: وهو 
مق العلماء المبززين: في الحديتث له تضائيف كتيزة متها :شرج جامع 
الترمذي ». توفي في دمشق عام 795ه. انظر: الأعلام (4/67) . 
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ذناء المنلفيق: واضوالهم انم حجنزك يتجهم خلاف المعترلة 
وقولهم بالمنزلة بين المنزلتين ثم حدث خلاف المرجئة2!) 
وقولهم: إن الفاسق مؤمن كامل الإيمان »2 . 
المبحث الأول: تعريفي الإيمان لغة 
واصطلاحا 
هذة العتمالة نه الأسافن:الذى:عنن عله القلاق:وتهراتة 
في مسائل الإيمانء واخثلف فيما يقع عليه اسم الإيمانء وما 


تتزافعة افعلافا] كتير ] #ابووينى عليها قيم اهلها :وا عتفادهم 
بالغز امبالا يفان: 


٠ -)8(‏ 'المرحتة: أضلا الإرعاء بالتاخين وَسُموا فرجتة: لأنهم أخروا 
الأعمال عن مسمى الإيمان. وقيل من إعطاء الرجاء حيث قالوا: لا يضر 
مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة, وقيل: الإرجاء تاخير حكم 
ضاخي الكبيزة إلى يوم القيامة فلا يقضي :عليه بحكم ما فئ الذنيا من 
كوه من أهل الثاو اومن اهل العنةن:والفرحتة اربعة اناق مرجه 
الخوارج, ومرجئة القدرية. ومرجئة الجبرية, والمرجئةالخالصة. ‏ وغيرها . 
انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (2/113)., الملل والنحل ( 
6)). 

2 (7) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم, 
شرح الحديث الثاني: « حديث جبريل المشهور »> ص(37-36): زين 
الدين أبي الفرج عبدالرحمن ابن رجب, تحقيق: شعيب الأرناؤوط وإبراهيم 
باجس؛ مؤسسة الرسالة: بيروت: الطبعة السابعة. 1417ه-1997م . 

مة (1)7 ينظر في هذه الأقوال المقالات للأشعري (204-149-1/125- 
3209-3 ).: ومجموع الفتاوى (51-13/47). وشرح الطحاوية (459) وما 
بعدها . 
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تعريف الإيمان لغة: 

قال أهل اللغة): بأن معنى الإيمان في اللغة: التصديق . 

وقد ردٌ هذا المعنى اللغوي شيخ الإسلام ابن تيمية > مبيناً 
فقساذه فن نتة عشير وعها.. وحقق أن معتى الابمان في اللقة؛ 
الإقرار". 

أما د.دراز > يتبين من كلامه في معنى الإيمان لغة أنه 
التصديق, يقول: « الإيمان في لغة العرب استعمالان, لأنه « 
تارة » يتعدى بنفسه: فيكون معناه التأمين أي إعطاء الأمان: 
تقول امت فلانا إبعاناء. وأمققه تافينا بمعتى واخة. 

قال شعالى” (تغد يقر :3 8) اقتريش:4] وضةه اسيم الله “تعالى :د 
المؤمن » لأنه امن عباده من أن يظلمهم « وتارة » يتعدى 
بالباء أو اللام فيكون معناه التصديق (ت ::) [البفرة:136], ([] [] ي 
2 ي) [البقرة:75]. 

قال علماء الاشتقاق: وهذا المعنى الثاني راجع إلى الأول, 
قك 


لأن من 
فقد أمنك من التكذيب والمخالفة » © . 


2 (7) انظر: الصحاح (5/2071) مادة: (آمن), إسماعيل بن حماد 
الجوهري, تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار, دار العلم, بيروت؛ الطبعة 
الثانية,. 1399ه. المفردات في غريب القرآن ص(26): للراغب 
الأصفهاني, تحقيق: محمد سيد كيلاني, دار المعرفة: بيروت. لسان العرب 
(13/21) مادة (أمن) . 


2ه (7) انظر: الفتاوى (293-7/292- 531-529). 
ة (72) المختار من كتوز السنة. ض(69). 


له-5 


الخلاصة: 

أن د.دراز يرى أن الإيمان لغة: التصديق ولا أثر للخلاف 
الحاصل في المعنى اللغويء إذ العبرة بالمعنى الشرعي الذي 
تعبدنا الله به. 


تعريف الإيمان شرعاً: 

الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان, واعتقاد 
بالجنان. وعمل بالأركان, يزيد بالطاعة,وينقص بالمعصية27). 

أفا ؤيؤرازر -.قسيرى: < أن المظلسوب فن المكلف امر 
فركب .من قول. واعتقاد وعمل: لكن أجراء هذا الفركب ليست 
داغلة بتسية متساوية فئ تركبية: فكما أن الانسان مركب من 
جسم حيواني مادي وروح ناطق مفكرء والجسم مركب من 
أجهزة وافضاء تاوت خاحة المجموع اليها قمتها ما هو عقضو 
ركيسن تتحل: البتية وتدفب الحياة بققذة كالقلي» والراشس: ومتها 
ما هو عضو نافع تنقص المرافق بنقصه كاليد والرجلء ومنها ما 
هو زينة مكمل للجمال والتناسق كالشعر والظفر « كذلك 
أجزاء الإيمان » 2). 

« فأما الجزء الأول: وهو الذي لا غنى عنه بحالٍ, وإذا عدم 
عُدِمت حقيقة الإيمان وحقت على فاقده كلمة الهوان والخلود 
المؤبد في النيران فهو « الاعتقاد » وأعني به العلم الجازم 
كل ما نيت بالضرورة انه جاء من عتة' الله على لسان رسولة 


5ت (19 'انظرة العقيدة الواسطية ض(178): وشرخ العقيدة الطجاوية 
صن [383). وغيرها. 
5 (9). “المختار من كتوز السنة ص (85): 


١‏ 1-500 سس سه 


وليس ذلك فقط بل لابد مع اليقين الجازم الذي هو حكم عقلي 
من أمر آخر قلبي وهو الرضى والارتياح النفساني لهذه 
العقيدة . 

فإذا تحقق هذا الجزء الأول فقد وجد أساس الإيمان, 
وكتب لصاحبه عند الله صك النجاة من الخلود المؤبد في النار 
إذا مات على ذلك ولو لم يتحقق معه سائر الأجزاء»2. 

ثم ذكر د.دراز - الجزء الثاني وهو: « إعلان هذه العقيدة 
بالقول أو غيره من الدوال الظاهرة كالصلاة ونحوها مما يؤدى 
معنى الاعتراف بالدين الصحيح. 

وهذا الجزء لا يدخل عند الله في حساب أصل الإيمان؛ لأن 
الله تعالى يتولى السرائر. وإنما هو فريضة عملية كسائر 
الفرائض الفرعية الداخلة في الجزء الثالث. شرعه الله ليكون 
وسيلة لحفظ النظام الدنيويء. فيه يتعارف المؤمنون 
ويتناصرون ويتصاهرون ويتبادلون التكريم في الحياة والممات, 
وليكون حماية لصاحبه وعصمة لدمه ولماله إلا لسبب آخر 
يقدره الدين في عقوباته وأحكامه التأديبية فتارك هذا الجزء 
هو عند الله كتارك كل فرض من فروع الدين, أعني أنه آثم إن 
تركه مستطيعاً بلا عذر وإلا فلاء قال الله تعالى: (ج ج ج ج ج ج 
ج ج) آغافر:28], وقال: (ج ج ج ج ج د + 3< ذخ 55 ز< زر مْ) [النحل: 
06 


نعم هذا الجزء يعد عندنا من أصول الدين, لأتنا لا نحكم إلا 
بالظاهر, ولا اطلاع لنا على ما في قلوب الناس إلا عن طريق 
هذا الاعتراف الظاهري الذي يعد ترجمة عن العقيدة يدل دلالة 
: (7) المختار من كنوز السنة. ص(87-86). 


«<19 (:1 كبا 


ظنية على حصولها »1 . 

ثم ذكر د.دراز > الجزء الثالث أيضاً وهو: « العمل بكل ما 
أمر الله به من فريضة ونافلة والانتهاء عما نهى عنه من حرام 
وشبهة, صغيرة وكبيرة. في سره وعلانيتهء بقلبه وجارحته. 

وهذ| الجرة قفاوت مرانبه تقاونا كبثرا. 

فمن وفهه بجملته واتقى الله حق تقاته بنقر الطاقة 
البشرية كان من السابقين المقربين. 

ومن أدى الفرائض واجتنب الكبائر ولكنه قارف شيئاً من 
الصغائر او قصر في النوافل كفر الله عنه ما الم به من سيئة, 
وأدخله الجنة على قدر درجته في العمل, بغير سابقة عذاب: 
((] كلك 55) [هود:1114]: وقال تعالى: (ىقى 5 5 ىبي ؟ ؟ قي 5 
؟ ن) [النساء:31], وقال تعالى: (5 زه ىن ته نم د ملآ لآ [ لآ []ل]) [النجم: 
2 (12» , 

ذمن خلال كلام قووراز يرت ان ماءهنة الدين غقعدة مؤلفة 
من ثلاقة. عناضرة ل اعتقاة بالجنان: وقول باللشسان:وعصل 
بالاركاند وان :هذه العناضر لست سنواة "في المعزان: بل:فتها 
أصل وفرع, وأن الأصل أصلان: أصل في الواقع وهو الأول 
وأصل بحسب الظاهر وهو الثاني. وأن الفرع هو الثالث وهو 
العمل. سواءٌ أكان من أعمال الجوارح أم من أعمال القلوب, 
وما عدا الاعتقاد وعبارته » (3. 

هما سيق غرضه من أقوال وازاء3.ذراز في الأبمان بتضة 
5ت (8) المختار من كنوز الستة. ض(88-87). 
2 (7) المختار من كنوز السنة. ص(88-87). 
٠8‏ (9) الفغتاز من كنوز السنة ضن (80): 


«<ك زا بدا 


انفنيقتيو العمل كفال للإيعا قن <وتفوة نم تقرانه.: 

حيث يقول: « إن الاعتقاد الصحيح يستتبعه « العمل » كما 
ستيه الأصضل التمدة» 2 

وقال أيضاً عند شرحه لحديث « أنس »2 [] قال قال 
رسول الله [: « ثلاث من أصل الإيمان: الكف عسّن قال لا إله 
إلآاللف الا تكفرو ريت ولا تخرجه .من الاسلاغ يعفل: :والعهاد 
ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجالء لا يبطله 
جور جاتت نب وغول ادل تماق ال دارم 


قال - معنى « ثلاث من أصل الإيمان » إذا قيل « أصل 
الإيمان » انساق الفهم إلى الأركان التي يعد سقوط واحد منها 
خروجاً عن الملة؛ وهي الأركان الاعتقادية أما الفروع العملية 
فلست»من أفتل الزيهاو هذا المفتى: :بل يفاك للواعبات ييا 
أنها أصل ثمرات الإيمان, فتعد أصلاً بالقياس إلى النوافل 

3 (9)' المختازافن كنور السنة:ض(160): 

2 (7) أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد الأنصاري الخزرجي 
خادم رسول الله لا واحد المكثرين من الرواية عنه. صح عنه أنه قال قدم 
النبي ] العديتة نوأنا ابن عضن سئين .وأن أمه آم.سليم أتكنية التيق: ]لما 
قدم فقالت له هذا أنس غلام يخدمك فقبله, ودعا له بالبركة في المال 
والولد وطول العمر والمغفرة. سكن البصرة؛ وتوفي بها سنة 93ه وهو 
اخن مسن :مات مق الضحاية بها 
انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (1/126), أحمد بن حجر العسقلاني, 
تحقيق: علي البجاويء دار الجيل, بيروت, الطبعة الأولى, 1412ه, 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب (1/109), يوسف بن عبدالله بن عبدالبر, 
تحقيق: علي البجاوي, دار الجيل, بيروت, الطبعة الأولى. 1412ه . 

(7) أخرجه أبو داود كتاب الجهاد. باب في الغزو مع أئمة الجور, (ح/ 
2 ) (ج3/18), قال الشيخ الألباني ضعيف . 


53 1 سس هسه 


والفتذوبات: وإن كانت :فرعا بالسنية إلى البواعب الأول وهنو 
معرفة الله ورشلة واليوم الآخر واللقظ هنا مختفول على 
حقيقته بدون تقدير, لأن الخصال الثلاث اعتقادية » 2). 

وذكز و.ؤران -ايضا فى خددية « سيقيان ين عبةالله 
الثقفي »27 قال: « قلت: يا رسول الله » قل لي في الإسلام 
قولاآً لا أسال عنه أحداً بعدك. قال: « قل آمنت بالله ثم استقم 


,03( > 


أن معنتى قوله :خا قل آمتت باللة ثم استقم © أشمار 
بقولهة: 8 قل آمنت باللة »: غلن أصل الدين وأساسه وهو 
الإيمان بالله والإقرار بذلك وأشار بقوله: « ثم استقم » إلى ما 
ينيع ذلك..من طاعة الله والغمل باوامرة والوقوف.عثة حدودة: 
فهو كإحسان بعد الإسلام في قوله تعالى: (ىى. عه بي ب [] [] []آ) 
[البقرة:112] وكالسعي مع الإيمان في قوله: (1:52 كش ث د فء ف) 
[الإسراء:19] والحديث في جملته مقتبس من قوله تعالى: ([] 1 [] 
ا لا لا | لا نا نا ]0 ][)) [الأحقاف:13] 4 » . 


وقال في حديث شعب الإيمان « الإيمان بضع وستون 


ذ (4)9 المختار هن كثوز الشنةء ض(410-409): 

 4)7( 2‏ هوسقيات بن عبدالله بن الحارث الثقفي الطائفي له صحبة, 
أسلم مع وفد (ثقيف) بعد غزوة حُنين, وكان والياً لعمر ا على جباية 
الزكاة من الطائف . 
انظر: الإصابة (2/53): تهذيب التهذيب (4/115), أحمد بن حجر 
العسقلاني, دار الفكر-بيروت, الطبعة الأولى. 1404ه . 

(2)7 صحيح مسلم, كتاب الإيمان, باب: جامع أوصاف الإسلام, (ح38), 
(ج1/65) . 


4 (4)9- المختار هن كنوز الشتة: ضص(419). 


1544 سس سه 


شعبة أو بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله, 
وأذناها إماطة الأذى عن الطريمسق: والحياء تشعبة من 
الإيمان»17. 

أن معتى « الشعبة »يضم الشين -هئ الغضن والظطرف 
وتقال الشعبة أيضاً للطائفة من الشيء فإن كانت الشعب هنا 
مستعارة من معنى الأغصان والأطراف كان المراد منها فروع 
الإيمان من أعمال الجوارح وأحوال القلوب دون الأصول 
الاعتقادية. 

حيتك تفتل لنا كلمة: ذ الشعت: © الإيفان أضلا زاسخا في 
القلب رسوخ الأشجار في منابتها. وعلى جوانبه تتفرع الأخلاق 
الكريمة والأعمال الصالحة كما تتشعب الأغصان على جذوع 
الأشجار: ((] [] ل ١[‏ ل ١‏ ل؟ ل ل لآ كح » ه [] [] [ا بد به ب + بب) 
[إبراهيم:25-24] (2), 

وبذلك يظهر أن د.دراز - خالف السلف في اعتباره 
العمل كمال للإيمان وليس ركن في الإيمان. وأصل فيه. 

الرد: 

أما مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان فهو إقرار 
باللسان وتضديق بالجنان وعمل بالأركات أو انه إقنرار 
باللسان,و التصديق بالقلب, والعمل بالجوارح. 


7 (1)7 أخرجه البخاريء, كتاب الإيمان, باب أمور الإيمان (ح9), (ج1/12), 
صحيح مسلمء كتاب الإيمان, باب بيان عدد شعب الإيمان, (ح/35)/ (ج 
3). 

2 (7) انظر: المختار من كنوز السنة. ص(428-426).: وانظر: ص( 
8). 


<<[ 000ب بدداااااااااا 0 


هذا هو منهجهم واعتقادهم في الإيمان. 

فالعمل عندهم داخل في حقيقة الإيمان وأنه لا إيممان 
بدون عمل, وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية 
خسنت ما خل بالفلب«مق ذلك 

فَهذًا 'القال مؤيوة'التضسوض الشروغية :من الكنايب والستة: 
إلا أنه قد تختلف تعبيرات أهل السنة عن حقيقة الإيممان 
فيعرفونه بصيغ مختلفة', ولكن القصد واحد. وهو إدخال 
العمل في حقيقة الإيمان كما يدل عليه كلام الله تعالى وكلام 
سول الله : 

قال تعالى مبيناً الخصال التي يكون بها الشخص مؤمناً إذا 
طبقها على نفسه وعمل بما دلت عليه: ([! بد بدي4ي يديديي 
باب يي ثاث زأاثات زةّثت ات 15 ف ف فذذ ف فق و 3ق ج ج ج< 
دج ج جج اج ج ج ج ج ج دج 2323333533334 كد كه اك 
8ك 5) [المؤمنون:11-1]. 

وقال تعالى: (ه + [] [] [! لإ اك لك 5 5 وخ و د فِذ لا ف خ )١[‏ 
[الحجرات:15], 

وقال تعالى: (ج ج ج د ب د د ذذ 323 ز خخ ير نر ك ك ) [النساء: 

4 . 
وهذه الآيات واضحة الدلالة على مذهب أهل السنة في 
حقيقة الإيمان المكون من القول والعمل والاعتقاد. وهي حجة 
على من فزق :بين الاعتقماة والعمسل: أو قالط فى رغض 

تعريفات السلف للإيمان. 


(2) انظر: مجموع الفتاوى (4/109). 


«<1:9 0ك يبدا 


واستدل أهل السنة على ما يذهبون إليه من دخول العمل 
في مسمى الإيمان بأحاديث كثيرة منها: 

قوله 1: ' الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة, 
فأفضلها قول لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق 
والحياء شعبة من الإيمان ل ) 

قال ابن منده: « فجعل الإيمان شعباً بعضها باللسان 
والشفتين وبعضها بالقلب وبعضها بسائر الجوارج » 2. 
وقوله 1: " آمركم بأريع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان, 
أتدرون ما الإيمان؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول 
الله وأقام الصلاة: وإيتاء الزكاة. وأن تعطوا الخمس من 
المغنم ) 030 

وقوله ا حين سئل أي العمل أفضل؟ قال: « إيمان بالله 
ورسوله »*) فأطلق العمل على الإيمان كما أطلق الإيمان 
على العمل. 


وأحاديث كثيرة جعل فيها العمل من الإيمان. 


7 (7) سبق تخريجه ص(122). 

2 (1)7 الإيمان لابن منده (1/332) تحقيق: د.علي الفقيهيء, الجامعة 
الإسلامية, المدينة المنورة. الطبعة الأولى. 1401ه . 

1 (5) أخرجه البخاري, كتاب الجهاد والسير, باب أداء الخمس من 
الدين, (ح/2928), (ج3/1128). 

4 (1)7 أخرجه البخاري, كتاب الإيمان,. باب من قال إن الإيمان هو العمل 
(ح/26), (ج1/18). 
صحيح مسلم, كتاب الإيمان, باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل 
الأعمال (ح/83), (ج1/88) كلاهما من طريق سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة. 


«<0[! 400كبدددداااااااااااا//-- 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - في بيان أقوال السلف 
في حقيقة الإيمان: « هو عمل وقول ونية؛ أو هو قول وعمل 
واتباع السنة, أو هو قول باللسانء واعتقاد بالقلب وعمل 
بالجوارح؛ أو هو إقرار وعمل, أو تصديق وعمل » 2. 

ويقول شيخ الإسلام: « والمقصود هنا أن من قال: من 
السلف الإيمان قول وعمل أراد قول القلب واللسان وعمل 
الجوارح والقلب, ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم 
منه إلا القول الظاهرء أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب.ومن 
قال: قول وعمل ونية, قال: القول يتناول الاعتقاد وقول 
اللسان: وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك ومن زاد 
اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوباً لله إلا باتباع السنة. 

وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل وإنما أرادوا ما كان 
مشروعاً من الأقوال والأعمال, ولكن كان مقصودهم الرد على 
المرجئة الذين جعلوه قولاً فقط, فقالوا: بل هو قول وعمل 
والذين جعلوه أربعة أقسام فسروا مرادهم كما سئل سهل بن 
عبدالله التستري” عن الإيمان ما هو؟ فقال: قول وعمل ونية 
وسنة, لأن الإيمان إذا كان قولاً بلا عمل فهو كفرء وإذا كان 
قول وعمل بلا نية فهو نفاق, وإذا كان قولاً وعملاً ونية بلا سنة 


(21)7 مجموع الفتاوى (4/109). 

٠ ٠)9(: 4‏ سهل بن بفبداللة بن يوسن: الراهد العابةه أبنو محفه التسشري له 
كتات: فئ ذم الكلام وله حرص غلن ‏ الحعديف غلما وعملاً وتحديناء وكان 
يبجل أهل الحديث, وله كلمات نافعة في اتباع السنة والأثر. توفي سنة 
3ه . 


انظر: سير أعلام النبلاء (13/330), شذرات الذهب(2/182) . 


<1:19 .بدا 


وها ذكرة ذيدراز من أن الإنسات أجراء يكفى بعضها ذون 
بعض في حص ول الإيمان مخالف لما عليه أهل السنة 
والجماعة فإنهم متفقون أن الإيمان الشرعي لا يحصل إلا 
بالقول والاعتقاد والعمل, لا يكفي واحد من هذه الأمور بدون 
الآخر, بل لابدٌ من الاتيان بها جميعاً. هذا ما اتفق عليه السلف 
رضوان الله عليهم 

يقول الاإمام الشافعي -: « وكان الإجماع من الصحابة 
والتابعين. ومن بعدهم, وممن أدركناهم يقولون إن الإيمان قول 
وعمل ونية, لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر» ©). 

ويقول الإمام ابن عبدالبر -: « أجمع أهل الفقه والحديث 
على أن الإيمان قول وعملء ولا عمل إلا بنية. والإيمان عندهم 
يزيد بالطاعة,. وينقص بالمعصية, والطاعات كلها عندهم تسمى 
إيماناً » (3), 

ويقول البخاري: « لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء 
بالأمصار فما رأيت أحداً منهم يختلف في أن الإيمان قول 
وعمل ويزيد وينقص » ". 

« فمن قال إن العمل من الإيمان ثم زعم أن العمل كمال 
للإيمان. وليس أصلاً فيه. وظن مع ذلك أنه يقول بقول أهل 


2 (2)7 مجموع الفتاوى (4/110). 

2 (1)7 الإيمان ص(196), لشيخ الإسلام ابن تيمية, المكتب الإسلامي, 
الطبعة الثالثة. 1401ه . 

(7) التمهيد (9/238). 

(2-21)7 شرح أصول الاعتقاد, اللالكائي (174-1/173). 


«<الز :ا كب )بدا 


السنة فقد خالف أهل السنة. ووقع في التناقض, لأن أهل 
الستة قذ تضوا غلئى أنه لايد فى الإنحان من العمل: وان هنذا 
هو معنى قولهم: الإيمان قول وعملء وأما التناقض في ذلك 
فلأنه لا يمكن اعتباي العمل من الإيمان إلا مع القول بأنه أصل 
فيه, بحيث لا يتحقق الإيمان دونه, وأما إذا كان العمل كمالاً 
للإيمان فإن الإيمان يمكن أن يتحقق مع انتفاء العمل وإن كان 
الإيمان حينئذ ناقصاً. فتكون المخالفة بترك العمل من جنس 
المعاصي التي ينقص بها الإيمان ولا ينتفي بالكلية » !". 

وهذا ما ذهب إليه د.دراز -> في بيانه للجزء الثاني من 
أجزاء الإيمان. قال: « إعلان هذه العقيدة بالقول أو غيره من 
الدوال الظاهرة كالصلاة وتخوها هما تؤدى مغتى الاغتراف: 
بالدين الصحيح. 

ثم قال: هذا الجزء لا يدخل عند الله في حساب أصل 
الإيمان.... فتارك هذا الجزء هو عند الله كتارك كل فرض من 
فروع الذينق: اغتى. آنه اتم إن فركه. مستظطيعا بلا عقر والاقلا: 
... الخ » 2). 

وقد نص العلماء في تفسير قول أهل السنة بأن الإيمان 
قول بوعفمل على ثلاثة امون ملم عن .هذا الأصل: 

أولهما: أنه لابد فى الإيمان من العمل: لأنه أضل فية. 

والثاني: كفر التارك للعمل, لأنه قد ترك ركناً في الإيمان. 
: (7) أصول المخالفين لأهل السنة في الإيمان دراسة تحليلة نقدية 


ض(221-220) بقلم ذ/غيد الله القرني: الشركة الوطنية الموحدة 
للتوزيع, السنة الثالثة والعشرون: العدد (217), 1428ه . 


2 (7) انظر: المختار من كنوز السنة ص(88-87). 


١‏ 1600 سس سه 


والثالت؟ أن :من ترك العمل لم يكن من أهل الخنة: 

قافا تضهم علن أنه لأند فين الانسا دفن العمدل: نحية لا 
يتحقق الإيمان بدونه فكثير جداً, ومنه ما تقدم في قول الإمام 
الشافعي في حكايته للإجماع, وأن الإيمان عند اهل السنة قول 
وعمل ونية, ثم قال: « لا يجزىء واحد من الثلاثة إلا بالآخر », 
فقوله هنا يقتضي أن الإيمان لا يتحقق دون العمل . 

وأما اللازم الثاني لقول أهل السنة إن الإيمان قول وعمل 
فهو أن التارك للعمل بالكلية كافر عندهم, لأنه قد ترك ركنا 
في الإيفان: لايتحقق: الإيمان بذونة::وينتفي الإيفان بانتفائة: 
لاستغالة تحقيقه للشهادميرة::والنزافة بالشريعة: واقباعة للثسن 
مغ عدم التزامة بالأعفال مطلقا : 

وقد نص شيخ الإسلام ابن تيميةعلى كفر من لم يأت 
بالعمل فقال: « إن الله لما بعث محمداً رسولاً إلى الخلق 
كآن الواحب علق" الخلق تضديقه:فيما اخبر::وطاعتة:فيما أمز: 
ولم يأمرهم حينئذٍ بالصلوات الخمسء ولا صيام شهر رمضان, 
ولا حج البيت, ولا حرم عليهم الخمر والرباء ونحو ذلك, ولا كان 
أكثر القرآن قد نزل, فمن صدقه حينئذ فيما نزل من القرآن, 
وأقر بما أمر به من الشهادتين وتوايع ذلك: كان ذلك الشخص 
حينئذٍ مؤمناً تام الإيمان الذي وجب عليه. وإن كان مثل ذلك 
لو أتى بعد الهجرة لم يقبل منهء ولو اقتصر عليه كان كافراً 
1104 

وأما اللازم الثالث: لهذا الأصل وهو اشتراط العمل لدخول 
الجنة. قال تعالى: ([إيي ببس[ الالالال الالالالالا لالالالالالالالاكىيه 


3 (7)) مجموع فتاى شيخ الإسلام (7/171) . 


١‏ 1601 سس سه 


لالالالالالالالالا (ال]) [الأعراف:43]. 

فهذه لوازم ثلاثة. نص أهل السنة على أن ما أجمعوا عليه 
من أن العمل من الإيمان يقتضيهاء فمن خالف أهل السنة في 
شيء من هذه اللوازم فقد خالفهم في هذا الأصل1). 

ثم بيّن د.دراز في خاتمة أحاديث حقيقة الإيمان والإسلام « 
أن أوصاف الإيمان فيها تدور على أمرين باطنيين وهما العلم 
والاغتقاذ مع الرضى والقبول:ومن اوضاف الاسنلام فتها أنه 
يرجع إلى أمرين عمليينء وهما الإقرار والاعتراف مع الطاعة 
والامتثال. 

وهذا إخضاء الخضال التي تضمنها وصف كل ملهما: 

عقائد الابفسان: أن تعلم أنه لآ اله الا اللة وترضى نه زربا 
وتعلم أن محمداً رسول الله وترضى به رسولاًء وترضى 
بالإسلام ديناً. وتؤمن بجميع كتب الله ورسله وملائكته. وتؤمن 
بالقدر خيره وشره, وتؤمن بالموت والبعث بعد الموت, وتؤمن 
بان الإسلام دين خالدٌ يوجب الجهاد للذب عنه إلى هلاك « 
الدجال » ولا تكفر مسلماً بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل 


شرائع الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله واتمام الوضوء: والاغتسال من الجتابة: واتهام الصلاة: 
وإيتاء الزكاة,.وصوم رمضان., والحج والعمرة,وأداء خمس 
الغنيمة, وترك الانتباذ في الأوعية المعلومة, والهجرة من دار 
الكفر إلى .داز الاسلام وفوالاة المتسلفين: والاستتقامة على 


3 (09) «انظرة أصول العغالقين لأهل الشعه في الإيمان. ص (227-221). 


عي 0-2-2 


أوامر الله كلها بقدر الطاقة والله الموفق » ). 
الخلاصة: 
1-أن د.دراز يرى أن العمل كمال للإيمان وليس أصلاً فيه 


- .(090) الضكتار .من كتهة السنة.ض (424): 


١‏ 163 سس سه 


المبحث الثاني: زيادة الإيمان 
ونقصانه 

أهل السنة والجماعة يقولون: الإيمان قول وعملء يزيد 
بالطاعة, وينقص بالمعصية . 

والخلاق فى مسنالة زباذة الإينان وتنقضاته قرع عن 
الخلاف في تحديد معنى الإيمان الشرعي, فمن قال من 
المبتدعة: إن الإيمان هو التصديق, ولم يدخل العمل, قال بعدم 
الزيادة والنقصان. ومن قال بقول أهل السنة والجماعة أن 
الإيمان قول واعتقاد وعملء قال بأنه يزيد وينقص . 

ود.دراز خالف السلف في تحديد معنى الإيمان الشرعي, 
ومن ثم خالفهم في زيادة الإيمان ونقصانه . 

فيرى د.دراز أن الإيمان قابل للزيادة والنقص بكلا معنيية 
(التصديق والقول والعمل والاعتقاد) ولكنه يرى أن النقصان له 
جد فعيق يققفق عتده وهو أن يكنوق انتقاضا عن الرنادة لا من 
الأضل اذا جاوز ذلك لم يسنم تنقضانا بل شعمى ذهايباً ومعقا 
وبطلاناً . 

وقول فبدزاز» < إن الإنمان: بالمعتى الجامع فقاضر الزبادة 
والنقصان فيه ظاهر.ء لأنه كلما ازداد جْرُْوّهٌ العملي ازداد 
مجموغة نعواء ختى إذا استكمل. فزائضية.وتوافله ولم تشيه 
شاقية الاتحراقة عن جدودة سحمى: اتمانا كاملا وكان مياه 
كمثل الرجل المجتمع الخلق الذي لا ينقصه شيء من مقومات 
فتدولا من اجزاء زينقة: وبعكون ذلك كلما فقةشى :من 
أجزاته العملية قليلاً أو كثيرا نقضص. من مجموعة بقدز ذلك 


2:ن1ك>7ء-7999929292--- ا 


فصار مشوهاً كالرجل الذي بتر عضو من أعضائه أو أكثرء أو 
عْري من أثوابه أو من بعضها. حتى إذا وصل معول الهدم إلى 
الأسايين وهو اليفين والاظمئنان سَواء اكان ذلك عن جحهد أو 
شك ام عن إباء وبغض زال اسم الإيمان بالكلية وصار كمن 
قطعت رأسه وزهقت رَوِحُةٌ » (0). 

يتضح من كلام د.دراز السابق أنه خالف أهل السنة في 
زباوة:الإيمان وتقصة: لأن:.من الأضول المجمع: عليها غنة أل 
السنة أن الإيمان يتفاوت ويزيد وينقص, وليس له حد معين 
تقفو غنوه :واته لايلزم عن :هات عضنة التفاؤة بالكلية: و هذا 
هو الأصل الذي ينفرد به أهل السنة عن جميع مخالفيهم في 
الإيمان . 

ويستند إجماع أهل السنة على أن الإيمان يزيد وينقص إلى 
نصوص كثيرة يصعب حصرها, ومن أهم وجوه دلالات النصوص 
على هذا الأصل هو التصريح بزيادة الإيمان. فإن كل قابل 
للزيادة قابل للنقص ضرورة, من حيث أنه كان قبل الزيادة 
ناقضا: ومع" تقضانه:فقد كان متعفقا: تنيع الرتادة نمكن :أن 
ينقص, ولا يلزم من نقصه أن ينتفي . 

والنصوص في ذلك كثيرة: منها قول الله تعالى: ( (] ل |8 [] 
لالاىى هه 1][][][| ]لا [][]) آآل عمران:173]. 

وقوله تعالى: ( كمد 5 ف ف ف ذف قف قف ف 3 ج اج + ع ج جح + 
) [الأنفال:2], 

وقوله تعالى: ((ءت 17آدكاثت 1:5 فف ؤؤف ف و فج ج دج 


ج ) [التوبة:124]. 


: (7) المختار من كنوز السنة ص(96-95). 


١‏ 1605 سس سه 


وقوله تعالى: ( ؤة ف قى و 3 ج ج ج جح جج ) [الفتح:4]. 


وقوله تعالى: ( ل[ [] لا ل ١[‏ [] 8 لا 2 3 لا لال 0 0 8لا لا لا 
) [الأحزاب:22]. 

وهذه الآبنات“ضريحة:في زنادة الإيضات: وضع ذلك فقد 
وردت آيات أخرى كثيرة فيها الدلالة على زيادة الإيمان 
ونقصانه. لما فيها من الإخبار بزيادة الهدى والخشوع 
والطمانيتة: وَتحق ذلك هما المفضوددية حقيقة الإنفان: من بحو 
قوله تعالى: ( [] ى ى ب يل] ) [مريم:176], وقوله تعالى: ( [] [] (] (] [] 
لذ [] ) [محمد:17], وقوله تعالى عن أصحاب الكهف: ( ف ] ف ) 
[الكهف:13], 

والآبات فن هذا الات كقيرة دا بصعي خضرها: وقد 
جاءت على معان كثيرة كلها تتفق في الدلالة على التفاوت في 
الإيمان, وأنه يزيد وينقص . 

ثافياً: من السنة النبوية . 


1-قوله [: « الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة, 
فأفضلها قول لا إله إلا الله. وأدناهاإماطة الأذى عن الطريق 
والحياء شعبة من الإيمان »1 . 

وفي بيان هذه الحقيقة يقول الإمام ابن القيم: « الإيمان 
أضل اله تغب متعدوة:وكلشعة تسمى ' إنمانا فالفئلاة م 
الإيمان, وكذلك الزكاة والحج والصوم. والأعمال الباطنة 
كالحياء والتوكل والخشية من الله والإئابة إليه: حتى تنتهي هذه 
الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق فإنه شعبة من شعب 
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الإيمان. وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها, 
كتبيغب ةالشتقاذة:”ومنها فاالا يزول بزوالهناء كترك إماطة الاذق 
عن الطريقء وبينهما شعب متفاوتة تفاوتاً عظيمآء منها ما 
يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب, ومنها ما يلحق بشعبة 
إماطة الأذى, ويكون إليها أقرب . 

وكذلك الكفر ذو أصل وشعب, فكما أن شعب الإيمان 
إيمان فشعب الكفر كفر... والمعاصي كلها من شعب الكفر, 
كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان »2 . 

2 دوين وعوة:3لالاض الخيوؤض: على التفاوث فى الإتما :ها 
ووّدفَىّ أخاذزيك الشنفاعة لمق :دخل القاز من المؤصنين' أن 
يخرجوا منهاء وأن النبي ا يشفع في المؤمنين بحسب إيمانهم . 

وقن ذلك حخوية أضين: أن النين:0 فال« يشروحع:من الخان 
من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خيرء. ويخرج 
من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير, 
ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من 
خير »2 , 

وقد أخرج الإمام البخاري هذا الحديث في باب زيادة 
الإيمان ونقصانه. وقال بعد الحديث: (قال أبو عبدالله: قال 
أبان. حدثنا أنس عن النبي 1 « من إيمان » مكان « من خير 


7 (9) كتاب الصلاة, لابن القيم ص(53)., تحقيق: بسام عبدالوهاب 
الجابي, دار ابن حزم, قبرص- بيروتء؛ الطبعة الأولى, 1416ه- 1996م . 

2 (7) أخرجمالبخاري, كتاب الإيمان, باب زيادة الإيمان ونقصانه, (ح-/44), 
(1/24): صحيح مسلم, كتاب الإيمان, باب أدنى أهل الجنة منزله فيهاء (ح/ 
2), (3/38) كلاهما من طريق قتادة عن أنس بن مالك. 


١‏ 167 سس سه 


قال الإمام ابن رجب في شرحه للحديث: (والحديث نص 
في تفاوت الإيمان الذي في القلوب) 2 . 

وقد جاء في حديث الشفاعة الطويل أن النبي [] يشفع في 
فو :فخل الشا دمن امقة ار هنرواف:نوانة يقال له فى الموة 
الأولى: « انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة 
من اماق 4 ويقال لد فى المنوة الثائية :<< اتظطلق «قاخرة هلها 
من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان », ويقال له 
في المرة الثالثة: « انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى 
مثقال حبة خردل من إيمان » ثم قال النبي ا في الرابعة: « 
ثم أعوذ الرابعة فأحمده بتلك المحامد, ثم أخر له ساجدا, 
فيقال: يا محمد ارفع رأسك, وقل يسمع. وسل تعطء واشفع 
تشفع, فأقول: يارب ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله. 
فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من 
قال لا إله إلا الله » © . 

وهذه الأحاديث صريحة الدلالة على التفاوت في الإيمان, 


 )9( 7‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري (1/103), لابن حجرء ترقيم: 
محمد فؤاد عبدالباقي, تعليق الشيخ عبدالعزيز بن باز. مكتبة الرياض 
الحديثة, الرياض . 

 )9( 7‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري (1/172) لابن رجب, تحقيق: 
فحخفة شفبان وزملاؤة: مكبة الغرباء الاترية الهدينة المتورة: الظبعة 
الأولى. 1417ه-1996م . 

(1)7 أخرجه البخاري, كتاب التوحيد, باب كلام الرب لا يوم القيامة مع 
الأنبياء وغيرهم, (ح/7072), (ج6/2727), صحيح مسلمء كتاب الإيمان, 
باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء (ح-/193), (1/182). 
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لآن الزن للهني:1 انا تيكون تبخشبت زورون ابسلان من راسف 
فيهم, فيحد له ا منهم حد يؤذن له بالشفاعة فيهم, ثم يؤذن له 
1 أن يشفع بعد ذلك فيمن هم أقل إيماناً ممن قبلت شفاعتة 
فيهم,. وذلك أربع مرات. كما يقول الإمام محمد بن نصر 
المروزي'!) في بيانه لدلالة هذه الأحاديث: « فمن زعم أن ما 
في قلوبهم من الإيمان مستوياً في الوزن فقد عارض قول 
النبي 0 بالرد »2 . 
ولظهور دلالة هذه الأحاديث فقد جعلها الإمام أحمد أصلاً 
في الاستدلال على زيادة الإيمان ونقصانه. فقال حين سئل 
عن الإيمان وهل يزيد وينقص؟ فقال: « حديث النبي ا يدل 
على ذلك. فذكر قوله: أخرجوا من النار من كان في قلبه 
مثقال كذاء وأخرجوا من كان في قلبه مثقال كذاء فهو يدل 
على ذلك 314 :: 
وهذه الأحاديث وإن كانت في أهل الوعيد وتفاوتهم في 
: (21)7 محمد بن نصر المروزي: هو شيخ الإسلام أبو عبدالله الحافظ, 
قال عنه الحاكم: إمام عصره بلا مدافعة في الحديث. قال عنه الذهبي: 
كان أعلم الأئمة باختلاف العلماء على الإطلاق. وقال عنه ابن حزم: أعلم 
الناس من كان أجمعهم للسنن وأضبطهم لها وأذكرهم لمعانيها وأدراهم 
بصحتها وبما أجمع الناس عليه مما اختلفوا فيه وما نعلم هذه الصفة بعد 
الصحابة أتم منها في محمد بن نصر المروزي فلو قال قائل: ليس لرسول 
الله لا حديث ولا أصحابه إلا وهو عند محمد بن نصر لما أبعد عن الصدق 
مات >> سنة 294ه. سير أعلام النبلاء للذهبي (14/33). 
5 (9)- «تفظيمز قد الضلاة:ض(712): 'لمحمد بن :تضر المروري» تحقيف: 
و/قيد الرحمن الفزيواتق مكتية الدار بالعديثة السووة: الطبعة الأول 
6ه . 


(2) مجموع الفتاوى (7/256). 
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الإيمان, فإنها تدل على التفاوت في الإيمان من وجه آخرء وهو 
ما بين إيمان هؤلاء المستحقين للوعيد وإيمان من ليس من 
أهل الوعيد أصلاً. فإن أهل الوعيد لم يدخلوا النار إلا لضعف 
إيمانهم, وأنه ليس لهم من الإيمان حيث وزنت أعمالهم ما 
يكونون به كمن يدخل الجنة ابتداءع . 

وإذا قال أهل السنة إن الإيمان ينقص فإن هذه الأحاديث 
تين !أت لاج التفهنا تقوو انه بيتقضن: حو فقن وانة لا يلوم 
من ذهاب بعض الإيمان انتفاء الإيمان بالكلية,. فقد تناهى 
الضعف في إيمان هؤلاء. حتى كان بوزن شعيرة وبرة وذرة, 
كما جاءت بذلك الأحاديث, ومع ذلك لم ينتف إيمانهم بالكلية. 
فيُعلم بذلك بطلان الأصل المشترك بين الطوائف المخالفة 
لأهل السنة في الإيمان. وهو دعواهم استحالة التفاوت في 
الإيمان, وأنه إذا ذهب شيء من الإيمان لزم أن ينتفي 
بالكلية . 

ثالثاً: الآثار عن السلف: 

قد حكى طائفة من العلماء الإجماع على هذا الأصل: « إن 
الإيمان يزيد وينقص, وأنه لا يلزم من ذهاب بعضه انتفاؤه 
بالكلية ». من ذلك قول الإمام البغوي): « اتفق الصحابة 
والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من 


: (7) الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي, الشيخ الإمام العلامة 
القدوة الحافظ الففسين كان يلقت محبي السنة وركن الذية: :وكات زاهداء 
لهؤراية بالتفسيز:والققة. ضيف التضاتيتك التافعة::توفي سنة: 516ه:: 
انظر: وفيات الأعيان (1/402): السير (443-19/439), البداية والنهاية ( 
2))3. 
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الإيمان, وقالوا: إن الإيمان قول وعمل وعقيدة, يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية 7( 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « أجمع السلف على أن 
الإيمان قول وعملء يزيد وينقص »3 . 

وذكر الإمام ابن القيم في كلام له عن الإيمان: « أنه 
بإجماع السلف يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية »!3 . 

ليس للإيمان حد أدنى: 

إذا تقر ن أن الانمان تفناوت: عند اقل السنة:.وانة أضِل 
مجمع عليه عندهمء وتبين مستند الإجماع في ذلك, فلا بد مع 
ذلك من بيان حقيقة مهمة, وهي أن أهل السنة وإن فرقوا بين 
أضل الايمان وكمالة:.وقالوا إن كل:مومن لا مد أن يكون معنه 
الإيمان المجمل الذي هو أصل الإيمان, وقالوا إن كل ما 
يعارض أصل الإيمان فإن الإيمان ينتفي معه بالكلية إلا أنهم 
يقولون أبضا :ان التفاوكة: فى الاتمان لسن لفعه أذتي لا :يقل 
الإيمان النقصان بعده,. بل الإيمان عندهم يقبل النقص حتى 
ينتفي بالكلية ولا يبقى منه شيء . 

ولا يلزم من ذلك أن يكون لأصل الإيمان حد أدنى عندهم, 
بحيث يكون له حقيقة ثابتة لا تقبل التفاوت, وإن كانت تلك 
الحقيقة محصورة في أصل الإيمان . 


فالذي يتفق فيه المؤمنون هو ثبوت الإيمان عند كل منهم, 


7 (2)7 شرح السنة (39-1/38) للبغوي, تحقيق: شعيب الأرناؤوط, 
وزهيز الشاوييش: الفكتتب: الإسلافي: الظبعة الثانية: 1403ه : 

2 (7)- مجموع الفتاوى (7/672). 

ة (7) مدارج السالكين (1/421). 
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وأن أصل الإيمان ثابت لكل منهم, لكن لا يلزم من ذلك 
التساوي فيما يشتركون فيه؛, والتفريق بين التساوي في مجرد 
ثبوت الإيمان لكل مؤمن والتساوي في حقيقة ثابتة مشتركة 
بينهم لا تقبل التفاوت أمر في غاية الأهمية . 

ولا يفهم من نفي أهل السنة لحقيقة ثابتة للإيمان لا تقبل 
التفتاوت انة تمك «عندهم: أن حشفى بعص الشيعي القن لانة 
منها في الإيمانء ويبقى الإيمان مع انتفائهاء فالنقص بهذا 
المعنى غير فقضور عند أهل: السئة:قالذفق يثقية أهل: السنثة هو 
دعوى استحالة النقص في شعب الإيمان مع ثبوتهاء لا استحالة 
انتفاء الإيمان مع انتفاء شيء من شعبه التي لا يتحقق إلا بها . 

ومن أضرع الأدلة على أن الإثمنان ينقض وبضعف: :دون أن 
يكون لنقصانه وضعفه حد ادنى احاديث الشفاعة:, وقد سبق 
بيان وجه دلالتها على التفاوت في الإيمان, ولكنها مع ذلك تدل 
على أن ذلك التفاوت ليس له حد لا يقبل النقصان. حيث ورد 
في تلك الأحاديث ذكر أحوال من تكون فيهم الشفاعة؛ وأن 
منهم من يكون في قلبه مثقال شعيرة من إيمانء ثم أضعف 
منهم من يكون في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمانء ثم 
خردل من إيمان, ثم منهم بعد ذلك من يخرجهم الله برحمته, 
وهم أضعف إيماناً ممن قلبهمء وهم الذين. يقول الله فيهم: 
«وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا 
إله إلا الله »2 . 


18-3 “سيق مفريخدةض 1331 ): 
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تفاوتهم في الإيمان, ولم يذكر حد أدنى للإيمان لا تقبل 
القتفاقة: بعدة:: أوالا تكو وعمة الللة لمن نقص عفة: جل :من 
كان عنده شيء من الإيمان مهما كان ففيفا فإنه موعود ناث 
يكون من أهل الجنة, وألا يخلد في النار وإن عذب فيها . 
وقتض- اهل السنقة :على هؤذا| الفغتى:ونتنوا أن الإيمان 
ينقص دون أن يكون لنقصانه حد إلى أن ينتفي. ومن ذلك قول 
الإمام الأوزاعي' وقد سئل عن الإيمان أيزيد؟ فأجاب: « نعم 
حتى يكون كالجبال. قيل فينقص؟ قال: نعم حتى لا يبقى منه 
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وبنحوه قال الإمام سفيان بن عيينة”' وقد قيل له في 
الاتماةة عا آنا محمد لا تقولن ترنة وفتفضن: فعضنب» وقال لفن 


7 (7) هو عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي, نسبة إلى محلة 
الأوزع تدميشق: قال غنه الذهبى: شية الإسلام: وغالم اهل الشام: :جمع 
بين العبادة والعلم والقول نالحق: وكان آديبا بارعا في الكتابة والإنشاةء 
والترسل, وكان له مذهب فقهي مشهورء مات في بيروت بعد أن أقام 
قبها مرانطا في:ستبيل الله نستة 157ه:. 
انظر: سير أعلام النبلاء (7/107).: والبداية والنهاية (10/118), وشذرات 
الذهب (2/256) . 

2 (1)7 أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (5/959) . 

3 (1)7 هوأبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي مولاهم, 
محدث الحرم المكيء ولد بالكوفة سنة 107ه, وطلب الحديث وهو غلام, 
كان إماها :غالها ححة :ناهذا بورعا حجمها قلئ!إمامته :وفحه حديته: توف 
عام 196ه . 
انظر: سير أعلام النبلاء (8/454): وفيات الأعيان (2/391). شذرات 
الذهب (2/466) . 
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وبنحو قولهما قال الإمام إسحاق بن راهويه”: « الإيمان 
قول وعمل يزيد وينقص حتى لا يبقى منه شيء »7 , 

ولا شك أن اتفاقهم على هذه العبارة. وهي أن الإيمان 
بنقض حتى لا ينقى مثه شى2 ذليل على انه قواستقر عقدهم 
أنه ليس للإيمان حد أدنى لا يمكن أن ينقص, ولو كان لأصل 
الإيمان عندهم حقيقة ثابتة لا تقبل التفاوت ما أمكن أن يقولوا 
ذلك 4 

أسباب زيادة الإيمان ونقصانه: 

ثم ذكر د.دراز - أسباب زيادة الإيمان ونقصه., فقال -: 
« أن التصديق نفقسه تعرض له الزناذة والنقص .من جهنات 
ثلاث: من جهة وسيلتهء ومن جهة متعلقة. ومن جهة ثمرته. 

1-< أما تفاوت التصديق من جهة وسيلته وهي الأدلة » 


(2)7 أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (5/960): وانظر: التمهيد ( 
4)). 

2 (1)7 هوإسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي المروزيء أبو 
يعقوب ابن راهويه. عالم خراسان في عصره., وهو أحد كبار الحفاظ؛, أخذ 
عند الأمام اأحمد بن خنيل: والبخارع ومسلف. وكان ثقة في الحديث: مات 
سنة 238ه . 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (180-1/179)., السير (383-11/358), 
البداية والنهاية (219-1/216) . 

3 (7) السنة (593-3/582) رقم (1048-1011) لأبي بكر الخلال, 
تحقيق: د/عطية بن عتيق الزهرانيء دار الراية؛ الرياض؛ الطبعة الأولى, 
5ه. 

4 (7) انظر: أصول المخالفين لأهل السنة في الإيمان ص(131-101) . 
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فبيانه إنه كلما كان الدليل الذي يثبت المعلوم في النفس 
أوضح حجة وأقرب إلى البديهة وأبعد عن الشبهة وكلما تكاثرت 
الشواهد والبراهين التي تؤيد ذلك المعلوم وتمده كان أشد 
رسوخاً في النفس وأعمق أثراً في القلب فلا تزلزله الشبهات 
ولا تمحوه العوارض والفتن وبضد ذلك يكون الأثر سطحيا 
ضعيفا اا اللمحة شرعة آو بطو على جيت حفقة وكورة: 

إن درجات اليقين تتفاوت مع بقاء اسم اليقين ولا يصبح 
ذلك كنا أو نشكا اوها دوت ذلك فمل.من بعلم أمرا سحوف هو 
ومن رآه رأي العين؟ وهل يكون الخبر كالعيان! ([) ب ب بوب 
يد يد ب يي يد اث من 1 ثاتث) [البقرة:260].بل العيان نفسه يختلف, 
قلسن العيان: الذى بقع مرة خف جلحقه فيه عقن القى2 المعايك 
كالعيان الذي يتكرر كل يوم: فإن هذا أبعد عن عروض الشبه 
ومعارضة الأوهام » 1). 

وبذلك يكون د.دراز وافق أهل السنة والجماعة في أن 
التصديق يزيد وينقص ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: ([] [] [] 
لا لا لا ن] ]ل 0 ل ل] لاا ل | 0 []1][]) الأحزاب:22]. 

اث المسزاد من الايسان فئ هذه الآينة إنها هتو التصديقة 
واليقين. بتحقيق وعد الله تعالى ورسوله ا من تحقيق النصر 
للمؤمنين. وقوله تعالى: ([] [] لآ ل ل لآ كه عه هٍ ه لآ لآ ل لغ ل ل لآ 
ل [ال عمران:173]. 

ولاشك أن المراد من الإيمان في هذه الآية ليس إلا 
تصديق القلي وإبقانه وإذغانة, قهاتان الآبئان تذلان. على زيادة 
التصديق نفسه إذ ليس هنا قطعاً زيادة الأعمال. 


(72) المختار من كنوز السنة,. ص(98-96). 
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وأما :مق السكتة فمتنا ما رواة اخنة عن ابن هنايسن كن 
النبق 0 :قال < لبن الخبر كالمعابثة إن الله أخبن موسى بما 
صنع قومه في العجل فلم يلق الألواح فلما عاين ما صنعوا 
ألقى الألواح فانكسرت »2 . 

وخويتك الشتفاعة أن النيئ: (اتشفع فى فق وخدل: النان مهف 
اكه رغ" قدراك واتة تقنال لنهافى: الفتوة: الأولى 2 اتظطلق 
فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان », 
فيقال لة قن الغرة:الثاقةة 3 اتطلق فتاخرج منها من كان فى 
فلية متقال'ذزة أو خودلة من إمنان © ويقننا لالنه.فى المدرة 
الثالثة: « انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال 
حبة خردل من إيمان » ©2. 

فالمراد من الإيمان في هذا الحديث تصديق القلب؛ لأن ما 
في القلب ليس إلا التصديق لا غير. فهذا الحديث صريح في أن 
التصديق القلبي قد ينقص وينقص إلى حد يصل إلى مثقال ذرة 
أو خردلة. وقد يصل إلى حد يكون ادق اذنى.متقال جيه 
خرول/”فذل على" أن التصدرفق تفدينة يتفا وت بزية وبتفض: 

وأما الآثار عن سلف هذه الأمة منها قول عبدالله بن 
مسشعود 2:0 اللهم :زذنا إيمانا ويقيناً وفقها © (5. 


: (1)7 أخرجه الإمام أحمد في المسند (1/271), والحاكم في 
المستدرك (2/321) كلاهما من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال 
الحاكم على أثره هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي في التلخيص والألباني في مشكاة المصابيح (3/1599). 

2 (7) سبق تخريجه ص(133). 

ة -١)7(‏ شرح أصول الاعتقاد لللالكائي. ص(3/943). 
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فهذا الأثر صريح في المقصود بل قال الحافظ ابن حجر: « 
وهذا أصرح في المقصود»7', لأن اليقين والفقه لا يتعلقان إلا 
بالقلب لأنهما من أنواع العلم بل اليقين هو التصديق الجازم2) 
وهو على ثلاث مراتب: 

*علم اليقين. 

*وعين اليقين. 

*وحق اليقين. 

وقد دل على أن التصديق يتفاوت, أئمة السنة رحمهم الله 
تعالى في قوله تعالى عن إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام: (غ ثاعث) [البقرة:260]. 

قالوا: « ليزداد إيماني ويقيني » !(3. 

ولأررس نالسر افتهها:] هناف القلت وه مدنف مه 
الأنقياد؛ لأنه يمشاهذة كيفية. إخيناء الظيور مع بقيقة الستابق 
ازداد إيمانه ويقينه حتى وصل إلى عين اليقين بل حق اليقين. 

وأما المعقول الصريح فإن كل أحد يعلم أن ما في قلبه 
يتفاضل حتى أنه يكون في بعض الأحيان أعظم يقيناً وإخلاصاً 
وتوكلاً منه في بعضها". 


3 (78) فتح الباري (1/48). 

2 (7) التعريفات, ص(255)., تأليف/الجرجاني. وضع حواشيه 
وفهارسه/محمد باسل عيون السود, دار الكتب العلمية, بيروت. ط2, 
3 -424ه . 

ة (1)7 السنة, ص(369) لعبد الله بن أحمدء تحقيق: د/محمد القحطاني, 
دار ابن القيم, الدمام, الطبعة الأولى. 1406ه-1986م . 

.)47-1/46( فتح الباري‎  )7( 
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دفوذكر دورورار + إن .من أسباب زياذة "الإينان الغلم « 
وهي القضايا المصدق بها» فقال -: أما تفاوته من جهة 
متعلقة وهي القضايا المصدق بها » فبيانه أن هذه القضايا قد 
تؤخذ بطريق إجمالي لا اطلاع معه على شيء من تفاصيلهاء 
وقد ينضم إليها شيء من تلك التفاصيل قليلٌ أو كثير فمن 
اعتقد مثلاً صدق الرسول وأمانته لشهادة المعجزة بذلك, 
وبدون أن يقف على تفاصيل الدين الذي جاء به حكم بصدقه 
فيه على الجملة, ليس كمن حكم بصدقه وهو واقف عليه 
جملة وتفصيلاً. فالعلم الإجمالي علم بمعلوم واحد, والعلم 
التفضسيلي غلم بمعلومسات كتسيرة وكلما زاد الاطلاع على 
التفاصيل كان أفق العلم أوسعء وكان إشراقه أعلى وأعم. 

وجملة القول: أن الاطلاع على التفاصيل إن لم تكن مما 
بره العلة فى نفسنة ضوة فائه يعظطيم كنثرة ! لاه يكت 
معلوماته., وإذا كثرت معلوماته كثرت تعلقاته بقدر تلك 
المعلومات: وإذا كترت تعلقاته كثر هو أيضا؛ لأن العلم المتعلف 
بجزئية ما غير العلم المتعلق بجزئية أخرى فههنا زيادة على 
كل تقديرءإن لم تكن زيادة في الكيفية فهي زيادة في الكمية. 

ثم يقول: فالذي يقف على الجزئيات المختلفة في الجلاء 
والخقاء: وسقوة: المحكم منها والمتشابة "في ذرجة واخدة 
عندة من الثقة: والاظمتناة: اتم إيمانا من ذلك النذى يتوقف 
لحظة في قبول مالا يبدو وجهةٌ للعقول ثم يذعن بعد ذلك. 
وكلاهما اقوى إيمانا هن تالت لتق امتعنت تغسية امام هذه 
المشكلات واصطدمت عقيةقه بده المتشابهات لم تلبث. أن 


تنهار [". 

وما ذكره د.دراز موافق لقول لأهل السنة والجماعة فإن 
العلم من أسباب زيادة الإيمان فمن أسباب زيادة الإيمان 
الغلم: فإن 'الاسسعزادة محه سنيب فى زيادة"اليقيق. والفعرفة: 
قال جندب بن عبدالله2): « تعلمنا الإيمان, وتعلمنا القرآن 
فزدنا إيماناً»2). والمقصود في هذا المقام: العلم بالله 
وأسماتة وضفاتة وافعالة: :واياته ا والغلم: يرتمول: الله وما 
جاء به من الأخلاق والمناهج والتشريعات وسيرته في عبادته 
وجهاده ومعاملته, والعلم بكتاب الله وما فيه من الأخبار 
والأمثال والحكم والعبر والفرقان . 

ذلك أن الإيمان هو الإقرار بالوهية الله وما يليق به من 
الصفات, والاعتراف برسالة محمد ا وبكل ما جاء به من عند 
ربه. بصورة إجمالية وهي المتمثلة بالشهادتين, فمن قالها 
معتقداً بها فقد حصل على أصل الإيمان, ولكنه لا يستوي مع 
من علم معناهما ومقتضاتها بالتفصيلء فلا يستوي من علم 
بالتفصيل ماأخبر به الرسول 1 مما يكون بعد الموت من 
السؤال والعذاب والنعيم ومن لم يعلم بذلك, وإن كان هذا 


: (7) انظر: المختار من كنوز السنة. ص(101-98). 

2 (7) هو الصحابي جندب بن عبدالله بن سفيان البجلي وقد ينسب إلى 
جده فيقال جندب بن سفيان,. سكن الكوفة ثم البصرة قدمها مع مصعب 
بن الزبير مات بعد الستين . 
انظر: الإصابة (1/250): تهذيب التهذيب (2/117): تقريب التهذيب ( 
14 أبن حجر العسفلا دن ديق : محسد عوافف ذار الرشية سوريا: 
الطبعة الأولى,. 1406ه . 


د (72) انظر: شرح قصيدة ابن القيم (141-2/140) . 
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يدخل بصورة إجمالية في شهادة أن محمداً رسول الله وكذلك 
لا يستوي من علم أحوال الآخرة بما يكون فيها من بعث 
ونشور وعرض وقراءة الصحف وحساب وأهوال وحوض 
وصراط وجنة ونار. مع من آمن باليوم الآخر إجمالاً من غير 
تفصضيل: وكذلك من علم بالتفصيل سيرة العضطقى :وها افيهنا 
من كمال, لايستوي معه من لم يعرفها إلا بالإأجمال ولذا قال 
سبحانه: ( ف خ [] [! [! [آي) [فاطر:28] وقال: ([] [] ل ل ل ل لالآ) 
[الزمر:9] (1), 

3-ومن أسباب زيادة الإيمان التي ذكرها د.دراز - العمل 
قفال -: <ا وأما تفاوته من طريق ثمرته وهى. العمل » . 

فبيانه أن الفكرة النظرية التي تأخذ آثارها العملية تبقى 
مائلة في الوجدان لا تزاحمها الأضداد ولا يطغى عليها النسيان؛ 
لأنها حاضرة غالباً في مركز الفكر -أو كما يقول علماء النفس 
في بؤرة الشعور- فهي تستمد من العمل بها قوة وثباتاً 
وإشراقا حتى تصبح للنفس ملكة وخلقا,ء وكذلك يستمد منها 
العمل سهولة ؤنسرا عند العودة: ليها مرة أخدرىق وفكذا كلما 
ازداد تكرار العمل بمقتضى تلك الفكرة: ازدادت قوة في نفستها 
واستعداداً لإنتاج أمثاله من الأعمال بدون تكلف, وازداد العمل 
لصوقاً بالنفس حتى يكون انتزاعه ومفارقته أشبه بانتزاع 
الغرائز. ولذلك قيل: « العادة طبيعة ثانية » وبعكس ذلك من 
كثر تهاونه بتطبيق العلم على العمل نقص من قوة علمه 


وثبات عقيدته بمقدار تهاونه وتضييعه له. 


: (7) الإيمان أركانه. حقيقته, نواقضه. ص(116). الدكتور/ محمد نعيم 
ياسين, دار الوفاء. الطبعة الأولى 1421ه- 2001 . 
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ولذلك نقول: إن من اعتاد طاعة الله تعالى ازداد إيمانه, 
ومن كثر مخالفته لأوامر الله ضعف يقينه إلى حد ما. فإن هو 
اعتاد ذلك الف دمن ثباته على الابماق: 

ثم ضرب ؤ.دراز مثالاً على ذلك بالمرآة:قانها قد تضصدا 
وتنجلى, ولكنها إذا ما تراكم عليها الصدأ ولم تعالج بالجلاء آنا 
بعد آن لم تلبث أن يأكل الصدأ منها ذلك العنصر المضيء فيها 
والمعاصي -لو تعلمون- هي الصدأ الذي يغشى وجه الإيمان, 
وجلاؤها وهو التوبة والعمل الصالح. 

فانظروا إلى آثار العمل في النفوس, وكيف أنها بالمعصية 
تنطمس وتخبوء وبالطاعة تزدهر وتزكو: (وِ ه ج ج + ج ج ج ج 
ج) [الشمس:10-9]. 

فارفعوا على أساس الإيمان بنياناً من فعل الخيرات 
تزدادوا إيماناً إلى إيمانكم ونوراً إلى نوركم: (2 2 2 2 2 8 []) 
[محمد:17] (1), 

وهذا أيضًا موافق الفنؤل السعملف قان من أسباب زياذة 
الإيمان العمل, فإنه بالإكثار من العمل الصالح والطاعة يزداد 
اليقين. ويقوى الإيمان, وبالإقلال من العمل والإغراق في 
الشهوات والمعاصي يضعف الإيمان. 

ثم يقول د.دراز -: « وعلى حسب درجة الإنسان في 
العمل إحساناً أو تخليطاً فالناس سعيهم شتىء فمنهم ظالم 
لنفسه. ومنهم مقتصد, ومنهم سابق بالخيرات. وعلى قدر 
تفاوتهم في العمل يكون تفاوتهم في دخول الجنة أول 
الداخلين. أواخر الداخلين أو فيما بين ذلك. ثم إذا دخلوها فهناك 
5 (9) 'انظر: المختار من كنوز الستة: .ض (104-102): 
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الدرجات المتفاوتة المدى ( [! بد بد بب ) الأنعام:132], وقوله 
تعالى: (ج ج ج د + تد ذ ذ 55 زز) [الإسراء:21] 12) » , 

4-وذكر د.دراز أيضاً من أسباب زيادة الإيمان الذكر فقال 
دغ" <: إن الإيفان القلبى 'تتقاوت مراتية وأنه قند يتضناءل حتئ 
يكون كورن الذرة!2. لذلك ضم البشارع الذكر والثوية اللسشانية 
إلى الذكر والتوبة القلبية, لأن الذكربالقلب عمل واحد. والذكر 
بالقلب واللسان عملان اثنان فهو أعظم درجة عند الله. ثم أن 
في عمل اللسان محافظة على عمل القلب, لأن القلب قد 
تأخذه سنة من الغفلة فيوقظه القول وينبهه وقد يحوم حوله 
شاحسن-.من'الهنواحسن الشيطانية فيظاردة :هذا الذكر وبل 
محله ومن هنا تعرفون الحكمة في أن أكثر العبادات الدينية 
وضعت على وجه جامع بين العمل البدني والنية القلبية ذلك أن 
القلب كثيراً ما يتقلب, وينتقل به الخيال سابحاً من معنى إلى 
معنى, فإذا ما جعل للمعنى الذي يتوجه إليه القلب أداة أخرى 
من القول أو الفعل كان ذلك قيداً يحدد مجال الخواطر التي 
تجول فيه, وعقالاً يمسكه إلى حد ما عند الأمر المقصود » '©. 

ولقد اهتم السلف الصالح بالذكرء وإنه من أجل وأفضل 
العبادات وأيسرها . 

كما اكير سيحاته وتعالى. أن "من حنقات المؤففين: انهم 
يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم: ( 5 كدي ؟ ؟ كك ) 
[آل عمران: 191], وأثنى سبحانه وتعالى عليهم بقوله: ( وخ 3خ 9+ 


 4)9(. 3‏ الفكبار :هن كمون السنف بض (1125): 
5 ((9)- المكتار هن كتون السنة.ض (123): 
3 (7) المصدر السابق. ص(151-150). 


«<ك:] 400ب بددداااااااااا//-- 


11 ) [الأحزاب:35] . 


وقال ا: « مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل 
الحي والميت »17 . 


وقد كا عهر ين القطاتف :2 مدغة إعوانة ف الصضحانة 
على زيادة إيمانهم بذكر الله فيقول: « هلموا نزداد إيماناً 
فيذكرون الله > (3 : 


وروى عمير بن حبيب) وهو من أصحاب رسول الله ا 
فال لأزما ن ريق نمضي قل القن وما بز نا دق تفضا نهذ قا 
إذا'ذكونا الله وحمدناة وسيهاء قتللة رباديض :ذا عفلنا وتسدينا 
فتلك نقصانه »!5 . 


2 (7) أخرجه البخاري, كتاب الذكر والدعاء والتوبة. باب فضل ذكر الله 
لأ (ع/6044), (ج5/2353) . 

23 (0)- تتمزءتن القطات بن تقيل بن هبدالعدى: :تانئ الخلفاء الراشدين 
وأحذ البدرين وأحة العشرة المبشرين بالجنة: كان اسلامه فتحاً للمسلمين 
وفرجاً لهم من الضيق, توفي سنة 23ه . 
انظر:الإصابة (4/588), الاستيعاب (1/303) . 

(1)7 الشريعة ص(112) لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري, تحقيق: 
محمد حامد الفقي, دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى . 

:(9) ميراي احبينة به خكماشة الاتضارف الخطفي لم صحية: ذكز 
البخاري أنه بايع تحت الشجرة, وقال ابن عبدالبر: « روى عن النبي ] », 
لكن لم تعرف له عن النبي || رواية من وجه ثابت, كما ذكر ذلك بعض 
العلماء . 
انظر: الإصابة (3/30)., الاستيعاب على هامش الإصابة (2/490) . 

5ة (7) الشريعة ص(112). 


«<11:] 100ب بدااااااااااا///0-- 


وكان معاذ بن جبل!! لا يقول للرجل: « اجلس بنا نؤمن 
من ساعة فيجلسان فيذكران الله ويحمدانه »2 , 

الخلاصة: 

وبهذاتيين أن وروراز 3 آخرع: الغمل.فن مسهنى الإيفان: 
وأن الإيمان حقيقته ثابتة لا تقبل التفاوت, إلا أنه مع ذلك قال 
قيادة الانسان ونقضات: روخص وياةة:الايمات يكمال الإيمان 
دون أضلة:.ووضع حدا لنقص الإبعان . 

ووافق السلف في أسباب زيادة الإيمان . 


: (2)7 معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي الخزرجي 
الأنصاري البدري, شهد العقبة شاباً. بعثه النبي ] إلى اليمن أميراً: من 
أعلم الصحابة بالحلال والحرام كما في الحديث المرفوع, توفي في 
طاعون عمواس سنة 18ه, وعمره ست وثلاثون سنة . 
انظر: الإصابة (3/406): سير النبلاء (460-1/443) . 

2-2١)7( 2‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (3/943) . 
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المبحث الثالث: علاقة الإسلام 
بالإيمان 

اختلف الناس في مسمى الإيمان والإسلام على 
مذاهب: 

أحدها: أن الإسلام والإيمان شيء واحد وهما مترادفان, 
وهذا قول البخاري على ما قاله الحافظ ابن حجرا") في 
الفتح”*! والمروزي'” وابن مندة”' وابن عبدالبوا. 

الثاني: التفريق بين الاسلام والإيمان, فالإسلام الكلمة 
والإيمان العمل وهذا قول الزهري9". 

الثالث: قول طائفة أجابوا بما أجاب به النبي ا حين سئل 
عن الإسلام والإيمان. حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة, 


: (22)7 هو أحمد بن علي بن محمد بن علي الشهاب أبو الفضل الكناني 
العسقلاني الشافعي المعروف بابن حجرء الحافظ الكبير, الإمام المنفرد 
بمعرقة' الحديفة وغلله لد مؤلقات كتيرة منهاة :ف الدور الكامقة 6 
تقريب التهذيب » توفي سنة 852ه . انظر: الشذرات (4/270) . 


2 (28) انظر: فتح الباري (1/99). 

ة (#) انظر: تعظيم قدر الصلاة (2/529). 

4 (0) انظر: الإيمان (1/321). 

5 (7) انظر: التمهيد (251-9/247). 

181 “الوشري معمد ين معدم نين :شتواك الدهري: الرعام الها لم يخا فخا 


زفانة ولد سئة 1 وه يقول عن تقسنة: ما اسعودقت قلبى فين قنسة: 
وكات يحقظ من همرة: واخدة: ويقول ماا'قلت لأحد قط أعد علك وكان 
زاهداً لا يقيم للدنيا وزناًء مات سنة 124ه.سير أعلام النبلاء (5/326). 


(9). انظر: محتضصر سن أبن داووة (7/49) , 


١‏ 135 سس سه 


والإيمان بالإيمان بالأصول الستة2', ذكره ابن أبي العزاة» ولم 
ينسبه لأحد . 

الرابع: إن النسبة بين الإسلام والإيمان عموم وخصوص 
مطلق فالإسلام أعم مطلقاً والإيمان أخص مطلقاً وذلك أن 
الإسلام اسم لما ظهر من الأعمال والإيمان اسم لما بطن من 
الاعتقاد كما في حديث جبريل فدل على أن المسلم قد يكون 
مؤمناً وقد لا يكون مؤمناً. أما المؤمن فهو مسلم في جميع 
الأحوال. فالمسلم أعم مطلقاً والمؤمن أخص مطلقاً فكل 
مؤمن مسلم ولا عكس إذ يجوز أن يكون مسلماً ولا يكون 
مَومناً والثة ذهب الامام أبق سليفات الخطان 410 

الخامس: أن الإيمان والإسلام يتفقان في موطن إذا 
أفردا ويختلفان في موطن آخر إذا ذكرا مغا,. فقد يطلق 
الإسلام ويراد به ما يشمل الإيمان ويطلق الإيمان ويراد به ما 
يشمل الإسلام كذلك, وقد يذكر الإسلام ولا يراد به الإيمان وقد 


7 (7) في حديث جبريل, أخرجه البخاري, كتاب الإيمان. باب سؤال 
جبريل النبي [ا عن الإيمان والإسلام والإحسان, (ح/50), (ج1/27), صحيح 
مسلمء كتاب الإيمان, باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان, (ح8)/ (ج 
6). 

2 (7) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص(382) . 

3 (7) أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي 
الخطابي, الإمام العلامة الحافظ اللغوي الفقيه المحدث. صاحب 
التهنانيقت: كان دينا أمينا: توفي رسن 88 ذه : 
انظر: وفيات الأعيان (455-1/453): السير (28-17/23). شذرات 
الذهب (128-3/127) . 


 )7( 4‏ مختصر سنن لأبي داود (50-7/49) . 


0-0 


يطلق الإيمان ولا يراد به الإسلام . 

وحاصل هذا المذهب أن الإسلام والإيمان إذا افترقا اجتمع 
الإسلام7, وابن رجب' وابن أبي العزاة . 

وهذا هو القول الراجح لأنه قول وسط وبه تجمع النصوص 
الشرعية المختلفة؛ لأن للإيمان حقيقة لغوية وحقيقة شرعية, 
وهكذا للإسلام حقيقة لغوية وحقيقة شرعية فباعتبار الحقيقة 
اللغوية يفترق الاسلام والآيعان وباعتبان الحقيقة الشسرعية 
يتضمن الإيمان الإسلام . 

واإلى هذا الرأي ذهب د.دراز حيث يقول: إن للإيمان 
والإسلام حقيقة لغوية وشرعية فالإيمان خاص بالباطن 
والإسلام بالظاهر لغةً, أما باعتبار الحقيقة الشرعية أزيلت 
ينتهها تلك الحواجر اللغوية وأضبعا قي عرف الشرع كلمتين 
مترادفتين. معناهما واحد وهو (الدين بجملته, ظاهره وباطنه) 
)4 

«اقتارة يراذ .من الايمان. خصوض الاعتقاد البناطتي وتارة 
يراد به الدين بجملته:, وكذلك يراد بالإسلام تارة صوص 


الانقياد الظاهري وتارة يراد به الأمران جميعاً »5 . 
ويذكر د.دراز: « أن المتتبع لتلك الاستعمالات المختلفة 


. انظر: كتاب الإيمان ص(257-246)‎  )7+( 
. )1/34( انظر: جامع العلوم والحكم‎ )7( 

.(1)9 'انظر: شرح العقيدة الظحاوبة ض(384-383) : 
(7) انظر: المختار من كنوز السنة. ص(73-72) . 
(7) المصدر السابق ص(91) . 


١‏ 127 سس سس سه 


يستخلص (قاعدة استقرائية) وهي أنهما (إذا اجتمعا افترقا, 
وإذا افترقا اجتمعا) » . 

(إما أنهما إذا اجتمعا افترقا) ومعناه أنهما إذا دُكراً لفظاً 
في سياق واحد كان لفظ الإيمان باقياً على أصل اختصاصه 
بالاعتقاد. والإسلام باقياً على اختصاصه بالعمل . 

(وأما أنهما إذا افترقا اجتمعا) فمعناه إذا ذكر أحد اللفظين 
في معرض المدح والثناء بدون الآخرء ولم تكن هناك قرينة 
مثل قوله تعالى: (ج ج ج ج ج ) اغافر:28] دالة على اختصاص 
المذكور بأصل معناه ومعنى صاحبه. ولم يكن ترك الآخر إغفالاً 
له. بل اتكالاً على ما بينه وبين المذكور من ارتباط في قصد 
الشارع: وبالتالي في ذهن السامع . 

أما في قصد الشارع فلأن كلا الأمرين عنده مطلوبء, وقد 
جعلهما قواماً لحقيقة واحدة هي الدين, وناط باجتماعهما 
مصالح في العاجل وربط بهما أجزية موعودة في الأجل, بحيث لا 
يكفي أحد الأمرين وحده في تحقيق تلك المصالح العاجلة ولا 
في استحقاق تلك الأجزية الآجلة على وجه خالص؛ لأن الظاهر 
بدون الباطن كتمثال لا روح فيه يحركه. والباطن بدون الظاهر 
كمفريض مقعد تغظطلت خركته. لغارض: وإذا ثبث أن كلا منهما 
وحده قاصر عن تحصيل المصالح العاجلة وعن استحقاق النعيم 
الخالص في الآجلة, ثبت أن كلاً منهما عند الله متمم لصاحبه 
كشرط في استحقاق الثناء الجميل. 

وإذا علم ارتباطهما هكذا في قصد الشارع ارتبطا في ذهن 
السامع لأن اللفظ إذا أطلق في مقام المدح انصرف إلى 
حقيقته المستجمعة لشروطها ومتمماتها المعتبرة في نظر 


هوا 


المتكلة !0 , 

وضرب د.دراز - مثالا على ذلك فقال: « إن لفظ 
(الشجرة) مثلاً حينما نسمعه أول ما ينصرف الذهن منه إلى 
تلك. المجموعة الفعروقة القن سرف صاء الحياة فى باطنها 
وبرزت في صورة ناضرة يتفيأ ظلها ويتفكه بثمرها ولا ينصرف 
إلى جذوعها مجردة عن اغصانهاء او اغصانها مقطوعة من 
أضولهاء إلا لقربنة تدل على ذلك . 

وعلئ هذا فإذا :مدع المسلم أزية نه المسلم الفؤمن أى 
الذي يكون عنوانه الظاهري ترجماناً صادقاً لما في نفسه: وإذا 
مدح المؤمن أريد به المؤمن المسلم أي الذي أخذت حقيقة 
الإيمان عنده مظاهرها وثمراتها العملية . 

وبالتطبيق على هذه القاعدة تعرفون لماذا عُورّف الإيمان 
في حديث (جبريل) 7 بخصوص التصديق, وعَرّفَ (الإسلام) 
فيه بخصوص الامتثال؟ ولماذا حين عدف الله الإيمان عَدْقَهٌ 
بجامع الوصفين؟ فقال تعالى: (ه ه [] ل] [] لآ ل لك 25 وخ ةق 
فذ [! ف ؤ []) [الحجرات:15] وقال: (ت 55 ف ف فذ قه قف 3 ذه ج ج 
ج ع ج ج ج جح ج ج ج ج ج ج) الأنفال:31]3-2, 

ويقول د.دراز: « وإذا تكلمنا بلسان علم الحياة. نقول إن 
الدين في جملته يشبه شجرة مباركة جذورها مستقرة في 
أعماق القلوب, وهذا هو الإيمان, ثم تمتد فروعها في القلب, 
حتى تظهر على اللسان والجوارح, وهذا هو الإسلام . 


: (7) انظر: المختار من كنوز السنة ص(94-91) . 
3 (9) ,سبق تخريجة ض(127): 
ة (72) انظر: المختار من كنوز السنة. ص(95-94) . 


«<لل:] 400ب بدا 


قال تعالى: ((] [] [ لآ [] لآ لك ل لآ ل كع هه هه [1[1 [! بد به ب 
بب) [إبراهيم:25-24] , 

فهذا هو الإسلام والإيمان. وهو الدين في جملته . 

أما الإيمان بدون إسلام فهو كنواة جافة لا حياة فيها, وأما 
الإسلام بدون إيمان فهو كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض 
ما لها من قرار » . 

إن حاصل هذا المذهب أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا 
اختلفا مدلولهما وإذا افترقا اجتمعا مدلولهما. وذلك مثل ألفاظ 
الفقير مع المسكين والبر مع التقوى والفحشاء والمنكر والخير 
والمعروف والإثم والعدوان ”' ونحوهما من الألفاظ التي فيها 
اشتراك في موطن وافتراق في موطن آخر بحسب التقييد 
والإطلاق ففي حديث جبريل جمع النبي ا بين الإسلام والإيمان 
ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال القلبية, لما 
اجتمعا افترق مدلولهماء وترى في قوله تعالى: ( ج ج ج ج جج ) 
[آل عمران:19] ذكر الإسلام بدون الإيمان فالمراد من الإسلام هنا 
الإسلام الشامل للإيمان لأنه ليس المراد الإسلام الظاهر فقط 
بل المراد الإسلام الذي يشمل الأعمال الظاهرة والأعمال 
والفلنية:: 


وقي حتديف: !!!الآ نذغل: الجنة :الآ نفسن مومية 000 براوابة 


2 (0)” انظزانيفن الإسلامض (016715. 
2 (7) انظر: مجموع الفتاوى (4/208): وشرح العقيدة الطحاوية ص( 
8). 
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الإيمان المتضمن. للإسلام وليس المراد بالإيمان هنا الإيمان 
الذي هو التصديق بالقلب فقط دون الإقرار باللسان والعمل 
بالأركان. ولذلك صح لنا أن نقول: إذا افترق الإيمان والإسلام 
اتفق: مدلؤلهها: 

وَهَما تحت التفنته عليه الا نقيم احة .من قولتنا: اذا 
اجتمعا افترقا بين الإسلام والإيمان فرق التباين. والمغايرة 
الضدية بحيث لا يجتمعان في محل واحد كما هو الشأن في 
العتكنادين المتاتين؟ لأن :هنذا المعنسى لسن المقصودمن 
التعريف بل المراد من هذا التفريق بين الإسلام والإيمان أن 
لكل واحد مسمى غير الآخر مع التلازم. فقد شبه شيخ الإسلام 
التلازم بين الإسلام والإيمان بالروح والبدن فالروح شيء 
والبدن شيء إلا أنه لا حياة للبدن بلا روح والروح لا بد لها من 
بدن فالإيمان كالروح والإسلام كالبدن فهما متلازمان إلا أن 
مسمى أحدهما غير الآخرلة) : 

فالحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد 
أحدهما عن الآخر, فمثل الإسلام من الإيمان, كمثل الشهادتين 
أحدهما من الأخرى, فشهادة الرسالة غير شهادة الوحدانية, 
فهما شيئان في الأعيان أحدهما مرتبطة بالأخرى في المعنى 
والحكم,. كشيء واحد . 

كذلك الإسلام والإيمان, لا إيمان لمن لا إسلام له, ولا 
إسلام لمن لا إيمان له., إذا لا يخلو المؤمن من إسلام به 
يتحقق إيمانه, ولا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه'" . 


3 (7) مجموع الفتاوى (4/208). 
(1)9. انظر: شرح العفيدة الطحاوية ضن(348): مجموع الفتاوف ( 


«<19ا لل بدا 


الخلاصة: 
علاقة الإسلام بالإيمان, وهو أن الإسلام والإيمان إذا افترقا 
اجتمع مدلولهماء وإذا اجتمعا اختلف مدلوليها : 


.2 8 


المبحث الرابع: حكم مرتكب الكبيرة 

اختلفت آراء الناس في مس األة الحكم على 
مرتكب الكبيرة: إلى أربعة أقوال: 

الأول: أن مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا مخلد في النار 
في الآخرة وهو قول الخوارج". 

الثاني: أنه في منزلة بين منزلتين في الدنيا لكنه مخلد 
في النار في الآخرة وهو قول المعتزلة" . 

الثالث: أنه مؤمن كامل الإيمان وهو قول المرجئة, 
العبنتى على معتقفبدهم بانه لا ضور مع الإنان: معصنية كما لا 
ينفع مع الكفر طاعة © . 

الرايع: أنه لا يسلب اسم الإيمان على الإطلاق, ولا يعطى 
له على الإطلاق: وإنما نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته, 
تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهو مذهب 
أهل السنة والجماعة© . 

وقد ذكر د.دراز --: « أن من ترك فريضة أو فعل كبيرة 
وتدارك أمره بالتوبة قبل أن يحضره الموت كان حقاً على الله 
أن يتوب عليه ويدخله الجنة بغير عذاب (ج ج ج ج ج ج ج ج د ج 


58 '(42. الملل والتحل للشهرستاني: (1/124: ومقالات الاسلاميين هن( 


2 (7) المصدر السابق (1/45). 
(7) المصدر السابق (1/139) . 
(7) انظر: السنة للإمام أحمد ص(72), صحيح البخاري, كتاب الإيمان 
(1/13). مجموع الفتاوى (3/151) . 
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د ذ ذ ذدّدّزز زر كى ك) النساء:17] . 

ومن أضر علئ غا قعل دن قات على ذلك لم يكن عقا 
على الله أن يتوب عليه: (5ك 5قدى 5 5 كدي 5 5 كد 5 5) 
[النساء:18] أي ليست التوبة حقاً له بل يبقى الفصل في عقوبته 
فقوضا إلى مفشيثة اللهء قنان شناء عقا عته بفضلة: وان شناء 
عذبه بقدر ذنبه ثم أخرجه إلى الجنة ولو بعد حين »2). 

وقال د.دراز -: « لأن من مات من العاصين على الإيمان 
فهو وإن كان أمام العشنيئكة فى كفقى ميزانة: لامورف آاباغدة 
نصيبه من العذاب أم يناله عفو الله لكن مآله الجنة وإن طال 
سفره إليها وكان دونها أهوال وأهوال2, فهو حينما يلقى الله 
تعالى فالأمر هناك مفوض لمشيئته فإن شاء أنفذ فيه ذلك 
الجزاء الذي يستحقه العمل من حيث ذاته. وإن شاء عفا عنه 
لحكمة يعلمها هو »!© . 

وذكر ذدزاز عند شرحه لحديث أسين 0 قال: قال رسول 
الله 1: ” ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله, 
لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل, والجهاد ماض مُنذ 
بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال, لا يبطله جور جائر, 
ولا عدل عادلء والإيمان بالأقدار “4 , 


قال معنى (لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل): 
« (كفره): جعله كافراً. و(أخرجه): جعله خارجاً. والجعل فيهما 


5 (1)9 المختار من كتوز السنة:. ضص(89-88). 
 12(‏ القضصور السانق ص5 

8 (8. المصضدرالسابت ضرة12). 
9( 


2 


سبق تخريجه ص(121). 
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جعلٌ بالاعتقاد لا بالفعل أي: لا ننسبه إلى الكفر ولا نحكم 
بخروجه عن الإسلام إذا اقترف ذنباً ولو كبيرة, ما لم يدل على 
رفض العقيدة مباشرة وإلا كان ردةٌ » (1). 

1-يتبين من قول د.دراز - أنه وافق أهل السنة والجماعة 
في أن مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله في الدار الآخرة, إن 
شاء عذبه وإن شاء غفر له . 

وقد استدل أهل السنة والجماعة على عقيدتهم 
في صاحب الكبيرة بالآتي: 

لا؟ من القران الكرية: 

1-قوله تعالى: ج 5 2 [! !1 [] لآ لآ ل ه 4ه ه ه [آلا 
ج [النساء:48]. 

2- قوله تعالى: (دْ رز ذخ ير يْ كدك كك كدكه 5ك كِدكي؟ ؟ ىق 
ى 55 نى نك 55[ ]) [البقرة:178]. 

وعه: الدلالة؟ مدن المققول: اغا للقاتل (قمن. عفى الددمة 
كنم ) : 

3-قال تعالى: (؟ قي 55 ىن ن 5 لا لالالالالاهيهه 
هلا [] [] لا ك لك كد وَؤ و جٍ ؤ) [الحجرات:9] . 

فالإيمان والأخوة الإيمانية لا يزولان مع وجود الاقتتال 
كغيره من الذنوب والكبائر التي دون الشرك 0 


ف ((9). المختار من كنور الستظ ض [411410).. 
* :(19. "افظرة يشير الكريم الرحين :فى تفسير كلام المنان» ض(868): 


«الإدل! 400>بتبددداااااااااااا/ 0 


ثانياً: من السنة المطهرة: 

قوله 0: ” تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً ولا 
تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين 
ايديكم وارجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم 
فاجزة غلى اللة: ومن أاضاب من ذلك شيئا فعوقت ينه فى 
الذتناءففة كفارة لنهنوفة أضنات مق ذللةثنيها 'فششيكرة الله 
فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه, قال: 
فبايعناه على ذلك ) 1)؟ 

وقد أقيمت في عهد النبي ا حدود الزنا والسرقة وشرب 
العفو ولة حكمجفريق غلية الضلاة والتكلاة: جحكمرفن كفير ولا 
قطع الموالاة بينهم وبين. المسلمين . 

الثاً: الآثار عن السلف: 

1-قال الطحاوي في الرد على المخالفين في ذلك: « ولا 
نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله ولا نقول لا يضر 
مع الإيمان ذنب لمن عمله »2 . 

2-ويقول الإمام النووي): « إجماع أهل الحق على أن 


: (1)7 أخرجه البخاري, كتاب الإيمان, باب علامة الإيمان حب الأنصار, 
(ح18), (ج1/15). صحيح مسلمء كتاب الحدودء باب الحدود كفارات لأهلها 
(ح1709), (ج3/1333) . 

68 العقيدة الطحاوية. ص(41-40) . 
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الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير 
الشرك لا يكفرون بذلك, بل هم مؤمنون ناقصوا الإيمان, إن 
تابوا سقطت عقوبتهم, وإن ماتوا مصرين على الكبائر كانوا 
في المشيئة, فإن شاء الله عفا عنهم وأدخلهم الجنة أولاًء وإن 
شاء عذبهم ثم أدخلهم الجنة » 2). 

وهذا الموقف الموفق لأهل السنة والجماعة يتناسب مع 
مبدأ الوسطية الذي تميزوا به في كل شئون الدين وهم في 
هذه العسالة كانوا وسطظطأ بين الخوارة: والمفعترلة من جيعة 
والمرجئة من جهة أخرى فلم يصفوا الفاسق بالإيمان المطلق 
ولم يسلبوه منه بالكلية, وإنما قالوا هو مؤمن ناقص الإيمان 
هذا في الدنيا أما في الآخرة فقد جعلوه تحت مشيئة الله إن 
شاء غفر له ابتداءً. وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم يخرجه من 
النار ويدخله الجنة . 

الخلاصة: 

ومما تقدم يتضح أن قول د.دراز موافق لقول أهل السنة 
والجماعة في أن مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله في الدار 
الآخرة: إن.“شاء عذبة وان شاء عقر لهة:.وانة لايزول اشم 
الإيمان عن مرتكب الكبيرة . 


7 (7) شرح صحيح مسلم للنووي (2/41) . 


17 سس سه 


المطلب الأول: موقفه من التقليد 
والإيمان: 

هل التقليد يكفي لصحة الإيمان: 

اختلف الناس فى .فسالة إبمان. المقلة: قمنهم من يري أن 
التقليد المحض يفيد في الإيمان بالله: بينما الآخرون يذهبون 
إلى أن الإيمان لا يعتد به إلا إذا كان عن استدلال . 

أما د.دراز - فيرى صحة إيمان المقلد وذلك في شرحه 
لحديتث الجارية عتذما شالها الرسول 0 فقال لها: (من ربك؟) 
قالت: (الله) قال: (فمن أنا؟) قالت: (رسول الله) قال: 
(اعتقها فإنها مؤمنة) !” 

يقول د.دراز: « اكتفى الرسول ‏ بمجرد الاعتراف ولم 
يسألها عن منشأ اعتقادها أهو الاستدلال أم التقليد؟ لأن 
المقصود هو إجراء الأحكام الدنيوية. وهذه يكفي فيها الاعتراف 
الظاهر الصدق, وليس علينا أن نسأل الداخل في الإسلام عن 
مصدر عقيدته ,وان كنا ناموة بعد دخول»: في الذين بالنظر فى 
أدلته. وتخضه على ذلك.. 

أما الاعتقاد الباطني فالمدار فيه على الجزم الذي لا 
يتطرق إليه شك ولا تحوٌّل, والظاهر أن هذا لا يكون إلا عن 
دليل, فلو ثبت أن هناك نوعاً من التقليد يصل إلى هذا الحد 
من الجزم كان مقبولاً. وإلا فلا. وليس المقلد هو من لم يعرف 
كيقة يسنوق التدليل على عقيومة: فكثير من الغافة يعسهبهم 
الناس مقلدين وما هم بمقلدين, بل هم أرباب استدلالات 


5 (9) . سنن أبن .ذاو كتاب الأيمان والنذون باب في الرقية الفؤمتة, 
(ح-/3283)., (ج3/230). قال الشيخ الألباني: حسن صحيح. 


رده -0ْئ-999-9-9-9------- 0 


فطرية غير أنهم يعجزون عن وضعها في صورة منطقية مقنعة 
للغير »!1 . 

وقال في موضع آخر: « ونحن نرجو أن يكون إيمان أكثر 
العوام سليماً ومقبولاً. لأنه ليس من شرط صحة النظر والفكر 
أن يكون في مقدمات مرتبة, ولا في أوضاع منطقية أو لغوية 
سليمةء بل ليس من اللازم أن يترجم في عبارة. فليس كل 
من عجز عن التعبير محروماً من حسن التفكير. وبحسب 
المرء ان يصل إلى المعرفة من اقرب باب من ابوابها 
الموصلة: وما أكقر هذه الأنواب المفتوحية أهام النظور فى 
الأنفس والآفاق, والعقيدة الإسلامية عقيدة سهلة واضحة لا 
تعقيد فيها. فطرية لا تصنع فيها. يستوي العامي والمتعلم في 
الوصول إليها بأبسر نظرة وأقرب لفتة (3 خ ف ل (] وَذ) [الروم:30] 
224 

نتضخ لنا مما مضى.من كلام 3:درار حول النظر والتقليذ 
أنه يرى صحة إيمان المقلد إذا حصل معه الجزم التام, وهو لا 
يقدر على الاستدلال, أما الذي يستطيع فلا بد له أن يستدل. 

وهذا الموقف الذي اختاره د.دراز موافق لمذهب السلف, 
يقول ابن تيمية ت:< اها فى المستاتئل الأضضولية قكثير هن 
المتكلمة والفقهاء ومن أصحابنا وغيرهم من يوجب النظر 
والاستدلال على كل أحد حتى على العامة والنساء. حتى 
يوجبوه في المسائل التي تنازع فيها فضلاء الأمة, قالوا: لأن 
العلم بها واجب, ولا يحصل العلم إلا بالنظر الخاص. 


7 (7) المختار من كنوز السنة. ص(368-367) . 
١)9( 5‏ تظرات في الإسلام ض(8 1924 , 


«<الل؟ 400>ببداااااااااا//0- 


وأما جمهور الأمة فعلى خلاف ذلك, فإن ما وجب علمه 
إنما يجب على من يقدر على تحصيل العلم, وكثير من الناس 
عاجز عن العلم بهذه الدقائق. فكيف يكلف العلم بهاء وأيضاً 
فالعلم قد يحصل بلا نظر خاص؛ بل بطرق أخرى من اضطرار 
وكتشف.وتقلية من بعلم أنه ضيب وغير ذلك . 

وبإزاء هؤلاء قوم من المحدثة والفقهاء والعامة قد 
يحرمون النظر في دقيق العلم والاستدلال والكلام فيه. حتى 
ذوي المعرفة به. وأهل الحاجة إليه من أهله. ويوجبون التقليد 
في هذه المشائل أو الإعراض عن تفضيلها . 

وهذا ليس بجيد أيضاًء فإن العلم النافع مستحب, وإنما 
نكرة اذا كان كلاها بغر غلم ان حية يكحن :قباذ| كان كلاميا 
نعلم ولاامفضسوة قنسهه قلا ساس بة وإاق كناقن تافعا 
فهو مستحب, فلا اطلاق القول بالوجوب صحيحاً. ولا اطلاق 
القول بالتحريم صحيحاً » 1 . 

« والحق الذي لا محيد عنه ولا انفكاك لأحد منه صحة 
إيمان المقلد تقليداً جازماً صحيحاً. وأن النظر والاستدلال ليسا 
بواجبين: وأن التقليد الصحيح محصل للعلم والمعرفة, نعم 
يجب النظر على من لا يحصل له التصديق الجازم أول ما تبلغه 
الدعوة»2 . 


الخلاصة: 
وافق د.دراز السلف في صحة إيمان المقلد . 


: (4)7 مجموع الفتاوى (20/202). 
2 (7) -لوامع الأنوار البهية (1/266) . 


زنج 2-5-5-0 


العطلت الثاني: راى د.درار فو 

حجية خبر الواحد في الاستدلال على 
العقائد 

صريح في الخبر المتواتر) . أما أخبار الآحاد2) فلا يطعن في 
إيمان المرء عدم التصديق بها . 

حيث يقول: « أن تفاصيل الأشراط -كغيرها من الأخبار 
العبييةء لا تذخل:فى. بات العقائد التى يكفر جاعدها ما لم تنقل 
إلينا بالتواتر الذي يحصل به عند الناس علم ضروري بأنها مما 
جاء به الرسول 0 »3) 

ويرى أيضاً أن أخبار الآحاد ليس حجة في المسائل 
الاعتقادية . 

فيقول: « ومسألتنا هنا مسألة اعتقادية لا يؤخذ فيها بالظن 
الذي لا معارض له: فضلاً عن الظن الذي يعارضه القاطع »*) 

فيقبول اها" «ايحعب :على من فقنو التصن التبرعن ف 


7 (9) المتواتر: خبر جمع يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب لكثرتهم 
أو ثقتهم, وأسندوه إلى شيء محسوس . 

ررق. “الاغاي: فيو كل حديك ام جيم تروط الفواض الها رقف وقد سه 
يفنو اعد فيسعى غريبا: . وقد يرويه اثنان فيسمى كيرا وقد يستفيض "بان 
يرويه جماعة فيكون مشهوراً أو مستفيضاً . 
انرة زرسالة الحديت جعة سه في العفاتد وزلتكا مجن 14 للشب 
محمد ناصر الدين الألباني. الرسالة الثالثة, الطبعة الثانية. 1400ه . 

1 (9) المختار من كنوز السنة ص(416) . 

3 10890 المصضدر السابق ض(393), 


عا بجي 0-5-0 


طريق قطعي الثبوت أن يتلمسه من طريق يغلب على ظنه 
تبوته... فمتى ظفر به وجب عليه حتما أن يعمل به مع كونه 
ظنياً غير يقيني, لأن العمل كما علمت يكفي فيه الترجيح بأدنى 
مرجح, أما العقيدة فلا بد فيها من وسائل اليقين الذي لا ريب 
معه., وهذا هو مقتضى الفطرة السليمة كما هو مقتضى 
الشريعة الحكيمة »!1 . 

والسلف الصالح لا يرون التفريق في الاحتجاج بأخبار 
الأجاو يح “مسناتل: العقيدة وغيرها من كسبائل الذين::وفنة اكت 
علماء السلف رحمهم الله من إيراد الأدلة والشواهد على ما 
ذهبوا إليه من إفادة خبر الآحاد العلم واليقين والاحتجاج به في 
غافة فسائل "الذي وافودوا'لذلك: مضتفاف: وانوابا فسنة ل 21 .. 

ثم أن تقسيم الخبر إلى آحاد (ظني)؛ ومتواتر (قطعي) هو 
اصطلاح جديد حادث لم يكن في عصر الصحابة [, والاعتقاد 
بأن خبر الآحاد الصحيح لا يفيد اليقين هو بحد ذاته أمر عقدي 
يحتاج لخبر متواتر بناء على اصطلاح مثيري هذه الدعوى. وقد 
خالفوا بهذا علماء السلف وفقهاء الأمة وجمهور المحدثين 
والاش لكي 0 


1115:1317: الميزات نين الشيتة والتدغة‎  19(+ 

2 (7) انظر: مختصر الصواعق المرسلة (405-2/394). الرسالة ص( 
ما عدهاء تاليف :محمد بن إذويسن الشاقعي: تكورى::احفد محمة 
تشاكوه واتظر: رزوضة الناظروين وحنة الفناطو تاليف ابن :قدافة 
المقذسيء مكتبة المعارق: الرياض: الطبعة الثانية. 1404ه-1984م . 

ة (21)7 رفع الملام عن الأئمة الأعلام ص(64-63), تأليف: شيخ الإسلام 
ابن تيمية, الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, الطبعة الخامسة,. 1396ه 
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واستدل السلف الصالح على وجوب الأخذ بحديث الآحاد 
في العقيذة باذلة :من العزان:والسنة:. 

1- قال تعالى: ( ب + +٠‏ 1] لآلا | ل] ]| ]ل 0 الا لا نا نا نالا 
1 وى دي) [التوبة:122]., 

هذه الآية نص في أن خبر الآحاد حجة في التبليغ عقيدة 
وأحكاماً. ذلك أن الله تعالى حض المؤمنين على أن ينفر 
ظائفة منية إلى النيى: ا ليتغلفوا| متم نتمم وك هيدو | فيخم نولا 
شك أن ذلك يشمل العقائد والأحكام, بل العقائد أهم من 
الأحكام . 

و(الطائفة) في لغة العرب تقع على الواحد فما فوق . 

قال ابن حجر: «أن لفظ (طائفة) يتناول الواحد فما فوقه, 
ولا يختص بعدد معين»١.‏ 

2- أن خبر الآحاد كخبر التواتر في إفادة العلم, والتفريق 
بينهما في ذلك اصطلاح حادثء لم يعرفه الصحابة ولا التابعون, 
فالرسول 1 صدقه المؤمنون فيما أخبر به دون حاجة منهم إلى 
تواتر المخبرين. وكذلك كان الرسول 7 يصدق أصحابه فيما 
يخبرونه به. وكذا الصحابة يصدق بعضهم بعضاً فيما يُخبر به 
عن رسول الله؛ ولم يثبت أن قال أحد منهم لمن حدثه: خبرك 
واجة لآ تقية العلم “ختى نتواتر: :و كذ الثائغوث يلتقون بالصضجحابة 
ويأخذون عنهم العلم ويصدقونهم فيه دون طلب حصول 
التواتر. فالقول بعدم إفادة خبر الآحاد العلم خرق لإجماع 
الصحاية: والتابعيرة ومن تعدهم.من ‏ اتمة الاسلام 2 
 )7(‏ فتح البارىوء شرح صحيح البخاري (13/234) . 

2 (7) انظر: مختصر الصواعق المرسلة (362-2/361) . 


لان جه-_-02----------- 0 


3- أنه تواتر عن النبي 0 أنه كان يبعث الآحاد من الصحابة 
رسلاً إلى الملوك والولاة ليبلغوا عنه رسالة الإسلام, وأنه يبعث 
الآحاد من أمرائه وقضاته وسعاته إلى الأطراف ليبلغوا الأحكام 
والقضاء وأخذ الصدقات ونحو ذلك7). فلو كان خبر هؤلاء لا 
يفيد العلم ولا تقوم به الحجة لما بعثهم. فإن ذلك عبث يتنزه 
عه ناح الزسالة .يفول الأغام الشتافعئى ولف يكن رول 
الله ليبعث إلا واحداً الحجة قائمة بخبره على من بعثه إن شاء 
الله »2 , 

4-أن أهل قباء قبلوا خبر الواحد في تحول القبلة إلى 
الكعبة. وتركوا الحجة التي كانوا عليها مع قطعيتها'”, ولم ينكر 
عليهم الرسول: 1 بل شكروا :علق ذلك :41 , 

5 أنة يلوم من غدم الأخذ باخاديت الأحان»فئ :مسائل 
الاعتقاد لازمين باطلين: 


د (7) انظر: الرسالة ص(419-410), وشرح الطحاوية ص(308), 
وروضة الناظر (278-1/277) . 

2 (7) الرسالة ص(415). 

ف “زق". .ففورووي الشكارة عن ابن عم + أنه قال: « بينما الناس بقباء 
في صلاة الصبح إذ جاءهم ات فقال: «إن النبي [] قد أنزل عليه الليلة 
قرآن, وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام 
فاستداروا إلى الكعبة ». أخرجه البخاريء. كتاب التمني, باب ما جاء في 
إجازة خبر الواحد. (ح6824)(ج6/2648). صحيح مسلمء كتاب المساجد 
ومواضع الضلاة ناب تجوبن القيلة من القدثين الع الكعية, (5252): زه 
5)). 

4 (7) انظر: الرسالة ص(408-406). مختصر الصواعق المرسلة ( 
4 . 


205 سه 


أحدهما: رد الكثير من السنن والأحاديث الصحيحية المثبتة 
لمسائل الاعتقاد . 

الثاني: هدم جزء كبير من العقيدة الإسلامية جرى علماء 
الأمة على إثباته بأحاديث الآحاد. مثل: 

[دالآينمان نتتفاعة الرستولا:] لأهل الكبائن هخ امتة:.. 

2-الإيمان بمجموع أشراط الساعة, كخروج المهدي 
المتظن: 

3-الإيمان بمعراج النبي 0 إلى السماء . 

4-الإيمان بسؤال منكر ونكير في القبر . 

5-الإيمان بالقلم الذي كتب كل شيء . 

وغير ذلك كتير :من همشائل الاعتقاد : 

ومن أقوال السلف في ذلك: 

تقول"أية تنمية فيما: يككية غنة انق القيم*نتروافها القيهم 
الثاني من الأخبار فهو ما لا يرويه إلا الواحد العدل ونحوه. ولم 
ثواتن لفكلة: ولا :معنا ة,:ولكن تلقنة الامة بتالقتول عملا بحة: أو 
تصديقا لهند فهخا يفية العلمة البقيتى عتةجماهير آمة محمينة 1 
من الأولين والآخرين. أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع, 
وأضا الخلق قفهذا مذهب الفقهاء الكبار من أضحاب الاآئفة 
الأربعة »7). ويقول: « فالخبر الذي تلقاه الأئمة بالقبول 
تضددها لذ أو عملا بموعيية يفبة العلم عسه حهناشين الخلفن 
والسلف »2) 


(9) مختصر الصواعق المرسلة (373-2/372) . 
2 (7) مجموع الفتاوى (18/48), وانظر: (13/351) 


2006 سس سس سس 


ويقول ابن القيم: « لم يزل الصحابة والتابعون وتابعوهم 
وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل 
الضفات والقون والاسيماء:والأحكام: ولم تتفل عن احه متهم 
البته أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الإخبار عن 
الله.وأسماته وضقاته 214 : 

وتقول ابن أبق العز العبقن + وحين الواعة إذا تلقته الامة 
بالقبول عملاً به وتصديقاً له يفيد العلم اليقيني عند جماهير 
الأمة... ولم يكن سلف الأمة في ذلك نزاع»2. 

ويقنسوك النثفسيخ محمد الأميق الشتتفيظي : :2 اعلم: أن 
التحقيق الذي لا يجوز العدول عنه أن أخبار الآحاد الصحيحة 
كما تُقبل في الفروع تُقبل في الأصولء فما ثبت عن النبي 0 
بأشتاننة مصحيجة :من :ضنفات: الللة يحت اتباقة واعتفاته فلن 
الوقة اللائق كمال الله:وجلالة على تجو ( كيت سريت :) 
[الشورى 11]: وبهذل تغلم أن.ما أطبق:غليد أهل: الكلام .ومن تبفهم 
من أن أخبار الآحاد لا تُقبل في العقائد ولا يثبت بها شيء من 
صفات الله. زاعمين أن أخبار الآحاد لا تفيد اليقين, وأن العقائد 
لا بد فيها من اليقين؛ باطل لا يعول عليهء. ويكفي من ظهور 
بطلانه أنة يتستلرة. رد الروابات الضحيحة الثانثة عن النبى:1 
بمجرد تحكيم العقل »31 . 

ومن كل ما تقدم يتبين. لنا بطلان هذه الدعوى وبطلان 


 ”)9( 5‏ :مكتخنز الضواعق'الفريئلة 2/412 

2 (2)7 شرح الطحاوية ص(308) . 

(1)7 مذكرة في أصول الفقة, ص(105-104).: تأليف: الشيخ محمد 
الأمين الشنقيطي, طبعة المكتبة السلفية, المدينة المنورة . 
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الأساس الذي بُنيت عليه. 
الخلاصة: 
ميا سيق شين ا نودزاز خالف الفخلف قن عدم 


الاحتجاج بخبر الواحد في العقائد. 
لك تثب يريرك حك جع ه25 


المطلب الثالث: الإيمان بالجنة والنار 

أشسار :ذد.ذراز؛ إلى أن الجنة والثتار حق “از ولكته يرف أن 
طلب الجنة والقزار من النار ليشن هدفاء لأن ذلك عقده بعتبر 
نقصاً في التوحيد., وأن هذه أمور تليق بالعوام فقط أما 
الخواص فلا ينبغي لهم النزول إلى هذه الدرجة. 

ومن لك قوله< ولكنتى أحذر سؤلاء السنذج من غامة 
المؤفتين الذين لا ينيموقهم إلى أذاء:واجبهم الاانتظان بركته, 
ويمنه في هذه العاجلة, أو طلب الجنة ونعيمها , ولا يمنعهم من 
ارتكاب المحرم إلا الخوف من شوم في هذه الحياة, أو الهرب 
من النار وآلامها.. أحذر هؤلاء وأعلن إليهم بلسان القرآن, أن 
هذه النية التي ينطوون عليهاء لا قيمة لها في نظر القرآن:ء ولا 
ثواب لها عند الله.. ولو شئت لقلت لهم مقالة كبار الصوفية©) 
والزاهدين. إنها نية آثمة. تشرك مع الله حظوط النفوس 
وأهواءها . وإن لها عقاباً كعقاب نية الإيذاء والرؤساء.. غير أني 
اكتفي بأن أقول مع المقتصدين. من أهل العلمء إنها نية تافهة لا 
ثواب لهاء وإن شغل القلب بها.ء شغل له بمباح لا وزن له في 
ميزان الحسنات وكيف يرضى عاقل حريص على الخير أن 
يضيع عمله هكذا هباء, وقد كان له أن يزداد به رفعة في 


7 (7) المختار من كنوز السنة ص(114) . 
2 (7) الصوفية: اختلف في اشتقاق لفظ الصوفية على أقوال كثيرة وقد 
رجح شيخ الإسلام أنه نسبة إلى لبس الصوف, وقد كانت بداية التصوف 

عبارة عن تمسك بالأخلاق والزهد في الدنيا ثم انحرف مفهومه إلى 
الانقطاع عن الدنيا والعلم: ثم انحرف إلى عقائد باظلة كالحلول والاتحاد 
فقرك الواحبات وفغل: المحرمات.,: انظر: الضوفية والفقرَاء لشيخ الأسلام 
ص 122131 


وارنه_-2-------- ل 


الدرجات ؟ ولكن أكثرنا واأسفاه راضون بهذه المنزلة النازلة. 

تم يقول: ىق :هذا الثواي الموعوة لبوق لمقطلت 'النوات:» 
وإنما هو كما صرح القرآن به غير مرة -لمن أراد بعمله وجه 
الله خالصا- إنه لمقام رفيع كريم, لا يناله إلا الصائمون في 
عباداتهم عن حقوقهم: ( 2 رءى. نه نْ د د ل! ل! [! [] [! ) [فصلت:35] 
)1( 007 

وقال في موضع آخر: « فإن الناس كثيراً ما يلتبس عليهم 
الأمكن بين احوية الففل وتدراتة :فى :حينة نتوين أهددافه العافل 
وقاباتة::فن 'خية أخرى:وهكذا يخلطون بي الغاية الفعلية: 
بمعنى طرف الطريق وآخره. والغاية القصدية, بمعنى نية 
العامل وهدفه. ظانين أن وضع أحدهما هو وضع للأخرى حتى 
كآن الإسلام يلوح للمؤمنين أن يقصدوا بأعمالهم تلك النتائج 
كلهاء أو بعضها على التخيير. كلا إن الأمر ليس كما زعموا, 
فأنواع الأجزية التي قررها القرآن للفضيلة والرذيلة لا تحصى 
كثرةء. ولكن الهدف الذي وضعه نصب عين العامل هدف واحد 
لا تعدد فيه ولا تردد: هووجة اللة مخضا خالصاً. وهذا كما ترى 
تغفيو روخ عن معتى أذاء الواكي» لذاتة وطو مستى: تجكنده: فى 
القرآن في أكثر من ألف موضع., كلها تحث على الفضيلة لما 
لها من قنمة اتمفنة يعدن النظر عن كل اتارهنيا على أن تلك 
الأجزية'الكريقة الححتي وعد اللدنبها الفتقينء اثفا وعد نها منت 
كانت غايته من عمله هو وجه الله وحده, فهو الذي « أتى الله 
نقلي ليم © وقة ستل" التيى :تعن العهنا ممتذافغ الحمية: أ 
لظلب العتيمنة: أ وتقضة اللذكن فاوما إلى أن ينحينا من :ذلك 


: (7))) حصاد قلم ص(321-320) مختصراً. 
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ليس في سبيل الله, قائلاً: « من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل الله ١»‏ أما وراء هذه النية من مطامح 
ومطامع فهو في نظر الإسلام إما رجس وفسوق من عمل 
الشيطان. كالرياء والسمعة ونحوهما وإما عبث وضرب من 
المباح الذي لا قيمة له ولا ثواب. ومن هذا الضرب الأخير أن 
يكون هدف العامل هو الجنة وما فيها من نعيم » 2). 

ويضرب د.دراز مثالاً لذلك بثلاثة نفر. كلهم يقوم بواجبات 
البر والتقوى والعدل والإحسان.. 

قاما أعدهم:.قانه يفعل. ذلك امشالاً لأمررية: وسعيا فى 
تركية نقعة: واستضااعا البثيان اعته لا حوفا .من .سلطان :ولا 
حذرا من عقونة أو من خرمان: ولا اختلانا لثناء أو لجزاء: 
ولكن نزيهاً مجرداً عن كل غرضء مبرأ القصد عن كل عَرض 
فتلك نية خيرة مبرورة . وصاحبها بأعلى منزلة, فهو: ( يد يدي 
يشان زا تاثت : 1ت ثت 5 1 ف ف ذذ ف ق و شق ) [الليل:121-17]. 


وأما الآخر: فإنه يؤدي عمله خداعاً أو رباءً للناس: اتقاءً 
لسخطهم., أو لتماساً لثنائهم, أو طمعاً فيما بأيديهم أو طلباً 
للمنزلة والخطوة عندهم... فهذه نية آثمة شريرة وصاحبها 
بأحط منزلة: ( ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج د ) [الماعون:16-4 , ( [] 
ب ب بي ) [النساء:38]. 


واما الثالك: فاته رؤدف عق .ريه خوفا من نارة: او طعها 
 )9( 3‏ صحيخ البخاري؛ كتاب الجهاذ والشين: باب: من :قاتل لتكون كلمة 


الله هي العليا (ح«2655) (3/1034), صحيح مسلم, كتاب الجهاد والسير, 
باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء (ح+1904), (3/1512). 


5. (9) دراسات إسلامية ص(123): 
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في جنته. كما يعمل عبدالعصا خوفاً من العصاء أو كما يعمل 
عبدالدرهم طمعاً في الدرهم فهذه نية بين بين, لا نجد في 
القزان:تتويها يعتناتها:,ولاً تشنويها لأمرهنا:. ولا ندحا ولا قنوجا 
فقصارى حظ صاحبها فيما نرى أن يخرج بها كفافاً لا له ولا 
علي 

الرد: 

ذه العقتة: موجنودة.عتة الصنوقة » حيث::ر هوا انهم 
يعبدون الله سبحانه وتعالى لأنه مستحق للعبادة لا خوفاً من 
ناره ولا رجاءً لجنته وشوقاً إليها؛ لأن العبادة التي تقترن بخوف 
الله ورجائه تعتبر عندهم نقصاً في التوحيد حيث يدعون أن 
العابد لله خوفاً من عذابه ورجاء جنته إنما يعبده لعوض يتوقع 
الحصول عليه. ويرون أن هذا من الأمور التي تليق بالعوام 
فقط أما الخواص فلا ينبغي لهم النزول إلى هذه الدرجة التي 
يراها الصوفية درجة منحطة. 

وقد يظن أن هذه العقيدة في الجنة عقيدة سامية, وهي 
أن يعبد الإنسان الله. لا طمعاً في الجنة ولا خوفاً من النار, 
ولكنها عقيدة غير صحيحة إذ هي مخالفة لعقيدة الكتاب 
والستة: وذلك: إذا تظرانا فيهما جد أن عبادة الله:رغنا ورهبا لا 
تنافي عبادته تعظيماً له وحباً وإجلالاً لجنابه سبحانه وتعالى فإن 
ون تعكلبيف العمل على وقة:.ما تزه دواللة كانه :كذ تعيةنا 
بالوغد: والوفية حت أنا اذا نظرنا فى كتاب الله تجيدة :ملكا 
بالاياث الكى شكلفعن وغع الله سجاه لعجاؤة المؤصتيه 
بالثواب الجزيل والدخول في الجنة والنعيم المقيم. 


5. .(1)9. . انظر: من خلق القرآن ض(235-234). 
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وكفا أن القران“ملىء:بالآناك" القن تكلم عن وعنة الله 
للمؤفتين: :فكذلك علىء بالانات القى جتكلم عفن عنذات الله 
الذي أعذة للغضاه وعلى.رأسن ذلك الناز التي أمرتا الله 
سبحانه أن نقي منها أنفسنا وأهلينا في قوله سبحانه: ( ف 4 [] ف 
لا لا لا لاي ي + + +١‏ [| ل| ل] ل] ل] ل] [][] ) !التحريم:6]. 

وعدم اعتبار وعد اللة:ووغيذف يعتبن استعفافا ناوامن الله 
وتواشية ووعهه ووعهذة واستهانة يما عندة:وهنذ! لبيض تعطيفن] 
لله وإغلالاً كما يدعم المتضوقة وإنها هنو اشتكفا ف باللنه 
واستهزاء به. 

وكيف يكون معظماً من يسمع قوله تعالى: ( [] |8 |8 |8 [] ى 


عه ي مي [[! [|[] ) [البقرة:24] هه وتكويفاً وتخدير] لعباده وقوله 


تعالى: ( بد مه ب + به مد يي بء ب ي ي ) [آل عمران:133] فلا يبالي بما 


يخوف الله به عباده ولا يشتهي ولا يعظم النعيم الذي أعده 
الله لعباده المؤمنين2. 

وقة*وضقه اللة حال الأمياء فى عباذاتهم وتقرتهم وذعنائهم 
بأنهم : ( 8 ف خ 8 8 8 ل عي + +ء + [ [ ل لال [آ [آ [ [ ) [الأساء: 
0 والرغب هو الطمع في جنة الله وفضله, والرهب هو 
الخوف.مق غفابة :+ والأسباءعهم أكمل'الفاسين عقيةة وإبهانا 
وحالاً. 

وكذلك وصف تبارك وتعالى المؤمنين بقوله تعالى: ( د ددد 
دبك 0ك 3 5145 كذ كه 5 5 كدحه 35 5 كنك 55 كذكة 3 5 لقان 


5 (7) انظر: مظاهر الاتحراقات: العقدية.عند الضوفية وأثرها النسيء 
على الأمة الإسلامية. ص(1008-996)), تأليف: إدريس محمود إدريس, 
المجلد الثالث: مكتبة الرشد: الرياض. 


«<ل بدا 


ن 22 1] []لالالا لاه ه « ب )[السجدة:17-15]. 

فهؤلاء الذين ادخر الله لهم مالا عين رأت, ولا أذن 
سمعت, ولا خطر على قلب بشر لا شك أنهم أكمل الناس 
إيماناً وحالاًء ومع ذلك فهم يدعون ربهم خوفاً وطمعاً: خوفاً من 
غذائنه: وظفعا فى جه وابات القران في هذا المع لا 

وأما السنة فلا حصر للأحاديث في ذلك, ومن أبلغها في 
الدلالة على هذا الأمر قول أحد الأعراب للنبي [ : والله إني لا 
أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. وإنما أقول: اللهم إني أسالك 
الجنة: واعوة نك من الناز“ ققال:0: ( حولها تذئةن )2 

فإذا كان الرسول 0 يدندن بدعائه حول الجنة. فهل يتصور 
عقلاً وجود جل أو امرأة أكمل-منة: فيدغو الله ويعيدة لا 
طمعاً في جنته ولا خوفاً من ناره؟2). 

ثم إن عدم الخوف مما خوف الله منه ليس من صفات 
المؤفتين : واتعنا نون قات الطفاة الفسيسنيرز النذين: لا 
تغظلون وزيا لأؤافتز الله وبواهية:وهما مدل على هذا قولة 
تعالى: ( : ف ف ذف قف ف 3 3 ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج جج ج ج + 


ج د ب ذ ) [الإسراء:60]. 


 )7( :‏ سنن أبي داودء. كتاب الصلاة. باب تخفيف الصلاة (792) ( 
0 سنن .ابن ماجة: كتات إقامة الضلاة والستة + باب ما يقال فئ 
التشهد والصلاة على النبي [| (ح910) (1/295), وصحح إسناده الألباني 
في صفة الصلاة. 

2 (7) الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة, ص(44-43): تأليف: 
عبدالرحمن عبدالخالق, الكويت, 1406ه- 1986م. 


مع جي _-2----------- 2 


والصوفية يعتبرون من الطغاة لأنهم لا يبالون بعذاب الله 
ولاايكخشون الله وذلدة: لأتهم يعكخيرون أن الكدوف من الماز 
والعذاب والرغبة في الثواب والجنة وما فيها من نعيم يعتبر 
شركاً بالله في توحيده وهذا حسب زعمهم الباطل ومعتقدهم 
الفاسد7). 

والصحيح أن الخوف من الله يعتبر أحد أركان الإيمان 
والإحسان الثلاثة التي عليها مدار مقامات السالكين. 

وقد وضح هذا الإمام ابن القيم فقال: « الخوف أحد أركان 
الإيمان والإحسان؛ الثلاثة التي عليها مدار مقامات السالكين 
جميعها. وهي: الخوف, والرجاء. والمحبة. وقد ذكره سبحانه 
في قوله: ( وخ وخ ف 4 لا ف 3خ !]ا [] لا لا يدي + ١‏ + لا لا لا لا نالا 
[] []ل] ) [الإسراء:57-56]. 

فجمع بين المقامات الثلاثة. فإن ابتغاء الوسيلة إليه هو 
التقرب إليه بحبه وفعل ما يحبه ثم يقول: ( (1 11 1 [ا[! ) فذكر 
الح والكوفف:والرجاء: والمعتئ: أن الذي تندغوتهم م “دوت 
اللتدنمن الفلاتكة والاتييناء:والضنالحين بتقربون إلى زبهم 
ويخافونه ويرجونه, فهم عبيده كما أنكم عبيده., فلماذا 
تووم مو زوزة اللددواة :وهم عنية له 

وقد أمر الله سبحانه بالخوف فته في 'قولة + (ث:*؟ فق فك 
قف ) [آل عمران:175] فجعل الخوف منه شرطاً في تحقيق الإيمان, 
وإن كان الشرط داخلاً في الصيغة على الإيمان فهو المشروط 
في المعنى, والخوف شرط في حصوله وتحقيقه., وذلك لأن 


(7) مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية وأثرها السيء على الأمة 
الإسلامية. ص(1009). 
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الإبعان سيك الخوف الحاصل غلية: وحضول. الفيحيب شتزظ 
فى تحفيق: الننيه: كهنا اه حخضول السشبة :نوكب لحصضول 
مسببه: فانتفاءٌ الخوف عند انتفاءٍ الإيمان انتفاءٌ للمشروط عند 
انتفاء شرطه. وانتفاء الخوف عند انتفاء الإيمان انتفاءٌ للمعلول 
عند انتفاء عِلته فتدبره»!1! . 

ثم قال الإمام ابن القيم: والمقصود أن الخوف من لوازم 
الإيمان وموجباته فلا يختلف عليه؛ وقال تعالى: ( ج د د د د ذذ 
دُدززززكى 5ككدك 5 ك5 دي 55 ىك 525 ) [المائدة:44], 

وقال عن ملائكته الذين قد أمنهم من عذابه: ( لك 5غ ووو 
جه + ) [النحل:50]. 

وفي الضحيحخ عن النبي .أنه قال: (إني أعلمكم باللة وأشدكم 


ل 8) (2) 


وكان ا يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. 

وقال تعالى في سورة فاطر: ( ف ف [1! [! [! [آي- ) [فاطر:28] 
فكلما كان العبد بالله أعلم كان له أخوف. 

قال اين كوه در وكفنرخشنية: اللةعلها 4 

ونقضان!العوق من الله إتما' هو لتقضان معرفة العذاسة: 
فأعرف الناس أخشاهم لله. ومن عرف الله اشتد حياؤه منه 


: (1)7 طريق الهجرتين وباب السعادتين. ص(510-509). لابن القيم, 
حقق نصوصه وخرجه: يوسف علي بديويء دار ابن كثير. دمشق-بيروت, 
الطبعة الأولى. 1414ه-1993م . 

2 (1)7 أخرجه البخاري, كتاب الأدب, باب من لم يواجه الناس بالعتاب 
(ح 5750), (5/2263), صحيح مسلمء كتاب الفضائلء باب علمه [ا بالله 
تعالى وشدة خشيته (ح 2356) (4/1829). 
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وخوفه له وحبه له, وكلما ازداد معرفةً ازداد حياءً وخوفاً وحبا, 
فالخوف من أجل منازل الطريق, وخوف الخاصة أعظم من 
خوف العامة, وهم إليه أحوج, وهو بهم أليق, ولهم الزم. فإن 
العبذ إما أن يكون مستقيما أو مائلاً عن الاستقامة:.فإن: كان 
مائلاآً عن الاستقامة فخوفه من العقوبة على ميله: ولا يصح 
الإيمان إلا بهذا الخوف, وهو ينشأ من ثلاثة أمور: 

أحدها: بالجناية وقبحها. 

والتاتي؟ تتسيدنق' الوعبة وإن: الله رتب على المعصبية 
عقوبتها. 

والثالت: أنه لآ يعلم لغله يمتغ من الثوبة ويخال. ييثة وبيتها 
|19 اركب الس تت بنق هي 
فبهذه الأمور الثلاثة يتم له الخوف, وبحسب قوتها وضعفها 
5 0 / 
الخوف وضعفه17). 

إن د.دراز خالف السلف تجاه عقيدة الجنة والنار. والخوف 
والرجاء. حيث يرى أن طلب الجنة والفرار من النار ليس 
هدفا, لأن ذلك عنده يعتبر نقصاً في التوحيد . 


5 ارما انظر: طريق الهجرتين وباب السعادتين. ص(512-510) . 


عن ف سج 2222-5-02 


سهحه فى تترير ربل النبوة, 
وإعجاز القران 


وقف: 577 
1 التمهييد. 


1 المبحث الأول: تعريف النبي والرسول 
والفرق بينهما. 


: المبحث الثاني: الإيمان بنبوة محمد ل 


التمهيبد 

إن :من رحمة اللة تكالئ تعنادة أن أرسشل النهم الرسشل 
وشرع لهم الشرائع التي تصلح أمور معاشهم ومعادهم, 
واقتضت حكمته تعالن أن نرسل 'الأنبياء السابقين إلى أقنوههم 
خاضيمينة )زو ارسدل سنا :محمنة: ا [الكينمانين كاقنوة: وكعل رمه 
للعالمين قال تعالى: ( ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج جج ) [النحل:36], 
وقال تعالى: ( ج ج ج جح د ب ت 3 ) [فاطر:24], وقا تعالى: ( 5د ىق 
5 5 5 ) [الأنبياء:107], وبإرسال الرسل عليهم السلام تنقطع حجة 
ين آدمَ :إذا لم يستجبيوا لله تقالى ولأوافرة: قتال خل:وعلا ( 
ج ج ج جح د د ذاذ 13 دَذّ ) [النساء:165]. 

ولكمال عذله تغالى ورحهتة أرشل الرسل عليهم الشسلام 
إلى أقموافقة خحتقى لا يديهم الا بعد إقافة الححة عابهةء 
وإيصال أوامره إليهم, قال تعالى: ( ٠‏ + [] (] [] [] ) [الإسراء:15]. 

وقد جعل الله تعالى لهؤلاء الأنبياء المصطفين الأخيار 
عليهم السلام آيات ودلائل تبيّن صدقهم وكونهم مرسلين من 
قبل الله تعالى. ومن أعظم هذه الدلائل المعجزاتء وأعظم 
المعجزات لنبينا محمد ا القرآن . 


المبحث الأول 
تعريف النبي والرسول والفرق. بينهما 


وقيد ثلاثئة مطالب : - 
: المطلب الأول: النبوة منحة إلهية. 
: المطلب الثاني: دعوة الأنبياء واحدة. 


ا ا ا 


المحت الأول: تعريف الى 
والرسول والفرق بينهما 

تعريف النبي: 

النبي في لغة العرب إما مشتق من: 

1-النباً: بالهمز وهو الخبر, قال تعالى: ([آاب ب يدب ب) [النبأ: 
]-١‏ وإنما سمي النبي نبياً لأنه مُخْبَر مُخْير. 

فهو مُخْبرَ: أي أن الله تعالى أخبره وأوحى إليه. قال 
تعالى: (ذذدّدّززرٌرٌ ى ) [التحريم:؟]. 


وهو مُخْير عن الله تعالى أمره ووحيه ([][[][|ا[][]ل]) [الحجر: 
8] , 


2-نبا ينبو نبوه: بترك الهمز والنبوه: هي ما ارتفع من 
الأرض؛ ومنه قولهم لكل صارم نبوة؛ ويقال نبا السيف: إذا 
ارتفع متجاوزاً مضرب الفارسء وإنما سمي النبي نبياً على 
الاشتقاق وذلك: لأن النبي أشرف الخلق حَلقاً وخُلقاً وأعلاهم 
وارفعهم متزلة ومكانة :فى الذننا والاحرة: 

دوقيل الدوؤة قفن النباوة ماكوؤة من الحتفقة وشه 
الطريق وتطلق العرب لفظ النبي على علم من أعلام الأرض 
التي يهتدي بها. ْ 

والمتاسية بين لفظ النبى وؤهذا المعتى التتالك:ظاهزة 
فالأنبياء عليهم السلام هم طرق الهدىء وهم الأعلام التي 
يهتدي. بها الناس فتصلح دنياهم وآخرهم 2. 


3 


5. .(1)9. السان العزب (14730 هاذة نبا): 


21 سه 


تعريف الرسول: 

لعةة الرسنول ماخوؤة تفن الإرسيال.. "اف العة والتوعية 
والرسول بمعنى الرسالة وهو الذي يتابع أخبار الذي بعثه 2). 

ومنه قوله تعالى: (ي[][][] [ا [] [][][]) [النمل:0] وعلى ذلك 
فالرسل إنما سموا بذلك لأن الله أرسلهم وبعثهم بالرسالات 
إلى أممهم وكلفهم بحملها وتبليغهاء قال [: (ي ب ب ي) [المؤمنون: 


.] 


الفرق بين النبي والرسول: 

شاع عند العلماء أن النبي هو من أوحي إليه بشرع وإن لم 
يؤمر بتبليغه فإن أمر بتبليغه فهو رسولء فبينهما عموم 
وخصوص مطلق فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولاً 2). 

إلا أن هذا التعريف لا يستقيم مع مادلت عليه الآية الكريمة 
(5ؤززْرْرىككى 55 3ك 55ي) [الحج:07] فإنها صرحت بأن كلا منهما 
مرسل وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - إلى تعريف أفضل 
وتفريق كفل :ففال :<< التني هه الذق تكبؤة الله و هوسينيفة يهنا 
أنبأه الله به فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه 
رسالة من الله إليه فهو رسولء وأما إذا كان إنما يعمل 
بالشريعة قبله. ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة 
فهو نبي وليس برسول. إلى أن قال -: فقوله تعالى: (تَدُرُرْرٌ 
تك كليل على أنه النسنمزسكل :ولااسععى :سيولا عمد 
الإطلاق لأنه لم يرسل إلى قوم بما لا يعرفونه. بل كان يأمر 


: (0)7 لسان العرب (11/284 مادة رسل). 
2ح (7) انظر: لوامع الأنوار للسفاريني (1/49). 


22 سس سه 


المؤمتين بها يعرقون أنه خق كالغالم 23:4 

وإلى هفنا المطتى ذهب ايضننا الشنية محف الامين 
الشتقيطى فى كتابة أضواء البيات:خيت يقنول:"< النبيئ الذى 
هو رسول أنزل إليه كتاب وشرع مستقل مع المعجزة . التي 
تثبت بها نبوته, وأن النبي المرسل الذي هو غير الرسول: هو 
من لم ينزل عليه كتاب وإنما أوحي إليه أن يدعو الناس إلى 
شريعة رسول قبله كأنبياء إسرائيل الذين كانوا يرسلون 
ويؤمرون بالعمل بما في التوراة » 2. 


13 (08) النبوات لابن تيمية ص(225), تحقيق: محمد عبدالرحمن عوض»: 
دار الكتاب العربي-بيروت, الطبعة الأولى. 1405ه . 


2 (7) أضواء البيان ج(5). ص(735). 


2 سس سه 


المطلب الأول: النبوة منحة الهية 

النبوة منحة إلهية, ونعمة ربانية, يختار لها الله !ا من يشاء 
من عياذة: وقول د.ذراز فئ:ذلنك > إن الآديان السحماوية < 
منحة كريمة » تصل إلى حامليها وسفرائها عفوا بلا كدح ولا 
نصب, وتغمرهم بنورها في فترات خاطفة, كلمح البصر أو هو 
أقرب» 0). 


وقال في موضع آخر: « وليس مجئ الوحي بعد الخلوة 
ذليلاً على أت النبوة تكتسيه بالرياضة والمعاهدة فإنه لو كانت 
غبادة أنام معدودات سنا عاديا فى 'إذراك ذلك الفقام الأسدتى 
لكان أمية بن أبي الصلت أحق بهاء لطول تبتله في الجاهلية, 
ولطالما استشرف إلى هذا المنصب فرجع عنه خاستئاً وهو 
كليل- ولكنه فضل الله يؤتيه من يشاء والله أعلم حيث يجعل 
رسالته (لت::1شات15ف ف فذف ف ف و قج) [النور:١!]‏ نعم قد تكون 
الخلوة بالله سبباً في استدرار الرحمات الإلهية والمنح 
الحكمية مما دون الرسالة لمن يشاء الله ([]1][][][][][]) [محمد:"١]‏ 


,)2 « 

وقد ين الله. فى أكثر من آية أن التبوة تغمة رباتية إلهية: 
قال تعالى: ( ذذ د 5 ززرزرر كذى 5ك دك 55 يي 55 كك 
) [مريم:58], وصدق الله إذ يقول: ( [] [] [] [] ) [الأنعام:124]. 


« فالنبوة منحة إلهية, لا تنال بمجرد التشهي والرغبة, ولا 
تنال بالمجاهدة والمعاناة, وقد كذب الفلاسفة الذين زعموا أن 


5 (19 الذين:ص(ة17 
(3). الفكتار من كتور السعة حص 115120 


مساج جه-20--------- 0 


1 


التنوة تثال بفخرة الكسب بالحتد.والاجتيفاة. وكلف أنواع 
العبادات. واقتحام أشق الطاعات, والدأب على تهذيب 
النفوس, وتنقية الخواطرء. وتطهير الأخلاق. ورياضة النفس 


الخلاصة: 
إن د.دراز وافق السلف في أن النبوة منحة إلهية . 


(7) الرسل والرسالات. ص(59)., د/عمر بن سليمان الأشقرء دار 
النفائس- الأردن, الطبعة الثانية عشر, 2002-1423م . 


22 سس سه 


المطلب الثاني: دعوة الأنبياء واحدة 


جميع الرسل متفقون في الدعوة إلى التوحيد الخالص, 
والنهي عن الشرك؛ فالغاية التي بعثوا من أجلها: إفراد الله 
بالعبادة. ونبذ ما يعبد من دونه,. فالشرائع كلها تدعو إلى هذه 
الغاية العظيمة, فهذه مهمة جميع الرسل من نوح ا إلى 
زسولنا محمذ 1 'فكل واحة.من الأنبياء والرسل عليهم السدلام: 
يقول لقومه: (ججججد2ة) [المؤمنون:0] , 


يقول دندرار في ذلك 8 إن سممة رسئل اللة الإساسية نف 
الإيمان الصحيح بأن هناك إلهاً واحداً وتوطيد العدالة بين الناس 
. وتنبعث وحدة الإيمان من إله واحد وتخلق مجموعة متحدة 
منج الأسياء: وأشاعهم يشكلون فعا أهة روحانية فذة- هي أفة 
الإسلام- وهكذا يقول الله في كتابه العزيز بعد أن عدد الأنبياء 
من نوح إلى عيسى: (يثث نزث'تتة) [الأنبياء:9ة] (1) » , 

ويقول إيضاً:« إن القرآن ركز على هذه الفكرة تركيزاً 
كثتراء .واكند صراعة ان جميع. الاننياء افة واهدة محتمعة تح 
لواء الله ا: ([][]]ل] كك 5]) [المؤمنون:107]؛ وأن هذه الوحدة كانت 
تجمع سائر الناس فيما مضى, وإنما الأجيال اللاحقة هي التي 
بذرت الخلاق والفرقة: إما بنسيان حظ من التعاليم الربائية: 
أو نتيجة الأساليب الرديئة التي عرضت بها هذه التعاليم أو 
بدافع الغرور والمصالح الذاتية »> 2). 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية -- كلام في « العقيدة التدمرية 


د (7) أصل الإسلام. ص (5). 
2 (7) المدخل إلى القرآن. ص(72). 


22 سس سه 


» أوضح فيه - أن جميع الأنبياء على دين الإسلام, وأن رأس 
الإسلام مطلقاً شهادة أن لا إله إلا الله. وبها بعث الله جميع 
رسلة عليهف الصلاة: والسلات 31 


ا > آذ 


المبحث الثاني 


الإيمان بنبوة محمد [ | 


وفيه ثلاثة مطالب : - 


1 


(9 


المطلب الأول: , 4 مولده 


ومنشؤه: صفاته: مبعته. 


: المطلب الثاني: دلائل نبوته. 
: المطلب الثالث: مكانة السنة. 


انظر: العقيدة التدمرية. ص(174-167) لابن تيمية, تحقيق: 


محمد بن عودة السعويء طيع بشركة العبيكان-الرياضء الطبعة الأولى, 
5ه . 


27 سس سه 


المبحث الثاني: الإيمان. بنبوة محمد 
لا 


الإيفان بتبوة تبينا محمد 1 أضل. غظيم من أصول الإيمنان: 
فأول أركان الإيمان: الشهادتان. وأول ما يدخل به المرء في 
الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. 


فلايخصل الابهان الايطاعتم فيما امن واجفناتب ما تهى 
عنه وزجرء قال تعالى: (نّنت5ة[|[][][]) [الحشر:"]. 


كما يشمل الآيمان بسوة محمد 1 الآيماث نما خضة الله به 
وما أكرمه به .من أنواغ التفضيل والمعجزات كالإسراء 


وقد تناول د.دراز عدة جوانب فيما يتعلق بالإيمان بنبوة 


القطلت الاول: نسة: عولدة 
و 5 6 صفاتة. ' 95 


1 أولاً: نسبه ألا: 

قال.جوراد + ويتمى.محهد ١:‏ إلئ اسشدرة عريقة يمكدة 
من قبيلة قريش من فرع بني هاشم التي غلب ورعها وتقواها 
على قواتها السياسية. وينسبه الأثر إلى نسل إسماعيل بن 
انراهيم بعده من الأجيال .لم شاكة لنا من عنددها واسيماتها 
سوى واحد وعشرين جيلاً حتن عدتان. أما ياقي. الأجيال 
فيحيطها الشك وعدم اليقين » (1). 

فيكون اسمه عليه الصلاة والسلام هو« محمد بن 
عبداللهء بن عبدالمطلبء, ابن هاشمء, بن عبد مناف, بن قصي, 
بن كلاب, بن مرهء, بن كعب, بن لؤيء بن غالب, ابن فهرء بن 
مالك, بن النضرء ابن كنانة, بن خزيمة,. بن مدركة, بن إلياس, 
بن مضرء ابن نزارء. بن معد, بن عدنان » 2 

ولا خلاف أنه من ولد إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن 
صلوات الله وسلامه عليهم. كما يقول رسول الله : « إن الله 
اصطفقى كنانة.من .وله اسماعيل: واضصطقى قريها من كنانة: 


واصطفى من قريش بني هاشم, واصطفاني من بني هاشم » 
)3( 


(7) المدخل إلى القرآن الكريم. ص(21). 
(9)' الشبيرة السبؤية في حبوة القرآن والسنة '[1/152): للدكتورمحية 
بن .محمد أبو شهبة: دار القلم: دعشق: الطبعة الثانية:'1992-1412م . 


ماوعا 2-7 


1 ثانياً: مولده ونشأته لا: 


قال وبوزاز :<< يجمع المقرحمون لحياة الرسول أتة-ولد 
يوم الإثنين من الأسبوع الثاني من شهر ربيع الأول من عام 
الفيل أي من تاريخ غزو الحجاز الذي قام به «أبرهه» أمير 
اليمن. ويذكر أوثق العلماء أن هذا التاريخ يوافق العام الثالث 
والخمسين قبل الهجرة أي 571 ميلادية. 

لقذ ولد محمد 8 يتيما ققد.هات أبوة غبدالله قبل مولده 
بسبعة شهور. وعهد به إلى مرضعة بدوية هي حليمة من قبيلة 
بني سعد حتى بلغ الرابعة, ثم تولت أمه تربيته بمعاونة مربية 
فى أمّ آيفن لكنه لم يستتمقع يحنان الأمومة:.ظويلاً إذ فاتت آمة 
وهو فى. السادسة من عميرة واشتفيلة جذهة عبدالعطليه وادرة 
بحنانه وعطفه وتنبا له بمستقبل عظيم ولم يكد محمد يبلغ 
الثامنة حتى فقد جده, فتولى رعايته عمه عبد مناف الملقب 
ناني طالب الذي" اولامها ابورا خالصابرقع انه لم يكن معتيسور 
الحال لكثرة عياله. 

والعمل الذي زواله في ذلك الوقت كان في الغالب رعي 
الغنم الذي يقول الرسول ‏ عنه إنه كان عمل الأنبياء من قبله 
مثل موسى وداود عليهم السلام وغيرهما. 

وكا تفيق يخلقه. الرقيع وتصضفة خاصة بحيات» البتعديد 
وبعدة عن اللهو الرخيض وففقه المطلقة: فاكسن ذلنك ثقذة 
كبيرة في قلوبي الناشن. مما برر تسميتة < بالأمين 4 : 

ثم تزوخ السيدة خديجة ” وانجبت له ولدين. هما القاسم 
وعبدالله الذين توفيا في سن الطفولة واربعة بنات هن زينب 


21 سس سه 


0 ب . 7 1 
ورقية وأم كلثوم وفاطمة » . 


ثالثاً: صفاته 0: 

قال د.دراز -: « لقد كانت قامته أكثر قليلاً من المتوسط 
وكان قوي البنية عريض الصدر والأكتاف كبير الرأس عريض 
الجبين الذي تعلوة السكينة“» فمه واسع وأستاته بيضاء منفضلة 
قليلاً ولحيته غزيرة وشعره أسود مجعد يسقط إلى ما تحت 
أذنيه كان أهنوة العينين: وبالقريفة شعيرات خمر ا ونتسرته 
بقضاء تفيل إلى :اللون الوزذى؛ كانك مشته خفيفة ممية كانة 
ينحدر من جبل؛ ملبسه بسيط ونظيف ومرتب, زهده نادر 
ولكنه لا يرفض الطعام الطيب إذا سنحت لذلك فرصة. صبور 
في احتمال الآلام والتعب من غير أن يقصدها؛ قليل الحديث 
ولكن هذا الاقلال لا تقض من طلاوة خديقه .ولا من |اعسافةه 
بالمرة البوىقء: 

وهي لينا ورقة لم تغادراف قلا يعنق محدتة مهما كان ولا 
يعجل إنهاء حديثه, ولا يكون البادئّ بسحب يده من يد من 
يضافحه: ومع جرمة وتراهته فى إقامة الغدل.بين. الناس كان 
مسبافحا فيما تعلق تحفوقه الشخصية: يقول أنسن .بق مالك : 
حو خدمة إنه طوال عشز نوات خدمة:فيها لم يعاقية مرة 
ولم يسأله عن سبب ما فعل أو مالم يفعل»2. 


5 (19- آنظلن المدخل إلى القرآان: ص (22- 24) مخصرا. 
5 (1)8 الفدخل إلى القرآن. الكريم .ض(26- 27 
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1 رابعًا: مبعثه ا: 

غن.عاتشية: حت قالت: < أول ما تندة يفرسول الله راهن 
الوحي الرؤيا الصادقة في النوم. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت 
مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء. فكان يخلو بغار حراء, 
فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله. 

ويتزود لذلك. ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه 
الحق وهو في غار حراء, فجاءه الملك فقال اقرأ. قال: ما أنا 
بقارئ قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني, 
فقال: « اقرأ » . قلت: « ما أنا بقارئ » فأخذني فغطني 
الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني,. فقال: « اقرأ» قلت: 
« ما أنا بقارىء » فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد 
ثم أرسلنيء, فقال: (ج جججج ججددذذذذ د دّززرٌ كك كككك) 
[العلق:١-0]‏ . فرجع بها رسول الله ا يرجف فؤاده. فدخل على « 
خديجة » فقال: زملوني زملوني! فزملوه حتى ذهب عنه 
الروع. فقال لخديجة - وأخبرها الخبر-:لقد خشيت على نفسي 
قالت « خديجة » كلاء والله ما يخزيك الله أبداً. إنك لتصل 
الرحم وتحمل الكل. وتكسب المعدوم, وتقري الضيفء, وتعين 
على نوائب الحق. فانطلقت به « خديجة » حتى أتت به « 
ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبدالعزى بن قصي », وهو ابن عم 
« خديجة » << , وكان امرا قد تنصر في الجاهلية, وكان يكتب 
من « الإنجيل » بالعبرانية ماشاء الله أن يكتب, وكان شيخاً 
كيرا :قو عيكو ففالث له << هويعة © ياب عم 'اسمو من أبن 
اخيك مايقول! فقال له « ورقة »: يابن اخي ماذا ترى؟ 
فأخبره رسول الله 0 خبر مارأى . فقال له ورقة: هذا 
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الناموس الذي أنزل الله على موسى . ياليتني فيها جذعاً! 
بالشى أكون خا ا يكرحك:قومك 1 ففال: 0 أو :تخرجن هه ؟ 
قال: نعم إلم يأت رجل قط بمثل ماجئت به إلا عوديء وإن 
يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً. ثم لم ينشب « ورقة » أن 
توفي, وفتر الوحي - أخرجه « الشيخان » . وكان بدئ به 
الوحي وهو في سن الأربعين. ©. 


(7) أخرجه البخاري باب: كيف كان بدء الوحي ...(1/4()32). صحيح 
مسلم, كتاب الإيمان, باب بدء الوحي ..(ح1/139()1602): المختار من 
كنوز السنة: ض(6-5)::وانظرة المدخل: الى القرآن: ض(29-27). 

'(9), “المختان من كتون الشتة ص (10): 


لاح جه -_------------------- ا 


المطلب الثاني: دلائل نبوته [] 


أولاً: تضمن الوحي لدلائل نبوته 0: 

انتقل فيها د.دراز إلى أفق خارج عن الأفق الإنساني. وهي 
ظاهرة الوحي وتحليل عوارضها. 

يعرف :5ءدراز الفعى لغةابانة اسم قصدر تفعتى الإيحاء 
أو الشيء الموحي به. والإيحاء لغكّ: هو الإعلام بالشيء سداء 
ولذلك كانت الكتابة والإشارة والرمز والكلام الخفي كل ذلك 
يسمى وحيًا. 

وإذا أطلق في لسان أهل الشرع انصرف إلى ذلك التعليم 
السري الصادر من الله تعالى الوارد إلى الأنبياء -عليهم 
السلام- فهو أخص من المعنى اللغوي بخصوص مصدره 
ومورده. 

وو توعان 1تتعليم بؤاشسطة ملك 

2-تعليم مباشرة لا بواسطة ملك. 

وكلاهما يصح أن يكون في اليقظة أو في المنام وهي 
الرؤيا الصادقة. 

والتعليم بلا واسطة الملك له طريقتان: إما بالإلهام وهو 
إلقاء المعنى في النفس,ء وإما بالكلام من وراء حجاب أي بدون 
رؤية كتكليم موسى -عليه السلام-. 

والتعليم بواسطة الملك بقع على وجهين أيضًاء؛ لآن. النبى 
"تارة" بشاهد:الفلك عند الوحي إما غلى ضورته الحقيقية وهذا 
نادر. وإما متمثلاًّ في صورة بشر فيكلمه فيعي ما يقول, 
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ا"لوتارة" لايرف الملك عند الوعى تل دمع عنة قدومة دوتا 
وصلصلةً شديدة!2. 

ثم ذكر د.دراز - الأحوال المباشرة التي كان يظهر فيها 
القراخ على لمان محمة بن عبدالله صلوات اللنه وسلايه غلبة: 
وكاث أمرها لا يكقى علن أحد عمن ينظر اليه فكافوا برونة: 

1-قد أخغز وجهه فجأة. 

2-وأخذته البُرحَاء. 

4-وثقل جسمه حتى يكاد يَرَضْ فخذه الجالس إلى جانبه. 

5-وحتى لو كان راكباً لبركت راحلته. 

6-وكانوا :مع ذلك ستمغون عند وجهه أضواتاً مختلظة تمثتية 
دوي النحل..ثم لا يلبث أن تسري عنه تلك الشدة فإذا هو يتلو 
قرانا جديدا وذكرا محدثا. 

« هذه الأوصاف كلها ثابتة في الأحاديث الصحيحة عن 
الشيخين وأبي داوود والترمذي وغيرهم » . ويستنتج د.دراز 
من هذه الأوضصاف إنها خالة غير اختيارية وغارض غير عادف: 
فلايد إذا أق.يكون وزاءها مصدر توراتي نمة هذة النفس 
المجهدية بين آن :واه ونزوذها ينا شناء الله .من الغلوف لم 
يرسلها إلى أن يلاقيها مرة أخرى, فهي إذاً قوة خارجية؛ لأنها لا 
تتضل. نهذة التفقس الفحمدنة الاخيدا بعد حين: وهن لا محالة 
قوة غالمة لأنها توخي إلية علما. 

وهي قوة أعلى من قوته؛ لأنها تحدث في نفسه وفي بدنه 
: (7) المختار من كنوز السنة. ص(2-1). 


ماح © 2-0-3-3 


تلك الآثار العظيمة(راغتثةفف فذ) [النجم:1-0]. 

وهي قوة خيّرة معصومة؛ لأنها لا توحي إلا بالحق ولا تأمر 
الآ بالرشة: ولة كانت هذه الظاهرة شدريرة لنتسيت إلى الجره: 
والسماء مرصودة بشهب تحول دون استماعهم, ولا يتنااسب 
الشر مع طهر النبي وسموه. 

فماذا عسى أن تكون هذه القوة إن لم تكن قوة ملك 
كريم؟ 

فالذي يؤمن بالغيب يؤمن بالنبوة, وينكرها من أوتي قليلاً 
من العلم فظن أنه أوتى كل شدى 00 

ويذكر د.دراز إن القرآن لا يمكن أن يكون إيحاءً ذاتياً من 
تقنين. متحمذ ١‏ .ونرهن على :ذلك ان الأخبار القبيية التي يان بها 
عن الماضيين, لا يمكن أن تأتي من التأمل الذاتي ومن 
الفظنةز وقح كان الس" امنا لم يقرا قن كنات ولم شتعلم 
على أحد ولا سمغ ذلك من إنسان: 

ومجمل أخبار القرآن كان معروفاً. ولكن التفاصيل الدقيقة 
والكنوز المدفونة في بطون الكتب لم يكن ليعرفها مثله: كلبث 
نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً. وبقاء أهل الكهف 

هذا فيما يتعلق بالمعلومات التاريخية؛ وأن سبيلها هو النقل 
لا العقل أما فيما يتعلق بالمعلومات الدينية, فهناك تفصيلات 
فن الجية والناب وعدوة الانفاةه والملائكة: ووصقف ليدة الخلق 
ونهايتهء وافقت ما في الكتب السماوية الأخرى, قال تعالى: (ز 


(72) انظر: النبأ العظيم ص(93-86) . 
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5355553113 55قت5 55 قككذوونى) [العدثر | ولا.يغقل أن 
يدركها -إذا لم يكن نبياً- إلا بالتعليم ولكن هذا التعليم لم يحصل 
له. 

أها الننؤات الغيبية: قلا يمكن أن يجزم بها الا من كان لا 
يخشى الفضيحة إذا كان كاذباً, أومن اتخذ عند ا لله عهداً فلن 
يخلف الله عهده. وتلك سنة الأنبياء والمرسلين ‏ ويدل على 
ذلك أن أخباره كانت كلها صادقة. ولم تكن خليطاً من الصدق 
والكذي: كما يفعل: الخراضون أو المفكيتون: 

ثم يضرف ؤروراد + تلاقف أنواع هن النقوءاث تدل علق 
ذلك: 

أ-مايتعلق بمستقبل الإسلام. 

ب-ما يتعلق بمستقبل حزب الله. 

ج-ما يتعلق بمستقبل حزب الشيطان. 

فمن الأمثلة على النبوات المتعلقة بالإسلام: 

أ- ماجاء في التحدي بهذا القرآن وتعجيز العالم كله عن 
الإتيان بمثله: (ييثث نذتت تت ث 5ف فى فغق ق ) [الإسراء:1ظا, 
وقوله: ((][ال]ل]ل]) [البقرة:6"]. 

فانظر هذا النفي المؤكد.ء بل الحكم المؤبد! على أهل 
عصره بل على العصور القادمة إلى يوم القيامة, وعلى الإنس 
والجن؟ هذا التحدي لا يتقدم إليه إلا رجل مؤيد بخبر السماء. 
فكانت هى القضاء المبرم: فلم يهم بمغارضته أخد إلا ياء 
بالعجز الواضح, والفشل الفاضح على مد العصور والدهور. 

ب-ومن الأمثلة على النوع الثاني: مستقبل المسلمين: 


مرج ------------------ 0 


حزب الرحمن. 

قوله تعالى: (هههل|[][][ اك ككُْدْفْوَوَوَ فؤلافْف[|[الالايي ببس[ )) 
[الروم:١-10],‏ فجمع بين نصرين بعيدين عن تصديق الناس, 
ووقوعهما مقترنين في يوم؟ لذلك أكده أعظم التأكيد بقوله: 
((إبب بببب بي ب ب يي) [الروم:1]. ولقد صدق الله وعده. ونصر 
الروم على الفرسء ونصر المسلمين على المشركين في 
غزوة بدر في يوم واحد وفي أقل من تسع سنين 7 . 

عدومن الأمثلة غلن التوغ الثالك مستقيل العشركين: 

اتتععون النتتز كون على الفعي: ]اذ فنوعا فليم ينين 
كسني يوسف, فكان جواب هذا الدعاء قوله تعالى: لى5 يك 
5 دى 55 نى ت) [الدخان:١٠1١],‏ فأصابهم القحط حتى أكلوا 
العظام, وحتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه 
وبينها كهيتة الدحان-من الحية ».تم فال تعالى بعد ذلك (3 
ؤؤّفذلاففلالالالايي,) [الدخان:0١1١].‏ 

كذ حفف اللة.عتهذة تم عاذوا إلى مكترهةة فناشقم اللة 
متهم ونارة كين الفر اواتوع :العذا ندثانة الرمنة الحروة كمبا 
في قوله: ((](]0]0][]) [القمرن45] حتى «أن عمر [] لما نزلت هذه 
الآية جعل يقول: أ5ّ جمع هذا؟ قال فلما كان يوم بدر رأيت 


: (21)7 رواه الترمذي في تفسير القرآن (3192), وصححه الألباني في 
صحيح الترمذي (2550) . 
2 (1)7 أخرجه البخاري, في التفسير باب: دعاء النبي (] اجعلها عليهم 


القيامة, باب الدخان, (حج2798) (ج4/2156) . 
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رسول الله 0 يقولها»27". 

فانظر إلى عجيب شأن النبوءات القرآنية كيف تخبر عن 
المستفل قرينا وبعنذ ا وفعكم فقن ظييفة الجواقت توفقها] 
وتأبيداء وكيف يكون الدهر مصداقاً لها فيما قل وكثر. وفيما 
قرب وبعد؟ 

اخرى ؛ هذا الفيئ: الأمن جهاء زيما الحتديت كلنة من غنه 
فوته ؟الاءنة انم جاة مه من .ضور ونيق:«والانياة: علتهف السلام 
قد يخطئون فيما عدا تبليغ الوحي إذا اجتهدوا رأيهم أصابت 
فراستهم حيناً وأخطأت حيناً. اسمع قوله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم وعن نفسه: « إنما أنا بشر. وإنكم تختصمون إلى. 
فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأحسب أنه 
صادق فأقضي له على نحو ما أسمع. فقمن قضيت له بحق 
مسلم فإنما هي قطعة من النار. فليأخذها أو ليتركها » 2 . 
وليس كذلك ما يبني به القرآن فكله صوابٌ ومعصومٌ من 
التغير والتبديل كما في قوله تعالى: (ج ج ج دج د ذددٌ) [النساء:17] 


,3( 


د (7) أخرجه البخاري في التفسير (4875- 48772) . 

2 , :(9)- اأخرحت اليخارق :كثات الشتهاذات: ياي من أقام البيية بعذ اليمين: 
(ح2534) (ج2/952). صحيح مسلمء كتاب الأقضية, باب الحكم بالظاهر 
واللحن بالحجة, (ح/1713) (ج:3/1337) . 


مة (7) انظر: النبأ العظيم. ص(38- 66). 
نيجه 0-2 


' ثانياً: دلالة المعجزات على النبوة: 

يدل على ثبوت النبوة: المعجزات7. 

تعريف المعجزة: 

لعة؛ اسم فاغل ماخود من العجر :الذي هن زوال القتدرة 
عن الإتيان بالشيء من عمل أو رأي أو تدبير©). 

واضل' العادة ماغوذة :من العحدن:ؤمعتنان الصعف» وعدم 
القدرة على الفعل, كما في قوله تعالى حكاية عن ابن آدم : ( 
لالالالالاكىييلالالالالال]) [المائدة:31], 

وائها شميت المعجرة بهسذا الافتم الأن الناس عجروا عن 
معارضتها والإتيان بمثلها!". 

والمعجزة هي: 

« ما خرق العادة من قول أو فعلء إذا وافق دعوى 
الرسالة وقارنها وطابقها على جهة التحدي ابتداءء بحيث لا 
يقدر أحد عليها ولا على مثالها ولا على ما يقاربها » 4). 

فالله سبحانه وتعالى أيد أنبياءه بالآيات الداله على صدقهم 


7 (7) انظر: مجموع الفتاوى (189-14/188)., وشرح الطحاوية ص( 
98). 

2 (1)7 بصائر ذوي التميز,. (1/65), الفيروز آبادي, تحقيق: محمد علي 
النجار, نخبة إحياء التراث الإسلامي, 1383ه . 

58 ,(9)” اتاج العوروسن'هادة فجن (4/49): مجت الدين آبي الفقيض 
الزبيدي,. تحقيق: علي شيريء دار الفكر-بيروت, 1414ه . 

(7) 2لوامعالأنوار البهية (2/290). 
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فيما جاءوا به من عند ربهم, وقد تكون هذه المعجزات حسية, 
وقد تكون معنوية, وقد بين ذلك الصادق المصدوق بقوله, : « 
فا من الأبياء من تبى الآ اغطى من الآبات. ها مثلة امن علية 
اليشن وانها كان الذي اتيت وحيا اوحجن الله نه إلة: قفارجو 
أن أكون أكثرهم تابغا ينوم القيافة © "اوفقو ضري أنه فا 
أرسل الله رسولاً إلا أيده بما يدل على صدقه., كما قال تعالى: 
كنك كرس ثّتن55[][ الا [الالاه) [الأعراف:٠١٠],‏ وقال تعالى: ([إ]ب 
ب,) [الحديد:70]. والآيات في ذلك كثيرة. 

تعريف د.دراز للمعجزة: 

« أنها حقيقة تخالف القواعد العامة وتعارض المجرى 
العادي للحوادث وسببها فوق ادراك البشر. وهي حقيقة تتحدى 
كل من يرتاب فيها»2. 

تم اذكر:ؤبدرار أن'المعحرة لاتقع الا بقعورة الله تبالى 
ومشيتته لاتبات ضذق الأبياة غليهف السلام فيقول: < بقدرة 
من الله تعالى تثم هذه المغجزة أو تلك على لسان هؤلاء 
الرسل أو بأيديهم. وليس لهؤلاء الرسل أكثر مما لدى قومهم 
من حق في ادعاء اختيار المعجزات أو استبدالها بغيرهاء وإنما 
هذه الأعمال لا تتم إلا بإذن الله وإرادته؛ لأن كل شيئ خاضع 
)3 


له وحده » 


: (7) متفق عليه من حديث أبي هريرة [ . أخرجه البخاري كتاب فضائل 
القرآن,. باب كيف نزول الوحي.. (ح4696) (4/1905), صحيح مسلم, 
كتاب الإيمان, باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد لا (ح152) ( 
2)4. 

2 (7) أصل الإسلام,. ص(24). 

3 (7) المدخل إلى القرآن. ص(80 - 81). 
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وقال فقن موضع آخرة ظة ان اللة وعدة - لا:شواة. + 'يستظية 
اتيان مثل هذاء إذا شاء ومتى شاء, وذلك لكي يبرهن على 
الأصل الإلهي للرسالات التي يقوم الأنبياء بتبليفهالة) » . 

وذكر د.دراز بعض معجزات نبينا مخمبة اومن اعظمهتا 
القرآن الكريم . 

القرآن الكريم: 

هو معجزة رسولنا 0 الباقية الخالدة الذي لا تنقضي عجائبه؛ 
قال تعالى: لىككيَي؟؟ كك ككس تن) [فصلت:"6]. 

ويقول د.دراز في ذلك: « كثيراً ما كانت مسألة المعجزات 
بالنسبة لمحمد ا موضوع بحث وجدل. فهل قام الرسول 
بمعجزة غير القرآن؟ أن القرآن الذي أعلن على العالم 
بصوت محمد لمعجزة, بل إنه المعجزة! كل شئ يبرهن على 
لك؟ اشلوبه ومحتوياته والاخداث غير المالوقة التي أنزل تها: 
وبها لقنت آياته ودونت كلماته؛, ثم مطابقته الدائمة لحقائق 
الماضي والعاضر والعستقبل:.وميزة تسامية وترفعه مما لا 
يدل أبداً على أثر لرجل معين أو مجتمع واحد أو حقبة من 
التاريخ أو منطقة معينة من الكرة الأرضية. وليس القرآن حدثا 
عابراً في التاريخ يظهر يوما ويختفي في اليوم التالي, ولا شيئاً 
تناقلف الرواة وخدهم ىه من الضدق قل أو كثن كلا ا بل 
إنه لحقيقة ثابتة راسخة, باقية على مر العصور وكر الدهور 
دون أن يطرأ عليها تغيير أو تبديل,. وسيظل مثار إعجاب جميع 
الناس الذين به يتأملون وفيه يفكرون. 


3 (7) أصل الإسلام,. ص(23). 


لح يي 0 


ليس القرآن مثار دهشة موقتة. ولا شيئاً يخدع العقلء ولا 
ا-- ل سلس عن 
المعلومات الجديدة التي بدأت تسيطر على الناس بل أنه 
الكسسسق: الكسسيقة التهشههةف: تسستصيرهنة 
على أصله الإلهي » 1 


1- تعريف القرآن: 

وقد عرف د.دراز > القرآن « بأنه في الأصل مصدر على 
وزن فعلان بالضم, كغفران والشكران والتكلان. تقول: قرأته 
#مسيرة | وقهمسر |86 وقرا مها ميقن واسسهة: 
أي تلوتقة تلاوة: وقد جاء استعمال القراآت بهذا المعفى 
المصدري في قوله تعالى: (ي[][][][]) [القيامة:11] أي قراءته. 

ثم ضار علفا شخضيا ذلك الكنابي الكريف وهذا هة 
الاستعمال الأغلب ومنه قوله تعالى: (ث نزتءتتة) [الإسراء:ة]. 

رُوعي في تسميته قرآنا كونه متلوا بالألسن, كما روعي 
نسمية الشىء بالمغنى: الواقع علية. 

وقى تسنمفة تمذين الاسهين انثنارة الى اندة من عقهة 
العناية بحفظه في موضعين حفظه في الصدور والسطور 
جميعاً. فلا ثقة بحفظ حافظ حتى يوافق الرسم المجمع عليه, 
المنقول إلينا جيلاً بعد جيل على هيئته ا لتي وضع عليها أول 
مرف .ولاثقة النا بكتابة كاتب حتى يؤاقق ماهو عند الحقاظ 
بالاسناد الصحيح المتواتر . 


د (7) أصل الإسلام, ص(21- 22). 


عبج ‏ -----5------- كك 


وقد تكفل الله بحفظه حيث يقول: لك 5ن 555 [الحجر:؟] 
)01 


والتعريف المشهور للقرآن: « هو كلام الله تعالى, 
المنزل على محمد اء المتعبد بتلاوته». 

(فالكلام) جنس شامل لكل كلام وإضافته إلى (الله) 
تميزه عن كلام من سواه من الإنس والجن والملائكة. 

و(المنزل) مخرج للكلام الإلهي الذي استآثر الله به في 
تفسة: أو القاه الى« ملاتئكتة ليعملوا به لا لستزلوة على أجنة من 
البشرء إذ ليس كل كلامه تعالى منزلاً. بل الذي أنزل منه قليل 
من كثيرء قال تعالى: ([|ل| !| []| لالالالانا لالاكى يهلالا [ال]) [الكهف: 
8 ], 

وتقيد المنزل بكونه (على محمد) لإخراج ما أنزل على 
الأييناء من 'قبلة: كتالتوراة: المتزلة علق :موسى: والاتجيلكن:١‏ 
لمنزل على عيسى., والزبور المنزل على داود. والصحف 
المترلة على إنزاهيم::علنهم السلام: 

وقينة (المتعبة بتلاوتنه)دأى المنامور بقراءتته في الضلاة 
وغيرها على وجه العبادة- لإخراج مالم نؤمر بتلاوته من ذلك, 
كالقراءات المنقولة إلينا بطريق الآحاد. وكالأحاديث القدسية 
شن" المفتعدة إلى الله "ان قلنا إنهها سترلته هن عو الله 
بألفاظها '2). 


2- بيان مصدر القرآن: 

شبه الجاحدين للوحي: 

لقد حرص أعداء الإسلام قديماً وحديثاً على إثارة الشبه 
في الوحي عتواً واستكباراً. وهي شبه واهية مردودة. 

الشبهة الأولى: زعموا أن القرآن الكريم من عند محمد 
لك بوليسن وعيا توجعى + وقيق رز نودزاز على هذه الشبيجه. وات 
إن القرآن من عند الله بلفظه ومعناه. 

فقال -: هذا زعم باطلء فإنه عليه الصلاة والسلام إذا 
كان تدعغى لنفسة الزعافة ويتحدذى الثاسس بالمعجزات لتاييد 
زعامته فلا مصلحة له في أن ينسب مايتحدى به الناس إلى 
غيره. وكان في استطاعته أن ينسب القرآن لنفسه., ولن يجد 
احدا من البشتر يعارضة م ونرعهها لتنفقسةه. 

ولا يقال إنه أراد بنسبة القرآن إلى الوحي الإلهي أن يجعل 
لكلامه حرمة تفوق كلامه حتى يستعين بهذا على استجابة 
الناس لطاعته ونفاذ أمره فيهم, فإنه عليه الصلاة والسلام 
صدر عنه كلام نسبه لنفسه « الحديث النبوي » ولم ينقص 
ذلك من لزوم طاعته شيئاً. ولو كان الأمر كما يتوهمون لجعل 
كل أقواله من كلام الله تعالى. 

وهنذا فناسن:قاسجة. من أساسه لاقة.ميتى على اقتراض 
باطل: إذ يفترض في رسول الله أنه من أولئك الزعماء الذين 
يصلون إلى غايتهم على طريق من الكذب والتمويهء, وهذا 
افتراض يأباه الواقع التاريخي في سيرته الشريفة عليه الصلاة 
والسلام: وما | شتهى به من صددق وأماتة قبل النسوة وبعتدها 


جه 0-5-5-2 


كما شهد له بهما اعداؤه قبل أصدقائه. 

تمر ضوب ذردرار أمئلة على :ذلك فتها: 

أ- حادثة الإفك: 

لقد اتهم المنافقون زوجه عائشة < بحديث الإفك, وهي 
أحب زوجاته إليه؛ واتهامها يمس كرامته وشرفه. وأبطأ 
الوحي, حتى بلغت القلوب الحناجر. وبذل جهده !ا في التحري 
والسؤال والاستشارة. ومضى شهر بأكمله. ولم يزد على أن 
قال لها آخر الأمر: « يا عائشة:؛ أما إنه بلغني كذا وكذاء فإن 
كنت بريئة فسيبرئك الله. وإن كنت الممت بذنب فاستغفري 
الله » 17 


وظل هكذا إلى أن نزل الوحي ببراءتها. فماذا كان يمنعه 
لو أن القرآن كلامه من أن يقول كلاماً يقطع به ألسنة 
المتخرصين, ويحمي عرضه؟ ولكنه ما كان ليذر الكذب على 
الناس ويكذب على الله (ذ1ذ55 ززرَرَ ىك ككدكئك كك5قى 55 
كّ) [الحاقة:عع-/اع]. 

يدتوققتن الرسول لأافىءقوم مرف النص حنتى ياتيه 
البيان. 

مثال ذلك قوله تعالى: (ج ججد 2ت 3 ذذ 5) [البقرة:86١]‏ فاشتدٌ 
ذلك على أضحاب زسول الله 1 ثم أتوا رتشؤل الله ا ققالوا: 
كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة والصيام والجهاد والصدقة, 
وقد نزلت عليك هذه الاآية ولا نطيقها؟ 
: (1)7 أخرجه البخاري في التفسيرء باب حديث الإفك, (ح3910): (ج 


(ج4/2129) , 


وابجهه_------------00 0 


فقال رسول الله ![: « أتريدون أن تقولوا كما قال أهل 
الكتابين من قبلكم قالوا:سمعنا وعصيناء قولوا: سمعنا وأطعنا, 
غفرانك ربنا وإليك المصير » فلما اقترأها القوم وجرت بها 
ألسنتهم أنزل الله تعالى في إثراها: (فَوْوَوَوِو) [البقرة:87]. 

وهنالك علموا أنهم إنما يحاسبون على ما يطيقون من 
مان الفلنوية وسوها كان فين القنات المكويوة والعواكد 
الستقرة: لاعن الخحضواطن الفازية علي النقون يقير 
اختيار!:».موضع الشاهد منه أن النبي 1 لو كان يعلم تأويلها من 
أول الأمر ليبين لهم خطأهم ولأزال اشتباههم؛ لأنه لم يكن 
ليكتم عنهم العلم وهم في أشد الحاجة إليه, وهو بهم رءوف 
رحيم, ولكنه كان مثلهم ينتظر تأويلها. 

والهعهوة"قي يصترتف] ائية كنا ممة تعوسة أظطفارة افقلا 
فريداً في حسن الخلقء, وكريم السجايا- يأبي لسانه أن يخوض 
فيما لا يعلمه, وتابى عيناه ان تخفيا خلاف ما يعلنه. إن صاحب 
هذه الصفات العظيمة التي يتوجها الصدق ماينبغي لأحد أن 
يمتري في قوله حينما أعلن عن نفسه بأنه ليس واضع ذلك 


طَْ طط ‏ 


الكتاب (ثتآثاتكثثفف ففقفق قفقعجج جججج جججج ) [يونس:2]10). 


الشبهة الثانية: القول أن محمد لا بد أن يكون أخذ 
القرآن عن معلم: والبحث في الأوساط البشرية عن ذلك 
المعلم. 


: (7) صحيح مسلم, كتاب الإيمان, باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم 
يكلف إلا ما يطاق, (ح1252) (ج1/115). 

2 (7) انظر: النبأ العظيم. ص(16- 38): وانظر: مباحث في علوم 
القرآن ص(43-40)., مناع القطان. مؤسسة الرسالة: الطبعة الثالثة . 


ع ج>ه-02-------- 5 


فذكر ذ.درار أمية التبى 1: وجهل البيثّة التي عاش فيهاء: 
وأث التي ١‏ لم يكن له مغلم وامتدل بفاايلى: 

1-أن القرآن وقف من المسيحين واليهوذ موقف المضحه 
لها خرقوا: الكاكش» لما كتمواء لا موقق' المتعلم متهم 

وإليك مثالاً من تصحيحه لأغلاطهم, قال تعالى: (فْوْقَِةَفِذِلاة 
ؤلالالا) [البقرة: ,]١6 ٠‏ 

ومن خرافاتهم الدينية قوله تعالى: لِك كذرى نك 5ه[ ]) [التوبة: 
1 

ومن الأمثلة على كشف القرآنء لما كتموا قوله تعالى: (ف 
فغفف قفقجج جججج ج) [المائدة:10]. 

2-أن المعلم الذي زعموه للنبي حداد رومي). كان في 
مكة, عرفته الحوانيت والأسواقء, ولم تعرفه تلك العلوم في 
قليل ولا كثير. غير إنه لم يكن أميا ولا وثيناً مثلهم. بل كان 
نصرانياً يقرأ ويكتب. ولذلك جعلوه أستاذاً لمحمد عليه الصلاة 
والسلام. 

فلا يستطيع الباحث أن يقع في التاريخ على كلمة واحدة 
تشهد بأنه « عليه الصلاة والسلام » لقى أحداً من العلماء 
حدثه عن الدين قبل إعلان نبوته. 

حقيقة إنه رأي في طفولته بحيرا ا لراهب في سوق 
(72) عن ابن عباس ل[ قال: « كان رسول الله ا يُعلم قيناً [حداداً] 

في بمكة, وكان أعجمي اللسان, وكان اسمه بلعام, فكان المشركون. 

يرون رسول الله لا حين يدخل عليه وحين يخرج من عنده فقالوا: يعلمه 


بلعام, فأنزل الله تعالى ذكره ((إبب بببي يبي بيب يرث ث نذ) [النحل: 103] >ك, 
زفاة الظيرف (44/337) التنسلراحعة سات الفزول للواحدع (283): 


ريبج 5-5-5-2 


بصرى بالشام, ولقي في مكة ورقة بن نوفل إثر مجئ الوحي, 
ولقي بعد الهجرة علماء من اليهود والنصارى, لكن المقطوع 
ناانة لم تلق عفن اح من هؤلاء سنا من الأعاديت قبل تنوقة: 
أفا بعد الغوة: فقن كانوا تشالوته محادلين 'فقسمتفيدون مده 
واغةوة: هنف :ولق كان رسول الله 3 اخة شمينا عن واعة متهم 
لما سكت التاريخ عنه؟ لأنه ليس من الهنات الهينات الثي 
يتغاضى غنها الناس: لانيثما الذين.. يقفون للإسلام بالعرضاة: 
والكلمات التي ذكرها التاريخ عن راهب الشام أو ورقة بن 
نوفل كانت شارة بنبوته غلية: الصلاة والسلام أو اعثرافا بي]لةا. 
بين 5:ذراز حيرة المغاتذيق: واضظرابهم في العندل 
قديماً وحديثاً. حائرين في نسب القرآن, لا يدرون أينسبونه إلى 
تعليم البشرء أم يرجعون به إلى نفس صاحبه؛ أم يجمعون له 
بين النسبتين قفيقولون لضاحبه إنه (5 5) [الذخان:16], أن أكثرها 
وروداً في جدلهم هي نسبته إلى نفس صاحبه, وهذا الرأي هو 
الذي يروجه الملحدون اليوم باسم « الوحي النفسي » وهو 
أن النبي ذوخيال واسع وإحساس عميقء فهو إذاً شاعر, 
فجعلوا وجدانه يطفى على حواسه كثيراً حتى يخيل إليه أنه 
يرق وستمع شتخصا يكلمه: فهو إذا الجححون أو اضغفات الأحلام. 
ثم عدلوا عن كلمة « الوحي النفسي » إلى إنه علمه بشر « 
معلم » خلال أسفاره للتجاره. وهكذا كان الإلحاد صورة 
مستمدة من الأفكار في العصور الجاهلية الأولى ([][00]0ا0الال] 
[][]) [البقرة:18١].‏ هذا كله مع إنهم يشهدون إنه كان صادقاً أمينا, 
فكيف يتوافق هذا مع تصريح القرآن بأنه لم يعلمه بشر: (وَووذ 
ة (9) انظر مدخل إلى القرآن الكريم: ض(129- 181)::وأضل 
الإسلام.ص(33- 37), وانظر: مباحث في علوم القرآن. ص(48-46) . 


امسج 2ك 


[] ؤخ []) الأنعام:] فإن النبي لم يكن يعلم تلك الأنباء لاهو ولا 
قومه من قبل هذاء بينما هو قد سمعها بزعمهم من قبل؟ 
فليقولوا إذا أنه افتراه ليتم لهم بذلك محاكاة كل أقاويل 
الجاهلية: (دتدنذددّزز) [الأنبياء:0] , 

ومن خلال ذلك يبين لنا د.دراز أن الدافع الحقيقي إلى 
تكدذيب اموجن هنو الاسكيار عن اتباعته والتمسيك تقالحد 
المكذبين. وأهوائهم: (ؤ[اؤؤ[][]) [المؤمنون:٠1]‏ (2. 


3- وجوه الإعجاز: 

يرى د.دراز أنه في أسلوب القرآن وعلومه, وفي الأثر 
الذي أحدثه في العالم وغير به وجه التاريخ, أو في تلك 
النواحي مجتمعة, مع السماح للباحث أن يفترض مختلف 
البيئات والعضور التاريخية وسواء عليه أن ينظر إلى شخضية 
الداعي الذي جاء به أو شخصاً آخر-ثم نسأله: هل يجد فيه إلا 
قوة شاذة تغلب كل مغالب: وتتضاءل ذونها قوة كل عالم: 
وكل شاعر وكاتب؛ ثم تنقضي الأجيال ولا ينقضي ما فيه من 
عجائب. 

فبدأد.دراز - بأن القرآن معجزة لغوية؛ لأن الإعجاز 
اللغوي هو الذي وقع من جهته التحدي بالقرآن جملة وتفصيلاً. 

فيناقش د.دراز عدة افتراضات: 

-الشتهة الآولى؟ غرناشى :انه بحسن مثل الفران. 

1-إن في التاريخ لعبراً تؤثر عن أناس حاولوا مثل هذه 


(1)7 انظر: النبأ العظيم. ص(66- 86). 
21 سه 


المحاولة: فجاءوا في معارضة القرآن بكلام لا يشبه القرآن ولا 
يشبه كلام أنفسهم؛ بل نزلوا به إلى ضرب من السخف 
والتفاهة, بادٍ عَوارةُ, باق عارّه وسّناره: فمنهم عاقل استحيا 
أن يتم تجربته. فحطم قلمه ومزق صحيفته (". ومنهم ماكرٌ 
وجد الناس في زمنه أعقل من أن تروج فيهم سخافاته, 
فطوى صحفه وأخفاها إلى حين ©. ومنهم طائش برز إلى 
الناس, فكان سخرية للساخرينء ومثلاً للآخرين. 

-الشبهة الثانية: من يظن أن هذه القدرة عند غيره من 
الناس. 

لقد سجل التاريخ هذا العجز على أهل اللغة أنفسهم في 
عصر نزول القرآنء وما أدراك ما عصر نزول القرآن؟هو أزهى 
عصور البيان العربي, فما اسطاعوا أن ياتو بمثله! 

ولانتزال:هذادات الثاسن :والفران:خقى يرف اللة الأرض 
ومن عليها. 

-الشبهة الثالفة: (من زعم أن عدم معارضة العرب 
لأسكلون القرانفو رجفا كتان تت اتعئدرافت: قدي الا سنوتب 


: (1)7 يعزى شيء من ذلك لا بن المقفع, ولأبي الطيب المتنبي؛ وأبي 
العلاء المعري. 

, :(3] اسن ؤللتارها اتتور عن لك الكتن» النن وضعها ركماء خلن 
(القاديانية) و(البهائية) لتكون دستوراً وديناً لهم كالقرآن, وقد لفقوها 
تلفيقاً ركيكاً من آيات قرآنية وكلمات عامية, وبدلوا فيها أصول الإسلام و 
فروعه, وادعوا فيها لأنفسهم النبوة أو الألوهية, ولكن أتباعهم لم يجسروا 
أن يذيعوا تلك الكتب وشمس العلم طالعة, فاخفوها إلى ان يجئ وقت 
يغشو فيه الجهل بالعلوم والآداب, وتستعد فيه النفوس لقبول أمثالها. 

5 (7) مثل مسيلمه الدجال, فقد زعم أنه يوحى إليه بكلام مثل القرآن. 
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عجزهم )'". 

ثم يرد د.دراز على هذا المتوهم فيقول: 

إن الأسبباتة: البافقكة على المعارضية كنانت موقوزة 
متضافرة:, وأق شىء أقوى في اسثارة حمية خصمك من ذلك 
التحدى المتكرر الذق توجيه اليه معلنا ععره عن فضاهاة 
عملك؟ إن هذا التحدي كافٍ وحده في إثارة حفيظة الجبان 
وإشعال همته للدفاع عن نفسه بما تبلغه طاقته. 

وقد رأيناها آتت بالفعل ثمراتها. وأيقظت همم المعارضين 
إلى ابعد حدودها. حتى كان امر محمد والقران شغلهم 
الشاغل, وهمهم الناصب, فلم يدعوا وسيلة من الوسائل 
لمقاوفته باللطف أو بالعنف إلا استنبطوها وتذرعوا بها؛ 

-الشبهه الرابعة: (من يظن إن إعجاز القرآن ليس من 
الناحية اللغوية لأنه لم يخرج عن لغة العرب في مفرداته ولا 
قواعده) 

يرد عليه د.دراز - بقول: إن القرآن الكريم لم يخرج في 
لغته عن سنن. العرب في كلامهم فذلك حق لاريب فيه. وبذلك 
كان أدخل في الإعجاز. وأوضح في قطع الأعذار قال تعالى: (5 
قُؤُوَةْؤفؤ[افؤ[]) [فصلت:]]]. 

أن مثل صنعة البيان كمثل صنعة البنيان: فالمهندسون. 
البناءون لا يخلقون مادة بناء لم تكن في الأرضء ولكنهم 
يتفاوتون في مدى الإجادة. كذلك ترى أهل اللغة الواحدة 
: (1)7 هذاهو القول بالصرفة, الذي اشتهر عن النظام من المعتزلة. 


انظر: مقالات الإسلاميين ص(55). وانظر: الفصل في الملل والنحل ( 
5)). 
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يؤدون الغرض الواحد على طرائق شتى بتفاوت حظها في 
العسية :والقيول. 

فالقرآن يضع الشيء واللفظ في مواضعه:, ولا بد لمن يريد 
أن يتذوق إعجاز القرآن البلاغي من أن يكون في مستوى كافي 
من الذوق والفهم الأدبيين. 

-الشبهة الخامسة: (من يزعم أن عجز الناس عن 
محاراة اسلوب القران لسن خصوضصية للقران: لأن أسلوي كل 
قائل صورة نفسه ومزاجه, فلا يستطيع غيره يحل محله ). 

يرد د.دراز على هذه الشبهه فيقول: إن المقصود بالتحدي 
بالقرآن الكريم ليس الاتيان بمثل أسلوب القرآنء بل الإتيان 
بكلام يساويه في البلاغة مهما كان الأسلوب. 

-الشبهة السادسة: (من سلم بإعجاز القرآن ولكنه لا 
يدري ما أسراره وأسبابه ). 

ويذكر د.دراز بعض الأمثلة التي تبين منها سر الاعجاز ممع 
اغتراقه بالعجز عن الاشتقصاء لهاء وأنه سياتي بامئلة» 

1-الجحمفال التوقيعي فى توزيع الحرككات والنسكنات: 
والمدات والعْتّات, والاتصالات والسكتات. 

يتحدث د.دراز عن أسلوب القرآن. فيرى أن الظاهرة 
الأولى فيه تأليفه الصوتي في شكله وجوهره . 

وسبب: ذلك الننظيم الصوتثق الذى عمدت الغعرب إلن 
شنيء منه في أشعارها ووجدته في القرآن عظيمآاً 
فبهرها...ولذلك قالوا: إنه شعرء؛ لأنها وجدت في توقيفه هزة لا 
تجد شيئاً منها إلا في الشعر. ثم رجعوا إلى أنفسهم فقالوا: 


جه --------5--:---- كك 


لين يتتعرة لآامة كما قال الوليةا"" ليمن على أعناريض 2 
الشعر في رجزه ولا في قصيده. ثم لا عجب أن تجعل مردٌ 
هذه الحبيرة اكيزا إلى اتة هدرب من السحر؟ لانه جمع ينث 
طرفي الإطلاق والتقيد في حدٍّ وسط: فكان له من النثر جلاله 
وروعته. ومن الشعر جماله ومتعته. 

2-الجمال التنسيقي في وصف حروفه وتأليفها من 
فجموعات مؤتلقة مكتافة. 

الظاهرة الثانية في أسلوب القرآن لدى د.دراز أنه 
استوفى فصاحة الكلام في النطق من حيث تألف الحروف 
وتفاوتها. والجمع بين جزالة البادية وفخامتها و رقة الحاضرة 
وسلاستهاء وامتزاجهما فيه امتزاجا عجيبا. 

وتتألف من هاتين الظاهرتين القشرة السطحية للجمال 
القرآني, وهما كالأصداف التي تحوي اللآلئ. وهي في الوقت 

وآية ذلك أن أحداً لو حاول أن يدخل عليه شيئاً من كلام 


7 (1)7 جاء الوليد بن المغيرة إلى رسول الله ]. فلما قرأ عليه القرآن 
كأنه رق له. فبلغ ذلك أبا جهل. فأتاه فقال له: ياعم. إن قومك يرون أن 
يجمعوا لك مالا ليعطوه, فإنك أتيت محمداً لتتعرض لما قبله. قال الوليد: 
لقد علمت قريش أني من أكثرها مالاً. قال:فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك 
مُنكرٌ له وكاره. قال: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجلٌ أعلم مني بالشعر 
لايرجرة ولا نقضيفه ؤلا باشعان الحن: والله ما بشيه الذى يقوله قينا 
فن هذاء وواللة إن لقولة لخلاؤة وإن علية لظلاوة: وإنة لمنيق أعلاه: 
مشترقّ أسقفلة واته ليعلوولا تعلى:.واته ليخظم ما تخثه.. © الحذيث 
رواه الحاكم عن ابن عباسء وقال صحيح على شرط البخاري. 


2 (08) اعاريض: اوزان. 
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الناس, لتكشف ضعفه., ولنفاه القرآن عن نفسه قال تعالى: 
إلى كككى كدكيك كك كك كذرنى ن) [فصلت:١67-6]‏ (1), 

ثم تكلم د.دراز عن البيان القرآني وخصائصه التي امتاز بها 
عن سائر الكلام, ويريد به النظر إلى دلالة الألفاظ من حيث 
هي أداة لتصوير المعاني, ونقلها من نفس المتكلم إلى نفس 
السامع. ويرى انها اعظم الناحيتين اثرا في الإعجاز اللغوي, 
فاللغات تتفاضل من حيث هي بيان أكثر مما هي أجراس 
وأنغام. 

وتعتمد الفضيلة البيانية على دقة التضوير وإجاذة التعبير 
غره الفغدى كما هف نمواء أكاق.من حتس ما تتتاوله عقول 
الناس أولم يكن: وسواء أكان حقيقة أم خيالاً وهدي أم ضلالاً 

والفضيلة البيانية في هذه الأمور عكس الفضيلة العلمية 
التي تعود إلى المعنى بغض النظر عن الأسلوب واللغة. 

وقد جعل د.دراز كلامه على خصائص القرآن ١‏ لبيانية أربعة 
مراتب: 

1-القرآن في قطعة قطعة منه. 

2-القران. فى سورة منه. 

3-القرآن فيما بين بعض السور وبعض. 

4-القرآن في جملته. 

1- القرآن في قطعة قطعة منه. 

نرف دزدرار أن اسلوب: القران معح: في وضغةه: كما هو 
معجرٌ في نفسه . وأنه (تلتقي عنده نهايات الفضيلة كلها. على 
(7) انظر: النبأ العظيم. ص(100- 132). 
لل 2-2522 


تباعد :ما بين أظراقها ). واته يمتار نما يلى: 

أ-دب: (القصد في اللفظ) و(الوفاء بحق المعنى). 

ج-د: (خطاب العامة) و(خطاب الخاصة). 

ه-و: (إقناع العقل) و(إمتاع العاطفة). 

ز-ح: (البيان) و(الإجمال) 1 

2- القرآن في سورة سورة منه. 

(الكثرة) و (الوحدة): 

انتقل د.ذراز من الحديث عن القطعة من القرآن الني قد 
تكون أيةٌ واحدة وقد تكون محموفة اياث فئ.موضوع واحد: 
إلى الحديث عن السورة الكاملة وهي التي تكون وحدةٌ من 
كثرة من الأبات: 

ويرى أن الثروة المعنوية, على وجازة لفظهاء يزيُنها 
ويجملها تناسق أوضاعهاء وائتلاف عناصرها واخذ بعضها بحجز 
بعض لتنتظم منها وحدة محكمة لا انفصام لها . 

وأن حسن النظم كالمرآة للمعنى, وأنه لا بد لإبراز الوحدة 
الطبيعية (المعنوية4 من إحكام الوحدة الفنية (البيانية)ء. فحسن 
النظم ضروري في أداء المعنى | لواحد وفي أداء المعاني 
المختلفة. حتى يكون لها فكرة واحدة واتجاه واحد. وحتى 
يكون عن وحداتها الصضغرى وحدةٌ جامعة أخرى. 

ويزداد الأمر صعوبة إذا كانت الأغراض المختلفة ترجع إلى 
ظروف مختلفة وأزمان متطاولة. 

فإن أعجبك من القرآن نظام تأليفه البياني في القطعة 
2 (7) انظر: النبأ العظيم. ص(178-135). 
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منه. حيث الموضوع واحد بطبيعتهء فكيف في السورة منه 
حيث الموضوعات شتىء, والظروف متفاوته. لترى من هذا 
النظام ماهو أدخل في الإعجاب والإعجاز. 

والأغجب من ذلك أنه مغ كونه أكثر الكلام افثنانا وتتويغا 
في الموضوعات, هو أكثره افتناناً في الأسلوب في الموضوع 
الواحد . 

ثم ذكر أن القرآن كان يتنزل آحاداً مفرقة حسب الوقائع 
والتذواعى. المتحددة: وان هنذا الاتفصضنال الزمانى نيتنا 
والاختلاف الذاتي بين دواعيها سبثت لانفصال الحديث وإلى 
شرب من الاستقلال .وغذهم 'التواضل والترابظ. فكيق اجتمعت 
فى :سورة واخدة سردا وكوفت حدنا واغذا متضلاً- 


وقد اختار د.دراز سورة البقرة وهي أطول سور القرآن, 
وأكثرها نجوماً في التنزيل. وعدم توالي هذه النجوم في 
النزول, ليجعلها شاهداً على حسن الانسجام والارتباط. برغم 
أنها جمعت بضعاً وثمانين ومائتي آية. وحوت نيفاً وثمانين نجما, 
بحسب ما وصل إليه من أسباب النزول؛ وكانت الفترات بين 
نجومها تسع سنين عدداً. 

وحم حدته بالغبارة التالية: « لعمري 'لثن كانت للقترآان 
في بلاغة تعبيره معجزات, وفي أساليب ترتيبه معجزات, وفي 
نبوءاته الصادقة معجزات, وفي تشريعاته الخالدة معجزات, 
وفي كل ما استخدمه من حقائق العلوم النفسية والكونية 
معجزات ومعجزات, لعمري إنه في ترتيب آيّهِ على هذا الوجه 


لهو معجزة المعجزة اللا 
7 (1)7 انظر: النبأ العظيم. ص(264-180). 
مجه 5ك 


وقد لخص د.دراز بهذه الخاتمة مجمل رأيه في الإعجاز 
ووجوظه المتغذذة غتذه: وخص بالذكر ترتيب ابه فى كل سورة: 


4- معجزاته | التي ورد ذكرها في القرآن: 

1-الإسراء والمعراج: 

وقد أشار د.دراز > إلى هذه المعجزة فقال: هي الرحلة 
الثق.قام بها التبئ :ا يبوؤساتل خارقة للطييعة من فكة إلى 
القدس في لحظة واحدة من الليل: وهي الرحلة التي رأي فيها 
دلائل إلهية كثيرة وميز بوضوح جميع التفاصيل (الطبوغرافية) 
للأمكنة التي مربها: وهي. التفاضيل التي ذكرها فيما بعد 
فأثارت دهشة ١‏ 2 لجميع: ((إبب ببدبي بي بيب ييثث نزدتاءتثت ترّث) 
[الإسراء: ,]١‏ 

2-انشقاق القمر: 

قال.د.درار -: ومن معجراته ] تتبؤه بانشقاق يظهر على 
سطح القمر وهي ظاهرة سماوية وقعت فعلاً بعد تنبؤه بها 
مباشرة؛ وشاهدتها الجماهير التي كان النبي ا يخاطبهاء ورآها 
كذلك وأيد وقوعها المسافرون: (ههز][]) [القمر:] . 

3-ومنها كذلك معجزة النصر على جيوش أعدائه, 
النصر المؤزر الذى حققته فئة قليلة من اتباعه المؤمتين -وهم 
قلة في العدد والعدة- ذلك لأن الله كان يؤيدهم بروح من عنده: 
((إببب بببب بيب يي) [الأنفال:11]. 

4-مجتمع « المدينة المنورة » الذي كان منقسماً 
على نفسه تتقاذفه الأهواء وتتنازعه الحروب الأهلية وتأكل قلبه 


اربج --::----2ك 


البغضاء لعشرات السنين أصبح- بين عشية وضحاها- مجموعة 
متحدة من الأصدقاء الأوفياء. هذا الانقلاب الفكري المفاجيء 
5-إعلان التاريخ المضبوط لنصر قادم يحرزه الروم 
على الفرس. 
6-وكشف النبي عن حقائق سرية كانت قد اختفيت 
عن علمه بعناية. 


تاريخية لم تكن معروفة لدية أو لذى قفوو . 

ومن معجزاته 0 التي لم يرد ذكرها في القرآن, وهذه 
الععجرات التى :قاميبهنا النين 1 علنا علق مراف من الناسن 
تنوقلت حيلا بعد خيل علئ لسكان:زواة: عرق عنهم الضدق 
والأمانة في رواية التاريخ2): 

1-التنبؤ بانقراض امبراطوريتي الروم والفرس حال موت 
امبزاطوونيها اللدين كانا مع عدديق اللنيت". 

2-نعي ملك الحبشة يوم وفاته. 

تا ككوو نان كقتان مك عه المعزكة الى نتبتها 
المسلمون عليهم في العام الخامس للهجرة- لن يقوموا بأي 
عدوان على « المدينة », وإن المسلمين يدخلون مكة 


: (7) انظر: أصل الإسلام. ص( 25- 27). 
2. :(0). - هذة الأمثلة عاخوذة هن الفضل الأول:من <اعلامات النبؤة #4 
للبخارى. 


ران 503ب 


4د توق نان جفيةة الحومن عند المون لمي وفنوديم 
وينهي الخصام بين فريقين. كبيرين في الإسلام- تلك النبوة 
التى تحقفت آنام ,معاوية: الخليفة الخامسن: 

5ذتيعغ الفاءيين أضابعه: وتلك: المفعجرة الثن:ظالما تكرت 
عندما كان يلم بالجند القحط والظمأ فكان النبي ا يضع أنامله 
في وعاء صغير فتحل فيه البركة وينبع منه ماء غزير يروي 
ضمأ خمسة عشر ألف جندي ثم يتوضؤون منه ويسقون 
ركائبهم. 

6-إجابة دعائه ا: وفي أحد أيام الجمعة عندما كان النبي ‏ 
يخطب في المسجد قام أعرابي وشكا للنبي الجفاف وعدم 
سقوط الأمطارء. والمجاعة التي قد يؤدي إليها ذلك, فدعا النبي 
لأأرة إن "عدرل تعلنيم مظمم!؟ وهنا لبنت التعكفاء ان لدت 
بالغيوم وهطل المطر مدراراً. واستمر في هطوله حتى يوم 
الجمعة التالي:وفي كوم الجففة القالى”وققي تفيين الأعترابن 
وشكا للنبي ‏ التلف الذي سببته الأمطار الغزيرة. فدعا النبي ‏ 
رقة::وشرعان :ما اتفتهعت الغيؤة :وعاننت يعماء المنديية ضافنة” 

7-حنين الجذع إليه: كان النبي ا يعظ الناس وهو جالس 
على جذع شجرة مقطوع ثم تحول بعدها إلى مقعد أكثر علواً 
ليتسنى لمستمعيه الذي كان عددهم يتزايد أن يسمعوه كيدا 
وعتوكة بشع النائين حمها صوت عوزل تتبعكة مرو ذلك العندع: 
وظل العويل حتى قام النبي 0 وأخذ ذلك الجذع بين يديه 
واحتصضنط:وواساة كما يحتكحن الرجل الورضعع: 

قذاغيض :من :فيض:من المعجنزاث الناقة القى:طسرت 
غلئ: تكد تيينا' متحفن [اانتى الله وويتولة ث بالأضيافة إلى تلك 


لا ------------0 0 


المعجزة الكبرى- رسالة القرآن. 
وكما قال د.دراز <> فإن معجزات نبينا 1 عددٌ لا يحتصى, 


لكن لما لم يذكر د.دراز -> سوى هذه المعجزات, اقتقتصرت 
على ها زكرو نه 0 


(7) انظر: أصل الإسلام,. ص(27- 29). 
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ثالثاً: دلالة أحوال النبي وصفاته على نبوته 0 : 

من تأمل أحوال النبي:0 قبل البعثة وبعذها عل علماً 
روما أنة لا بد أن يكون صادقاً في دعواه النبوة, ولو لم 
تعتبر الدلالات الأخرى على نبوته . 

قال ابن تيمية -: « ودلائل صدق النبي الصادق. وكذب 
المتنبي الكذاب كثيرة جداً: فإن من اذدعى التبوة وكان صادقا, 
فهو من أفضل خلق الله وأكملهم في العلم والدين, فإنه لا 
أخبد افطل من رشعل اللنة:واساكم هحنلوات الله عليهم 
ندا مهد 
وإن كان المدعي للنبوة كاذباً فهو من أكفر خلق الله 
وشرهم:.: ولما كان هنذا من أعلى التدرجات وهذا من أسفل 
الدركات, كان بينهما من الفروق والدلائل والبراهين التي تدل 
على :صوق أخدذهها وكدت الأخورها تظينر لكل من صرف 
حالهماء ولهذا كانت دلائل الأنبياء وأعلامهم الدالة على صدقهم 
كتيرة متتوغة: كما أن دلائل كذ المسيتيخ كتيرة فتنه غنه * 
)01 

وقد كان النبي 0 أبعد الناس عن الكذب. وكان معروفاً 
بالصادق الأمين, ولهذا فإنه لما جمع قريشاً عند الصفا حينما 
نزل قوله تعالى: ( ج ج ج ) [الشعراء:214], وقال لهم: «أرأيتم لو 
أخبرتكم أن خيلاً تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ 
قالوا: ما جربنا عليك كذباً, قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب 


3 .(9).. “العوات الضحع:(129-1/127):. 
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شنويو. "١.‏ «فاحعدة عليهم النبى: انما بعلموتة "من جالنه انهلا 
يمكن أن يتجنب الكذب على الناس ثم يكذب على الله تعالى . 
بل أن مجردرؤيئه تل على ضدقة: ولو لم يعلم الإنسان 
شيئاً من أحواله. ولهذا شهد عبدالله بن سلام2) بصدقه بمجرد 
رؤيته:"وذلك أنه ذهت لينظر إلى النبئ 0 حين.قدم المديتة قال: 
كذاب »30 , 
وممن عرف هذا الحق هرقل ملك الروم, حين أرسل إليه 
النبي ا يدعوه إلى الإسلامء وكان أبو سفيان حينذاك بالشام هو 
هرقل وساله عن بعض أخوال التبئ: 1 وجحفل أضحابة غتد 
ظهوةه و امهم إذا كدت أن تكذنوة : 
قال أبو سفيان: <اثم كان أول ما سألني أن قال: كيف 
نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب » . 
قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا . 
قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا . 
: (1)7 أخرجه البخاري, كتاب التفسيرء. باب تفسير سورة المسد, (ح 
7) (ج4/1902),. صحيح مسلمء كتاب الإيمان,: باب في قوله تعالى 
« وأنذر عشيرتك الأقربين ». (حج208), (ج1/193) . 
, :(2): . سوعبداللة بن تلام بن الخارث" الإسرائيلق؛ أبنو نوسف: ضحابى: 
قيل إنه من نسل يوسف بن يعقوب أسلم عند قدوم النبي ! المدينة. شهد 


إلى أن مات سنة 43ه . انظر: الإصابة في تميز الصحابة (2/382) . 


3 (0) أخرجه الترمذي, كتاب صفة القيامة, (ح24857), (جحج4/652), قال 
عنه الترمذي: حديث صحيح . 
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قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت: 
ضعفاؤهم . 

قال: أَيرَيدوق أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون . 

قال: فهل يرتد أحد منهم سخطةً لدينه بعد أن يدخل فيه؟ 
قلت: لا . 

قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 
قلت: لا . 

قال: فهل يغدر؟ قلت: لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما 
هو فاعل فيها . 

قال أبو سفيان: ولم تفكتي كلمة أذخل ‏ فيها شيئاً غير هذه 
الكلمة . 

قال هرقل: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم . 

قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه 
سجالء ينال مناء وننال منه. 

قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده. ولا 
تشركوا به شيئاً. واتركوا ما يقول آباؤكم, ويأمرنا بالصلاة 
والزكاة والصدق والعفاف والصلة . 

فقال للترجمان: قل له: سالتك عن تشية: فذكرت أنه 
فيكم ذو نسب, فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها . 

وسألتك: هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت أن لا, 
فقلث: لو كان أحد قا ل هذا القول قبله, لقلث رجل يأتسي 
بقول قيل قبله . 

وسألتك: هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت أن لاء قلك: 
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فلو كان :فق اباتة :فق ملك قلف وجل يظلت ملك أمة:: 

وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 
فذكرت أن لاء فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس 
وبكةف علن:اللة.: 

وسألتك: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن 
ضعفاؤهم اتبعوه, وهم اتباع الرسل . 

ونتحالتك”: دون أم ينقصون؟ فذكرت نهف يزبدون 
تسح للك | هعس نع مول | لا مسح ضحت | 
فذكرت أن لاء وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب . 

وسألتك: هل يغدر؟ فذكرت أن لا. وكذلك الرسل لا تغدر . 

عالق م اضرق ؟ فذكرت أنه امرك أن تعبدوط! الله ولا 
تنتنزكواائة شين فيتهناكم عق عبادة الأونان وتامركم بالضتلاة 
والصدق والعفاف : 

فإن كان ما تقول حقاً فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد 
كيك أعلف انه خارع» لم اكن القن أنه منكم فلو انئ أعلم انق 
أخلفن اليه التحسدكه لقاءة :ولو كقة هتذه لفوسلة عرزن قدهده 


007 


: (1)7 أخرجه البخاري, كتاب بدء الوحي, باب كيف كان بدء الوحي, (ح 
7 (ج1/7),. صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب كتاب النبي [] إلى 
هرقل, (ح1773), (ج3/1393) . 

2 (7) انظر: النبأ العظيم ص(23-19).: وانظر: الرسل والرسالات. ص( 
200-7). 
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وهذه الأسئلة دليل على فطنة هرقل ورجاحة عقله.حيث 
لفريكن: علم قبل أث"فشال هذه الأبيقلة بنيوة مخ ١‏ اتمجدرد 
وضول الكنات إليه::قاراف أن:شنيين امرة: وهل هوصبازق آم 
كاذب سال عما :ضير الننى الضادفق من العشين» الككاون: 
بحيث حصل له بذلك العلم الضروري بنبوة النبي 1 مع أنه لم 
يتوقع أن يكون النبي المنتظر من العرب. 

والنظر في أحوال النبي ا وبيان وجه دلالتها على نبوته 
كتيرة دا : وانما التقضوه هنا ذكز يعض ما شي ة هذا الؤعنة 
من الدلالة علئ النبوة: وانة يقتضى_ العلم في ذلك :. 


المطلب الثالث: مكانة السنة 

السنة توضيخ للقران وبمان للمراة.متة؛ تفصيل مجملة: 
وتقيد ٠:‏ مطلقة, وتح< تحعصيص عمومه: كما قال تعالى: (:دشث ةافف 
) [النحل:6ع]. 

فسن ذ:قراز ذلك نقولة: إن الإيمان بالرسول صنو الأيضان 
باللةه وطافة الورسول-من طافة الله وسينة الرسول يان 
وتفصيل لكتايه اللةوالرضا يحكم الرزسول شورط إأساسفى فى 
صحة الإيمان بالله. 

واسكدل. على أن الايمان بالرعول صنق الإيفان باللة بقوله 
تعالى: (جج جججج جججج ججد د ةذ ذذددّزز) [النساء:٠101210].‏ 

وعلى أن طاعة الرسول من طاعة الله بقوله تعالى: ([اب 
عوبدي) [السافة ا],وعلى. أن. سته الرسول ثاينات وتفضيل لكتاتب 
الله: (ثدا'تثثدف ف ف) [النحل:6ع]. 

واستذل ‏ على ' أن الرضًا بحكم الرول ششورط فى صحة 
الإيمان بالله: (ؤ[اؤْؤ[|[الالايي بدس[ ]ال |[]ل][]) [النساء:10]. 

ثم يقول د.دراز:- 

هكذا نرى الرستول :فى هراة القرآن, فليست كل مهمته 
انه حمل الينا كتابا سشهاوباء وبلغنا نضا قدسيا: وكفى.: ولكنه 
الى .ذلتك متفرع ومعلم وقاض. وساكي وان .قضناءه وحكسه 
فهماً لروح القرآن ؛ كقضائه وحكمه تطبيقاً لنص القرآن, 
كلاهما واجب القبول والنفاذ: (بب:.[||[][ال] [][]) [النساء:0١٠].‏ ([آب 
ب بوبب ويب يي ثلث [) [الأحزاب:1"]. 


ولسنا تنكر أن القرآن هو دستور الإسلام, وهو أسناس 
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قوانين الإسلام ولكن هل يغني الأساس عن البنيان؟ . هل 
نتن الذتتؤرفف القوافية التابعة :متف :والقتؤاغة الطظلمة لة؟ 
. بل هل تفني القوانين والقواعد كلها عن مثال حي, وزعيم 
أمين قوي, تكون مسيرته هي القدوة الحسنى فينهج بتلك 
القوانين مناهجها المثلى, ويتولى بنفسه تطبيق نصوصها, 
وتحقيق مغزاها وروحهاء على الوجه الذي أراد واضعها 
الحكيم؟. 

إن الذي يزعم أنه سوف يستغني بكتاب الله عن سنة 
رسول الله يعطل الكتاب والسنة جميعاً. نعم. إنه سوف يعطل 
كثيراً من نصوص القرآن, فلا يستطيع فهمها. 

أما تعطيله حكم القرآن, فذلك أن القرآن نفسه هو الذي 
قلد الرسول متضب الرعامة والأمامة: فجعله للناسن قندوة 
بقوله وفعله. وألزمهم طاعته في أمره ونهيه: ([]0] [ا01010]010]) 
[الأحزاب:١"1,‏ ( نت 52[][] [][]) [الحشر:']. فمن أعرض عن سنته فقد 
غرلة عن الإمامة التي ولاة الله وقتة استوخب العقوية الى 
قررها كتاب الله: (زئك كككك ك5كك ؟) [النور:1]. 

وأما تعطيله فهم القرآن, فذلك أن القرآن يحيل في كثير 
مو صوص غلن السحفن العفاسة النسفها الرشيول علفة 
الصلاة والسلام- أو التي سنها النبيون من قبله وأقرها هو, 
فلنسأل الذي يدعي الاكتفاء بالكتاب عن السنة!): في أية آية 
من كتاب الله يجد بيان أشهر الحج المعلومات, وأيام الرمي 


د (2) فنؤلاء :قم القرانيوة ويوعمون انهم اهل العران»:وانهم يحتجون 


بالقران فقظط: وان السيتة لا عه بها: من معاضزة < وحعوتة العمل 
بالسنة » للشيخ عبدالعزيز بن باز . 
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المعدودات, والأشهر الأربعة المحرمات؟. فإن لم نأخذ بيانها 
من السنة. فهل تبقى هي بعد ذلك أموراً معلومة, أو تصبح 
مخوولات مبهمات؟ .بل إثنا تتسال الذف يرغم هذا الزعية كيفك 
بزدةمنا اث :تؤوق خنلاتطا وركاتنا؟ “فان كاتف كما تضلئ الحاسن 
ويزكون قلنا له: أين تجد في كتاب الله صورة هذه الصلاة, في 
أسلوب افتتاحها واختتامها وفي ترتيب جلوسها وقيامها. وفي 
غدة ركعاتها وسكدانها؟ -.وايخ دفن كناب الله ضتفة :هذه 
الزكاة في مقاديرها ومواقيتها وحدود نصابها؟ إن ذلك كله لا 
وجود له إلا في تعليم الرسول الأمين الذي بعث ليبين للناس 
فاكول النيص فهن: الى ضليح تم :قال :مكلو كما رامحو 
أصلي » 27). وهو الذي أدى مناسكه ثم قال: « لتأخذوا عني 
مناسككم » 2 

أن القراث لم يقل "لبا اقيفوا ضلاة :مان بواتوا زكاة :ها ولكنه 
قال: (5 ي), (ى ؟) [البقرة:43], فأشار إلى شيء معهود ووضع 
معين مقدر عند المؤمنين كافة. بل صرح بذلك تصريحاً بليغاً 
فقال في مقدار الزكاة: لى كك5كك 5ك ) [المعارج:6"-0"] , 

وقال في صفة الصلاة: (بيب يي نث نذ ث'عت: كات ث5 ف) 
[البقرة:79] أي فصلوا على الطريقة التي علمكم الله إياهاء والله 
ما علمنا إياها في القرآنء وإنما علمها إيانا رسوله في بيانه 
للقرآن. 


(1)7 أخرجه البخاريء, كتاب التمني, باب ما جاء في إجازة خبر الواحد 
(ح6819) (ج6/2647) . 


9 «ضج مسلي كناب الحويجات الستخبات رمي جتنزة الففية ا 
7 ج2.222. 
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فانظر إلى هذا التشريف العظيم الذي رفع به القرآن شأن 
التعليم النبوي فسماه تعليماً من الله. كما رفع شأن البيعة 
التي بايعتها الأمة لنيها فجعلها مبايعة لله: ((اب ب ببببييب) 
[الفتح:١٠١].‏ 

نعم إن الرسول في غير ما يوحي إليه بشر يخطىّ 
ويصيب, ولكنه حتى في حال خطئه يمتاز عن سائر البشر بأنه 
لا يقر على ما هو خلاف الأولى, بل لايلبث الوحي أن يوجهه 
إلى ماهو أرقى وأسمي. وهو في كل مراتبه وحالاته قد فضله 
الله وآثره عليناء وفرض علينا تكريمه وتوقيره في غير غلو ولا 
إطراء: (ؤؤ[اؤؤلالالالايي) الفتع:8-؟], (5[|ل|لالالالا هههه [الا) 
[الحجرات:١],‏ (جججج ججح دد) [النور ]0 

وقال د.دراز في موضع آخر: 

"الكتاني" و"الحكية" كلمتسان حبيشنا نه تترددان قلئ 
أسماعنا في ثنايا هذا الامتنان المتكرر. فتحددان لنا مصدر هذا 
الهدي الإسلامي الشاملء وتكشفان لنا عن منبع هذا النور 
الستماوف. الغامر... مني مزدوع؛ الكتاب: والحكمة: فما الكتاب 
وما الحكمة؟ أما الكتاب فهو القرآن العظيم الذي نزله الله: 
(جججججج ج) [النحل:49] وأما الحكمة فهي السنة المشرفة: التي 
جعلها الله بياناً لهذا التبيان. هكذا يقول الله تبارك وتعالى: ([][] 
لالالالالال]][]) [القيامة:19-18], ويقول: (آتكثت ثثفف ففق) [النحل:ع]. 
هاهنا إذآ وخيان سعاويان: كلاهما متزل من غتذ الله بشهادة 
القراق؟ احدقماة: وعى 'تصى حرفي يتلن في الضلاة. وذلنك هو 


2 (72) انظر: نخبة الأزهار وروضة الأفكار, ص(73- 78)/ وانظر: الميزان 
نين اليفة:والبدقة ض 11 .. 
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القرآن الكريم؛ والثاني وحي معنوي توجيهي لا يتلى في 
الصلاة. وهذا هو السنة المطهرة. 

كيف قام الرسول صلوات الله عليه وسلامه. بتبليغ هذا 
الوحي المعنوي؟ 

لقد اتخذ في تبليغه طرائق تعليمية ثلاثاً: 


فكان تارة يعلم الناس بالقول الفصيح الصريح: أمراً ونهياً 
ونفحا كديرا واقامة للععة :ودخضا للشفية: ؤتارة يعلمهم 
بالأسوة الحستة:والقذوة: الصالحة من :شيرتة واشلوت حياتة: 
وتازة علمهوم نجوه الضمة وغض الظرافةحعها لآ باش نه فنن 
أقوالهم وأفعالهم, وهكذا كان عليه الصلاة والسلام مشرعا 
بقوله مشرعاً بفعله. مشرعاً بسكوته وإقراره. وجمله ذلك 

فالستة الثنون» لا تققصر على إيضاء ها فتن القتران من 
معانٍ وتحديد ما فيه من واجبات ومنهيات, بل قد تتخطى هذه 
المهمة فتتولى إنشاء واجبات وحظر محظورات جديدة, 
تأسيس عقوبات وتأديبات مبتكرة لا يوجد لها أصل واضح في 
تصوض: القران:“مثلا:'الستة تتفرن بايجاية زكاة الأتعام وركاة 
سنوية في نهاية رمضان... وتحرم السنة البيوع الربوية, 
والقرآن يقرر جلد الزاني. والسنة تزيد رجم الزاني 
المُحصن ...وهكذا. 

غير إننا إذا أمعنا النظر نجد لهذه التشريعات النبوية, أصولاً 
خاصة في القرآن تستند إليها وتعتمد عليها 

على إننا لا نلتزم لكل تشريع نبوي بياناً لأصل قرآني من 
مادته ومعدنه, أليس هذا لزاماً لما لا يلزم؟ أليس الرسول 


2 27 سه 


الأمين 1 الذي نزل القرآن على قلبه أعلم بروح الشريعة 
واتغرارها وأحق بتحديد مقاصدها وأهدافها؟ ا 


الخلاصة: 


أن تندرال وافع ضفن القسران.: والسسةةة:وزة.قلى اهم 


(7) انظر: حصاد قلم ص(243- 247). 


3 27 سس سس سه 


[١‏ لمم 


مجه فى د بر مسائل العدر 


فيه ثلائة صباحث: - 


وخدة 


ل 


1 


لا 


المبحث الأول: تعريف القدر. 


المبحث الثاني: اعتقاد د.دراز في باب 
القدر. 

المبحث النسالت: حكم القدرية 
والجبرية. 


التمهيبد 

الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة التي لا يتم الإيمان 
إلا بها, كما جاءت في حديث جبريل | لما سأل رسول الله 7 
عن الإيمان, فأجابه: ' الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر , وتؤمن بالقدر خيره وشره ".0 

وقد دل على وجوب الإيمان بالقدر أدلة كثيرة من القرآن 
الكريم واليشة" النبويةة.فمن الآبات القراتيةة قولة تغالى: (0 0 
لالال][]) [القمر:ة] وقوله ا: (ذذ53ٌ) [الرعد:1]. 

ومن الأحاديت النبوية: قال رسول .الله 1: ! لا يوّمن عبد 
حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن 
ليخطته, وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه ". 2) 


وقال رسول الله ]: ' لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد 
أن لا اله إلا اللهواتى محمة:رسول الله تعتنى بالحق, ونؤمة 
بالعوت, وبالبعث بعد الموت, ويؤفن بالقدر ذا 


17 (0) سبق تخريجه ص(147). 

2 (1)7 أخرجه الترمذيء كتاب القدرء, باب ما جاء في الإيمان بالقدر خيره 
وشره (ح2144) (ج4/451), وقال: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث عبدالله بن ميمون , عبدالله بن ميمون منكر الحديث). والحديث 
صححه الألباني , انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/566). 

ة (1)7 أخرجه الثرمذي كتاب القدرء باب ما جاء في الإيمان بالقدر خيره 
وشره (ح21457)(ج4/4522) وقال الألباني في تعليقه على مشكاة 
المصابيح (1/37) ( وسنده صحيح , وصححه الحاكم على شرطهما , 


27 سس سه 


للأحاديث المتعلقة بهذا الباب؛ فذكر تعربف القدر, وبعض 
مراتب القدر, وتصدى -- لشبه القدرية النفاة, والجبرية, ورد 
عليهم مستدلاً بالآيات القرانية, والبراهين العقلية. 

يي 07 7د سرون ا 0 


وقيد مطلنان : - 
: المطلب الأول: مراتب القدر. 


الله تعالى؟. 


المبحث الأول: تعريف القدر 

القدر لغة: القضاء والحكم ومبلغ الشيء , والتقدير: 
التروية والتفكير في تسوية الأمر. (2) 

وشرعاً: ما سبق به العلم, وجرى به القلم مما هو كائن 
إلى الأبذ ,وأنة ]ا قذر مقادير الخلائق وما يكون من الأشباء قبل 
أن تكون في الأزل, وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات 
معلومة عنده تعالى, وعلى صفات مخصوصة ,فهي تقع على 
جنتب فا قدرها.!2) 

وقد عبّرف د.دراز القدر بقوله: « القدَرٌُ والقَدْرٌ والتقديرٌ - 
في اللغة بمعنى واحد تقول: قدرت الشيء قذّرا وقدّرا وقدّرته 
تقديرا إذا وبرتة يبفكرك قبل إحذاثة وأخطتث غلما بمقاديرة 
فحعدوذة التي سيكون عليها ويظلق القدر أيضا على ذلك العتد 
والمقدار الذي يبلغه الشيء ويحد به: ويطلق القدر أيضاً على 
ذلك الشيء المقدر الصادر عن فاعله على وفق ما قدره 
وحدده. 

وإذا وضف :به :الله :0 كان بالمعتى الأول فهق إذآ علمة تغالق 
وإحاطته الأزلية بمقادير الأشياء وأحوالها التي ستكون عليها: 
من مبدأ ونهاية, وقوة وضعف, وخير وشر, وما تقع فيه من 
زمان ومكان وما يسبقها من مقدمات وما يتبعها من آثار إلى 
غير ذلك بحيث يكون إيجادها بعد على وفق ذلك العلم, فلا يقع 
مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا 


2 (7) انظر: القاموس المحيط (2/591) 
2 (7) 2 لوامع الأنوار البهية (1/348) 


مرج 222-02 


أكبر إلا طبقاً لما أحاط به علمه وسبق به كتابه, قال تعالى: ([] 
ل لكك كْدْقْوْوَوَؤ ؤلاؤؤ[الا[الايي ب) [الحديد::] وأجمع الآيات فيه 
قوله تعالى: (0(] [][][] [) [القمر:ة6] وأحسنها إرشاداً إلى برهانه 
العقلي قوله تعالى: (ييثث نذت.١ت)‏ [الملك:6١]‏ 

فالإيمان بالقدر على هذا الوجه جزء من الإيمان بالله فهو 
ركة: من اضول: الذين' التى "لا خلاف فيها نين المتسلفيه 2 


3 .8 الفختان من كتوز الستخعص 220-2181 


27 سس سه 


المطلب الأول: مراتب القدي 

فيراتت القضاء: والقور عند اهل الستة والجماعة ارم بولا 
يتم إيمان العبد بالقدر إلا بإيمانه بهن: 

المرتبة الأولئ: العلم: وهي أن يؤمن الإنسان أن الله 
بكل شيء عليم, يعلم ما كان, وما يكون قبل أن يكون, ويعلم 
ما لم يكن لو كان كيف يكون. 

والأذلة علئ هذة الفرة كتيزة جد منفا قولة تعالى؟ ١د‏ 
تذذذدة ززررَ كك كككك كدي 5؟) [سباأ:] وقوله تعالى: ([|[|[ال] 
لالالالالالالانالالالالالاكعىيي لال[ الالالال الالالالال] [][]) [الأنعام:09], 

المرتبة الثانية: المشيئة: وهي الإيمان بأنه ما وجد من 
موجود إلا بمشيئة الله تعالى , وما عدم من معدوم إلا بمشيئته 
تعالى. 

والنضوض: الذالة على :هذا الأصضل كتثيزة عندا متينا قولة 
تعالى: (ؤْؤ|][][][]) [القصص:٠ا]‏ وقوله: ([|لالالالالالالا[]) [التكوير:؟:] 

المرتبة الثالثة: الكتابة: وهي الإيمان بأن الله كتب عندم 
في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات 
والاوسن يخميسن ‏ الف:ننة: 

والأذلة على هذه المرتبة كثيرة من الكتات والسنة: قال 
تعالى: (ن5[|لالالالالاههههل ]لال [] كك 55) [الحج::] وقوله: (بس[|ل] 
[]) [يس:١١]‏ . 

وروى مسلم في صحيحه عن عبدالله بن عمرو بن العاص 
ل :قال «سمعة ريتول الله أيقولن:كتت اللة:مقاوير* الخلائة: 
قبل أن يخلق السماوات والأرض' يحمسين ألقفك ستةر قال: 


واااون ‏ -2-------------- ا 


وعرشة على الماء »2 2 

المرتبة الرابعة: الخلق: وهي الإيمان بأن الله تعالى 
خالق كل شيء, فما من موجود في السماوات والأرض إلا الله 
خالقه, وبأآن كل من سوى الله مخلوق موجد من العدم, كائن 
بعد أن لم يكن. 

والأدلة على هذه المرتبة لا تكاد تحصر, منها قوله تعالى: 
لىكككىك) [الزمر:17] وقوله: (يييثث نزتىتق) [الملك:"] 


هذه مراتب القدر الأربع, التي لا يتم الإيمان بالقدر إلا بها. 
)2( 


وق ة تناول وءدزاز ت يعض هذة الغراتب أتقاء شترحة 
الأحاديث المتعلقة بالقدر, وقد أشار - إلى مرتبة العلم عند 
تعريفه للقدر فقال: « إن معنى القدر إذا وصف به الله - ] - 
فهو إذاً علمه تعالى وإحاطته الأزلية بمقادير الأشياء وأحوالها 
التي ستكون عليها: من مبدأ ونهاية, وقوة وضعف, وخير وشر 
وما تقع فيه من زمان وما يسبقها من مقدمات وما يتبعها من 
اثار إلى قير ولك بحيث يكون إيجاةها بعد على وقق ذلك 
العلم, فلا يقع مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا 
أصغر من ذلك ولا أكبر إلا طبقاً لما أحاط به علمه وسبق به 


3 (9]: سحيخ مشلف كتانب القون باب حجاك ادم وموؤسى عليينا 
السلام, (ح-2653)., (ج4/2044) . 

8 [(8) اأنظلرة قفاة العليل ه26 لابن اقيم تحقيفق: محهد بدر الدين 
النفساتي: دار الفكردبيروت: 1398ه. الإيفان بالقضاء والقدر:.ص 61, 
للشية: محمد بن إتراقيم الحمد: تقديم يتماحة الشيخ: غبدالعزيز ابن مان 
داز الوظطن: الطبعة 1416ه: 


ام-5 


كتاية:, 

قال تعالى: (ييثث نزت ت) [الملك:1]16 » , 

أفا فرتية الكثاية: فقو تحدت عتها ذيؤرات > عفد ترجه 
لحديث إن رجلآً من «مزينة» أو «جهينة» قال: يا رسول الله ! 
« فيم العمل؟ أفي شيء قد خلا ومضى أم في شيء يستأنف 
الآن؟ قال: ” إن أهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة, وإن أهل 
النار ييسرون لعمل أهل النار ». (2) 

قال د.دراز معنى قوله [: 7' في شيء قد خلا ومضى ": « 
إنه - تعالى - قد فرغ من قضائه قبل خلق السماوات والأرض, 
ثم أطلع ملائكته على ما سيكون لكل عبدٍ في مستقره 
ومستودعه, فكتبوه في صحفهم قبل نفخ الروح في الجنين, 
حيث يكتبون رزقه وعمله وأجله وشقي أم سعيد » . !3 

الخلاصة: 


: (1)9 المختار من كنوز السنة ص(219) 

2 (1)7 أخرجه أبو داود, كتاب السنة, باب القدر. (ح4696)(ج4/224) 
قال الشيخ الألباني: صحيح . 

ة (9)) 'الفخكتان هن كتوز السنة .ض(304) 


بجي 2-5-5-2 


000 
الله تعالى؟ 
الجواب: أن يقال: إن الله ا منزه عن الشر, ولا يفعل إلا 
الخير, والقدر من حيث نسبته إلى الله لا شر فيه بوجه من 
الوجوه, فإنه علم الله , ومشيئته. وكتابته, وخلقه, وذلك خير 
محض, وكمال من كل وجه, فالشر ليس إلى الرب بوجه من 
الوجوه, لا في ذاته , ولا في أسمائه ولا صفاته , ولا في أفعاله 
وإنما الشر يدخل في مخلوقاته, ومفعولاته, فالشر في 
المقضي, لا في القضاء, ويكون شراً بالنسبة إلى محل, وخيراً 
بالنسبة إلى محل آخر وقد يكون خيراً بالنسبة إلى المحل 
القائم به من وجه. كما هو شر من وجه آخر, بل هو الغالب, 
وهذا كالقصاص, واقامة الحدود, وقتل الكفار , فإنه شر 
بالنسبة إليهم لا من كل وجه , بل من وجه دون وجه, وخير 
بالنسبة إلى غيرهم لما فيه من مصلحة الزجر, والنكال , ودفع 
الناس بعضهم ببعض. 


وكذلك الأمراض وإن كانت شرورا من وجه -فهي خير من 


وجوه عدئيةة 2 


ويقول د.دراز في ذلك:« إن الخير والشر في المقدور لا 
في القدر؛ لأن القدر بمعنى التقدير كله حسن وجميل, فهو 
علم شامل لا يخطى ولا يختلف , ورسم متقن ليس فيه خلل 
ولا تناقض ولا مجاوزة للحكمة بل الأشياء المقدرة نفسها إنما 
توصف بالخير والشر من حيث انتسابها إلى العباد فما اشتمل 
منها على مضرة لاحقة بالعبد سمي بالنسبة إليه شراً وإن كان 


(7) انظر: الإيمان بالقضاء والقدر ص(106) للشيخ: محمد الحمد . 


رح بجي -2--------5--------22 


خيراً بالنسبة لغيره وبالعكس. 

أما إذا قيست الأمور إلى النظام الكلي أو لوحظت من 
حيث صدورها عن تقدير العليم الخبير فكلها خير وصواب, 
لوقوعها على وفق الحكمة البالغة من الفعال لما يشاء, ولا 
بدع في وصف الشيء الواحد بالخير من هاتين الجهتين فإننا 
نرى الحاكم من يقضي بالحبس وبالنفي وبالإعدام وهي شر 
بالنسبة للمحكوم عليهم, ثم لا يقال إنه قضى شراً بل يقال إنه 
حكم فعدل, فكيف بأحكم الحاكمين؟ ومن هنا نفهم معنى قوله 
في دعاء التوجه: ! الخير بيديك , والشر ليس إليك 1 2) أي 
ليس شرا من حيث ينتسب إليك, بل كله منك خير وعدل ومنه 
أيضاً يتبين. كيف تجتمع حرمة الرضا بالكفر والمعاصي ووجوب 
الرضا بالقضاء كله » ©2). 

والعاصل: آن- الشرلا نشب الن: الله خعالى:: ولهنة] نيت 
في صحيح مسلم أن النبي ا كان يثني على ربه بتنزيهه عن 
الشر بدعاء الاستفتاح في قوله: ” لبيك وسعديكء والخير كله 
في يديك , والشر ليس إليك , أنابك وإليك , تباركت وتعاليت ". 
)3 

قال ابن القيم تعليقاً على هذا الحديث: « فتبارك وتعالى 
عن نسبة الشر إليه, بل كل ما نسب إليه فهو خير, والشر إنما 
صار شراً لانقطاع نسبته وإضافته إليه, فلو أضيف إليه لم يكن 
شراً, وهو - ] - خالق الخير والشر, فالشر في بعض مخلوقاته, 
3 (9) “ضجيخ ملم كنات ضلاة اليسافرين: نان الدعاء فئي«ضصلاة الليل 

وقيامه. (ح7712), (ج1/534) . 
2 (7) المختار من كنوز السنة ص(287 , 288) 
ذ - (1)9. سق شريخه:ض(251): "الحدية: السانة ". 


لابج 0-5-5-9 


لا في خلقه وفعله, وخلقه, وفعله . وقضاؤه , وقدره خير كله, 
ولهذا قنزة 1 - .عن. الظلم, الذق حقيقته وضع الشىء فى غير 
موضعه , فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها, وذلك 
محلهة لم يكن تثمرا, قثلم أن الشر اليس إلية, واأسسماؤة 
الحسنى تشهد بذلك » 1),. 

الخلاصة: 

وافق د.دراز السلف في عدم نسبة الشر إلى الله تعالى . 


13 (78) شفاء العليل ص(364, 365) 


«اردبج -------5---------- ا 


د 


المبحث الثانئ 


اعتقاد د.دراز في باب القدر 


المطلب الاول: تعريف القدرية 
والجبرية . 

المطلب الناني: موقف د.دراز من 
الجبرية. 

المطلب الثالث: موقف د.دراز من 
القدرية. 

المطلب الرابع: :وسطية أهل السنة 


والجماعة في أفعال العباد. 

المطلب الخخامس: حكم القدرية 
والجبرية . 

المطلب السادس: مسألة التحسين 
والتقبيح . 


المبحث الثاني: اعتقاد د.دراز في 
باب القدر 
يتوقف د.دراز في مسألة القدر ويرى أنها ليست من علوم 
الذين .وليسن لنا الى علمها سبيل.ومن ذلك قوله: « اتغليروا 
كيف انتين ينا البحثة فى .مسبالة. << الأمر والقنون »© إلى عدم 
اعتناق .راف من تلك الآراء الأربعة المتقدمة: شنواء متها ها 
حاول به أصحابه ترجيح أحدهما على الآخر, كرأي « المعتزلة » 
و<ة الجيرية © -وفتهم < الأشاغرة » .اوها حاولا نه الجمع 
بينهما مع تحديد مجال كل منهماء كرأي « الماتريدية » وكيف 
أننا بعد أن خطونا خطوات أوسع., وكدنا نحكم بالتفويض إلى 
العباد في مقدمة أبعد. تخلينا عن الحكم في هذه المقدمة 
لخروجها عن دائرة علومناء إذ رأينا دليل العقل قاصراً عن بلوغ 
هذه الحدودء ودليل النقل ساكتاً عن هذا التحديد. 


فإذا كانت هذه هي نهاية الطريق فقد وجب أن نرجع 
أدراجنا إلى بدايته. وأن نقف عند الجادة على الطريق اللاحب, 
ولا نحكم في قضية الجبر والتفويض وما تفرع عنها من تلك 
التفاصيل التي ليس لنا إلى عملها سبيل والتي هي مع ذلك 
ليست من علوم الدين في شيء وأن أدخلها الناس في 
أضولهى واتقسيهوا بها بقعا و اخرابا. 

فنحن نعلم أن الله قدر. كما نعلم أنه أمر. ونحن ننزهه- 
تعالى- أن يكون. .فى قورة عاجراء كما ترهه أن يكون في أصرة 
عابثاً. ولكننا لا نحكم إلى أي مدى بلغ فعله في قدره, وإلى أي 
مدى يبلغ فعل العبد في امتثال أمره؟ أتشترك القدرتان في 
كل الطريق أم تقتسمان؟ ثم أين تلتقيان, وأين تفترقان؟ ذلك 


لبج ---5-------- كك 


مالا نعلمه, ولا حاجة بنا إلى أن نعلمه. وأي ذلك فرض واقعآلم 
يتقضص .من تنزبهتا لقدرة الله وحكمتة. إلا إننا لوفغلنا ذلك رجغنا 
بالدين حنيفاً سهلاً كما بدأ. واهتدينا حقاً بهدي سلفنا الصالح 
في الأخذ بما أخذوا. والسكوت عما عنه سكتواء فإنه لم ينقل 
عن أحسة من الضصحابة أو القابعين لهم باخنيسان. +0 أنهم 
تكلموا فيما بين الأمر والقدر بترجيح أو تحديد, أو إنهم خاضوا 
في حديث الجبر والتفويض بنفي أو إثبات. ولو كان علم هذه 
التفاصيل من أركان الإيمان بل لو كان من فرائض الشرع أو 
نوافله لكانوا أحق بالاشتغال به ولكنهم فوضوا علم هذا السر 
إلى العليم الخبير فكنا أحق منهم بهذا التفويض. 

وهذا هو المذهب الذي أرضاه لنفسي ولكم »). 

شين هن كلام تبدراز السابق و رواللة: اغلم ين إن :قهذران 
يتوقف في مسألة القدر ويعتبرها من التفاصيل التي ليس لنا 
إلى علمها سبيل وليست من علوم الدين في شيء. 

والكلام هكذا - على إطلاقه- غير صحيح؛ لأمور عديدة 
منها: 

1-أن الإيمان بالقدر ركنٌ من أركان الإيمان, ولا يتم إيمان 
العبد إلا به. فكيف يعرف إذا لم يتحدث عنه, ويبين للناس 
أمرم؟! 

2-أن ا لإيمان بالقدر ورد في أعظم حديث في الإسلامء 
وهو حديث جبريل [|ا وكان ذلك في آخر حياة النبي ا وقد قال 
-عليه الصلاة والسلام - في آخر الحديث "فإنه جبريل أتاكم 


3 .(19. الفكتار :من كتوز الشيفة:ض (270:2868): 


ور بجه>ه-2-------- ل 


يعلمكم دينكم )4 10), 

مغر فسن دا ذاء دوف لديو نوشون اقيه و توتفلن سحي 
الإجمال. 

3-أن:القران: الكريم ملئء نيذكر القنورن وتفاضيلة: واللتة: 7 
أمرنا بتدبر القرآن وعقله, كما في قوله تعالى: (جججججج) [ص: 
9 وقوله: (ككك 5ك كك]5) [محمد:!]. 

فما الذي يخرج الآيات التي تتحدث في القدر من هذا 
العموم؟! 

4-أن الصحابة ا سألوا النبي ا عن أدق الأمور في القدر, 
بن فالك بن حعسم إلى السى :0 فققال عا زسئول :الله ين لكا 
ديننا كأنا خُلقنا الآن, فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام 
وجرت به المقادير؟ أم فيما نستقبل؟ قال:" لا بل فيما جفت 
به الأقلام. وجرت به المقادير ' قال: ففيم العمل؟ فقال: ! 
اعملوا! فكل ميسر ١"‏ وفي رواية كل عامل ميسر لعمله ' 2. 

5-أن الضعابة علفوا ا تلاميذهم- من التابغيةء رَحههُم_ اللة 
ذلك, وسالوهم؛ ليختبروهم: وليحرّروا فهمهم, كما جاء في 
صحيح مسلم أن أبا الأسود الدؤلي قال: قال لي عمران بن 
الحصين «١:‏ أرانت ما يعمل الناسن اليوم ويكدحون-فينة أشى 6 
قعضمين غلبهة: ومعتد عليهم :من تدر ها نينف ؟ أو قيضم 
تستقبلون نه مما اناهم هتمهف وتشك: الخفة علنية ؟ :فقلت: 


٠ [3‏ .سيق تحريحة ض1271): 


2( دطخره مسئلة: كناب القدردياب كيقية الخلق الادمئ في بطم 
أمه. (ح2648), (ج4/2040) . 


مسال ججه_0-0-0-0-0-0-090--0----------- ل 


بل قضي عليهم, قال: فقال: أفلا يكون ظلماً؟ قال: ففزعت 
من ذلك فزعاً شديداً وقلت: كل شيء خلق الله. وملك يده, 
فلا يسأل عما يفعل. 

وهم يسألون فقال لي « يرحمك الله, إني لم أردٌ بما 
سألتك إلا لأكْرّز عقلك » 1. 

6-أن أئمة السلف الصالح من العلماء ألفوا في هذا الباب, 
بل وأطنبو! فيه, فلو قلنا بمنع الحديث عن القدر - لضللناهم, 
وسهينا أخلا ميم : 

7-لو تركنا الحديث عن القدر لجهل الناس به, ولربما انفتح 
البات الأظل البدغتة والضلالة ليزوجوا ناظلهمة: وبلشنوا علق 


وو كر كن الستورف قن لقنرو دوفن قير انمد لماففا فلن 
غزير وخير كثير. 


فإن قيل كيف نجمع بين هذا وبين ما ورد في ذم الخوض 
في القدرء. كما في قوله عليه الصلاة والسلام- كما في حديث 
أبن مشتعوذ :د إذ] ذكو اصححانى فامنيف كو 41و اذا :ذكر التجصوم 
فأمسكواء وإذا ذكرا القدر فأمسكوا| » 2 

وكذلك ما ورد أن النسن: ا فففين قضنا شديداً عندما خرج 


7 (5) صحيح مسلمء كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن 
أمه. (حج2650)(ج4/2041) . 

2 (7) أخرجه الطبراني في الكبير, (10/243) رقم (10448)), وأبو 
نعيم في الحلية, (4/108) وقال أبو نعيم: « غريب من حديث الأعمش 
تفرد به عنه مسهر » . وقال الألباني في صحيح الجامع رقم (545): 
صحيح وانظر: السلسلة الصحيحة, (1/42) برقم (34). 
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على أصحابه يوماً وهم يتنازعون في القدر. حتى احمرلَ وجهه, 
عقن كأنها ذفي» فى وحتيت عب الزما نه ففا ١:‏ أبمنا | مركم ؟ 
أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما أهلك من كان قبلكم حين تنازعوا 
فئ هذا الأمر عزمت عليكم ألا تناوّعوا فيه ١‏ 2 

قالجواتة عن :لتك أن 'التهى"التؤازة متضن "على الأمموزل 
الآتية: 

1-الخوض بالقدر بالباطل وبلا علم ولا دليل . 

2-الاعتماد في معرفة القدر على العقل البشري القاصر 
بغينذا عن هذى الكتات: والسعة؛ وذلك أن العقل التشدرف لا 
يستقل بمعرفة ذلك على وجه التفصيل. 

3-عدم التسليم والإذعان لله -تعالى- في قدره؛ ذلك لأن 
القدر غيب, والغيب مبناه على التسليم. 

4-البحث عن الجانب الخفي في القدر, الذي هو سر الله 
في خلقه, والذي لم يطلع عليه ملك مقرب, ولا نبي مرسل, 
وذلك مما تتقاصر العقول عن فهمه ومعرفته. 

#5“الأشئلة الاعتراضية القى :لا سفن أن تسمال عتهنا كمن 
يقول متعنتاً: لماذا هدى الله فلاناً. وأضل فلاناً؟ ولماذا كلف 


: (1)7 أخرجه الترمذيء كتاب القدرء باب ماجاء في التشديد في الخوض 
في القدر, (ح2133)(ج4/443) وقال: وفي الباب عن عمر وعائشة 
وأنس, وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث صالح 
المري. وصالح المري له غرائب ينفرد بها لا يتابع عليها. وقال الألباني في 
صحيح سنن الترمذي, (2/223) رقم (1732- 2231): حسن. وله شاهد 
من حديث عفر بن الخطاب 0 بلفظ: ” لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم 


ا 
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الله الإنسان من بين سائر المخلوقات؟ ولماذا أغنى الله فلاناً, 
وأفقر فلاناً؟.وهكذا ... 

أفنا < من :شنال مسيتفيما فلا :ساس نة::قشنفاء العئ 
السؤال: أما.مفقن سال متغننا غير متففة ولا متغلم فهنو الذفى لا 
يحل قليل سؤاله ولا كثيره » . 

6-التنازع في القدر؛ الذي يؤدي إلى اختلاف الناس فيه, 
وافتراقهم فى شانة: قَهذ] مها نينتا عثة. 

ولا يدخل في التنازع المذموم منازعة الفرق الضالة؛ ورد 
شبههم,ودحض. حججهم؛ لأن في ذلك إحقاقاً للحق, وإبطالاً 
للباطل . 

ومن هنا يتبين أن النهي عن الحديث في القدر على 
إطلاقه غير صحيح:, وإنما النهي كان عن الأمور الأنفة الذكر. 

أما البحث فيما يستطيع العقل البشري أن يجول فيه, 
ويفهمه من منطلق النصوص, كالبحث في مراتب القدر, 
وأقسام التقدير. وخلق أفعال العباد. إلى غير ذلك من مباحث 
القذرة فهذا فشكن واضخ لا تمدع من البعت فية: علق اتدالا 
يستطيع كل أحد أن يفهمها على وجه التفصيل, إلا أن هناك 
من يعلمها ويكشف ما فيها. 

مما يقية ذلك: ذم أن التهئ لسن غلن: |ظلاففءاقه.ورد 
في الحديث السابق حديث ابن مسعود مع الأمر بالإمساك عن 
القندن - الامتحاك- عن الضحابة:والإمشاك عن الضحابة انها 
المقصود به الإمساك عما شجر بينهمء والكف عن ذكر 
مساوئهم, وتنقصهم وثلبهم 
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أفاذؤكر محاستهف» والثثاء عليهم -فهيذا أمر محفود بلا 
خلاف ؛ فقد أثنى الله عليهم في القرآن الكريم وزكاهم, 
وكذلك الرشول:0:, 

ومها بقن ذلك + إيضياء. أن :سبي عضبب القبي ا كما فى 
الحديث السابق -حديث الترمذي- إنما هو بسبب تنازع | 
لصحابة في القدر, « وهذا يعني أن الكلام في القدرء أو البحث 
فيه بالمنهج العلمي الصحيح غير محرم أو منهي عنه؛ وإنما 
الذي نهى عنه الرسول -عليه الصلاة والسلام - هو التنازع في 
القدر » . 

وخلاصة القول في هذه المسألة- أن الحديث عن القدر لا 
يفتح بإطلاق ولا يغلق بإطلاق, فإن كان الحديث بحق فلا يمنع 
ولا ينهي عنه, بل قد يجبء, وإن كان بباطل فيمنع وينهى عنه 
)01 

الخلاصة: 

إن د.دراز خالف السلف في عدم الخوض في القدر 


باطلاق 


7 (7) انظر: الإيمان بالقضاء والقدر. ص(17- 22) للشيخ: محمد الحمد 


«ايبجه>ه.-3-------5ئ 


المطلب الأول: تعريف القدرية 
والجبرية 

أفا الفظ القذرية: :فيو يشيفل كلمن خاضن.: فى القدن 
وخالف نصوص الكتاب والسنة. وهدى سلف الأمة في ذلك, 
وهذا يشمل طائفتين . 

1-الخائضين في القدر نفياً له (القدرية الأوائل-المعتزلة) . 

2-الخائضين في القدر غلواً في إثباته (الجبرية) . 

فال ابي العد العتفى: حووقة تحمئ الحترية:قرنة لأانهم 
غلو في إثبات القدر »17) لذلك بوب الإمام الخلال في كتابه 
الفتثة انين حيو :ذكرة” آبوات القدر:ففال:< الرعلن الفدرية 
وقولهم إن الله جبر العباد على المعاصي » وشرحه. ثم قال: 
« الرد على القدرية في قولهم المشيئة والاستطاعة إلينا »2 . 

وهؤلاء الجبرية وإن كان اصطلاح القدرية يشملهم إلا أن 
لفظ القدرية اشتهر إطلاقه على النفاة للقدر خاصة المعتزلة, 


خب يك 0مك 77 سه و 2 


أصناف القدرية: 

ذكر ابن سمِيق *- أن الفدربة ثلاثة اضناف: 

1-قدرية مشركية: آمنوا بالقضاء والقدر: ووافقوا أهل 
السنة والجماعة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن, 


(9) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (2/797) . 
2 (7) انظر: كتاب السنة للخلال (557-549), منهاج السنة النبوية ( 
6). 
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وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه, لكن عارضوا هذا بالأمر 
والنهي. وزعموا أنه يوافقه., وفيهم من يقول: إن مشاهدة 
القدرتنفي الملام والعقاب . 

وقالوا: ( نهد تك ث 1:5 شد ث د 5 فء ف فف ق قا و 3 ج ج 
ج جج ج ج ج ج ج ج جج ج ج ج د ب ذاد ذذ ) الأنعام:1148], إلى آخر 
الكلام في سورة الأنعام, ([] ب ب يبدب يدييوب ب ييثاث: 
مث مته اد أكدا اث د 2 فه فف ف ف قا ف هةّ ج ج ) [النحل:35], وفي 


سورة الزخرف: (3ؤ [] | لا [! ييه ب + ٠‏ + [الط [] [8 1 1] [] ) [الزخرف: 
0. 


فهؤلاء يؤول أمرهم إلى تعطيل الشرائع والأمر والنهي؛ مع 
الاعتراف بالربوبية العامة لكل مخلوقء وهو الذي يُبتلى به 
كثير| -إما اعتقادا: :وإما خالاً- طواتق :من الضوفية والفقراء, 
حتى يخرج من يخرج منهم إلى الإباحة للمحرمات وإسقاط 
الواجبات ورفع العقوبات... وقد يغلوا أصحاب هذا الطريق 
حتن تجعلواعين الموحوداة فى اللنف:: :ووتمستكون نيمو اققدة 
الإزادة القدوية فى السنتات: الواقعة متهمءوهن غير 0 

2 -فدََيَة فتجونتفية”: [منؤا بالآأمز والتهن؛ والوعة:والوعية: 
وكذبوا بالقدر. وزعموا أن من الحوادث ما لا يخلقه الله 
كالمعتزلة وغيرهم, فهؤلاء لا يجعلون لله شركاء في خلقه: كما 
جعل الأولون لله شركاء في عبادته,. فيقولون: خالق الخير غير 
خالق الشرء ويقول من كان منهم في ملتنا: إن الذنوب 
الواقعة ليست واقعة بمشيئة الله تعالى, وربما قالوا: ولا 
يعلمها أيضاً. ويقولون: إن جميع أفعال الحيوان واقع بغير 


5 (7) انظر: الفتاوى (2/182), (8/155) باختصار وتصرف . 
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قدرته ولا صنعه, فيجحدون منشيئته النافذة,. وقدرته الشاملة, 

وبراعمنون أن :هذا هو العدل 3 : 
ودقدرية ا بلنسةة الذية ضدقوا نبا اللم ضنذوعتة الأمران» 

القضاء والقدر. والأمر والنهي. لكن عندهم هذا تناقضء وهم 

خصماء الله وأعداؤهء إذ خاصموا الرب في جمعه بين القضاء 

والقونة: والامووالتهون: كما يذكزوق ذلك غلن لشكاة: اتليس: 

وهؤلاء في أهل الأقوال والأفعال من سفهاء الشعراء ونحوهم 

من الزنادقة©2 . 
فرق القدرية وأهم معتقداتها: هذه الفرق أخذت طرفين 
1-نفاة القدر الذين نفوا القدر وهم فرقتان: 
1-القدرية الأوائل أو غلاة القدرية أتباع معبد الجهني3) 

: (7) المرجع السابق (2/182), (8/156) باختصار وتصرف . 

2 (7) انظر: الفتاوى (8/156), (2/184) باختصار وتصرف, وانظر: 
الاستقامة (1/433) لشيخ الإسلام ابن تيمية, تحقيق: محمد رشاد سالم, 
دار الهدى النبوي-مصرء الطبعة الأولى, 1420ه-2000م, منهاج السنة 
النبوية(3/82) . 

53 ((9) 'معيث الكهدن: اختلف في اسم أبيه:فقيل: عتدالله بخ عليم: وقيل 
عبدالله بن عكيم, وقيل عويم. سمع الحديث من ابن عباس وابن عمر 


ومعاوية وعمران بن الحصين وغيرهم. شهد يوم التحكيم, وكان أول من 
تكلم في القدرء وأخذ غيلان القدر عنه. وكان لمعبد عباده وفيه زهاده, 
وثقة ابن معين وغيره في حديثه, وقال الحسن البصري: إياكم ومعبداً فإنه 
ضال مضلء, وكان ممن خرج مع ابن الأشعث فعاقبه الحجاج ثم قتله عام 
(80), وقيل بل صلبه عبدالملك بن مروان. انظر: البداية والنهاية (9/34), 
الإصابة (3/439)., ميزان الاعتدال (4/141): للذهبي, تحقيق: علي 
البجاوي, دار المعرفة-بيروت, الطبعة الأولى. 1382ه-1963م . 
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وغيلان. الذهشقي!©: وهؤلاء تفقوا القدر بمزاتية الأربع” العلم 
والكتابة والخلق والمشيئة, وقالوا: إن الله لا يعلم أفعال 
العباد قبل وقوعهاء ولا يقدر عليها بل العبد هو القادر وحده, 
وهو الخالق لفعله دون الله . 

وهؤلاء رد عليهم الصحابة الموجودون آنذاك وقظعوا 
دابرهم, وقد انقرض هؤلاء الغلاة . 

2“القووية المعر له وهم +ذلنفه: لها نهف وورقة القنولن 
بنفي القدر, إلا أنهم لم يغلوا غلوا الأوائل في إنكار القدر. بل 
أتبقوط العلم والكتابة ونقوا المنتتينة والكعلق 281 

وقالوا: « إن جميع أفعال العباد من حركاتهم وسكونهم 
في أقوالهم وأفعالهم وأعمالهم وعقودهم لم يخلقها الله !؛ ثم 
اختلفوا: فقالت طائفة: يخلقها فاعلوها دون الله تعالى. وقالت 
طائفة: هي أفعال موجودة لا خالق لها أصلاً. وقال طائفة: هي 
أفعال الطبيعة, وهذا قول أهل الدهر بلا تكلف »4). 


: (2)7 غيلان بن مسلم الدمشقيء أبو مروان: كاتب من البلغاء. وهو 
ثاني من تكلم في القدر ودعا إليه بعد معبد الجهني. ولقد أظهر غيلان 
التوبة عن قوله بالقدر زمن عمر بن عبدالعزيز لما ناظره؛ ولكنه رجع إلى 
القول بالقدر بعد وفاة عمر وجاهر بمذهبه, فناظره الأوزاعي عند الخليفة 
الأموي هشام بن عبدالملك. وأفتى الأوزاعي بقتله, فقتله هشام وصلبه 
في دمشق عام 105ه وقيل 107ه. انظر: الأعلام (5/320) . 

2 (7) انظر: الفتاوى (8/267). شرح العقيدة الواسطية (2/203) . 

ة (7) انظر: المرجع السابق (8/267), وشرح العقيدة الواسطية ( 
3))). 

(1)7 الفصل في الملل والأهواء والنحل (5/57) . 


ميري جخه-_0-0-0-0-0-0-0-0-090--------- ل 


2-الطرف الثاني من فرقة القدرية: الغلاة في إثبات 
القذر: وهؤلاء غلوا فى اثبات القدر: :حتى. أنكروا أن يكون للعبد 
قدرة على الفعل, وزعيمهم هو الجهم بن صفوان'". ويعرفون 
ب « الجبرية » وهم صنفان: 

أ-الجبرية الخالصة: وهي التي لا تثبت للعبد فعلاً ولا قدرة 
على الفعل أصلاً 2). ويزعمون أن العباد مضطرون إلى الأفعال 
المنسوبة إليهم ليس لهم فيها اكتساب ولا لهم عليها 
استطاعة © . 

وتفصيل قولهم أنهم: زعموا أنه لا فعل لأحد في الحقيقة 
إلا الله وحده, وأنه هو الفاعل, وأن الناس إنما تنسب إليهم 
أفعالهم على المجاز. كما يقال: تحركت الشجرة, وزالت 
الشنمسن م عن ان ركونا فاعلين: او ستوتظ فين لعا وصفنا ية: 
وإنما فعل ذلك الله سبحانه . 

وزعموا أن الله خلق للإنسان قوة كان بها الفعل,. وخلق له 
إرادة للفعل واختياراً له منفرداً بذلك كما خلق له طولاً كان به 


:7 (7) هوجهم بن صفوان أبو محرز الراسبي السمرقنديء الكاتب 
المتكلم, أَسنٌ الضلالة ورأس الجهمية ضال مبتدع, هلك في زمان صفار 
التابعين عام 128ه . 
انظر: السير (6/26): ميزان الاعتدال (1/426) . 

2 (7) انظر: الملل والنحل (1/97) . 

(4)7 انظر: أصول الدين (134), للبغدادي, دار الكتب العلمية-بيروت, 
الطبعة الثالثة. 1401ه-1981م. 

4 (7) انظر: مقالات الإسلاميين (1/338), الفرق بين الفرق (158), 
الملل والنحل (1/98) . 


«<الل 00/401 


طويلاً ولونآً كان به متلوناً"" . 

ومن "مفذهب حهم وأفاعهة تفي ضفات: الله سبخانة وتعظيله 
عنهاء وقالوا: إنه لا يجوز أن يوصف الباري بصفة يوصف بها 
خلقه. وزعموا أن علم الله محدثء ووافقوا المعتزلة بخلق 
القرآن. ونفي الرؤية وإيجاب المعرفة بالعقل© . 

وقال الجهم إن الإيمان هو المعرفة بالله فقط والكفر هو 
الجهل بالله فقطء وتفرد بالقول بأن الجنة والنار تفنيان 
وتبيدان!3) 

يدالعبرية المتوتغتظلةروشىئ القى "تنيت للعبةة: ققورة عور 
مؤثرة أصلاً, بل القدرة والمقدور واقعان بقدرة الله: والعباد 
هم المكتسبون لهاء فأثبتوا كسباً للعباد. وهذا مثل فرقة 
الأشعرية 5 . 


3 (9) 'انظرة مقالات الإسلاميين (1/338): وشرخ القضيذة النونية لابخ 
القيم (51-1/48) . 

2ه (9) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (2/794). مقالات الإسلاميين ( 
8 ) الملل والنحل (99-1/97). 

47٠.‏ . الجرحة:السادة.: 

4 (7) انظر: الملل والنحل (1/97) . 

5 (7) انظر: المواقف (428), للإيجي, عالم الكتب-بيروت . 


١‏ 30000 سس سس سس 


المطلب الثاني: موقف د.دراز من 

هم الذين غلوا في إثبات القدر. حتى أنكروا أن يكون للعبد 
فعل على الحقيقة, وقد ذكر د.دراز معتقد الجبرية في القدر, 
حيث قالوا: « إن الله كما قدر أعمال العباد في علمه أرادها 
بمشينته وأنفذها بقدرته وحده, واشتهر عنهم أن قدرة العباد 
وإرادتهم معطلة, وأن التصرف والاختيار الذي يجده المرء من 
نفسه في بعض أفعاله هو أمر ظاهري وهو في الواقع مجبور 
وليس له من الأمر شيء بل الله يجري على يديه الخير والشر 
قهراً عنه, ثم يعطيه في الآخرة لذة أو ألما كما كان يعطيه في 
الدنيا مثل ذلك, لا مثوبة ولا عقوبة على شيء؟ فإنه لا يستحق 
ثواباً ولا عقاباً, بل تصرفاً في ملكه كما يشاء »2 . 

ثم يقول: « ويزعم هؤلاء الجهلاء -الجبرية- إنه لا بد من 
وقوع المقدر في وقته المحدد له سواء أوقعت اسناية أم لم 
تقع؛ إذ لا تبديل لكلمات الله فلا فائدة إذاً من إتعاب النفس 
بالأعمال ومحاولة الوصول إلى المقاصد من طرقها التي جرت 
بها السنن الكونية 2 ». 

وقد رق و.درار + على هذة الفرقة الضتالة:.واورة شيههم 
التي يتعلقوة بهاء واقام الحجة عليهم بالآبات: القراتية والبراهين 
العقلية. فقال -: إن من زعم هذا فقد فكك معنى القدر فآمن 
ببعضه وكفر ببعضه. ذلك أن الله تعالى كما علم الأشياء علم 
أسبابها ونتائجها وربط بعضها ببعض في علمه, ومجموع ذلك 


5 (1)9 المغتار من كتوز السنة ضص(229). 
2. (9) «انظلن: المختان من كنوز السنة ص (220) : 
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هو القدر فإذا علم الله أمراً يسر له أسبابه الموصلة إليه في 
علمه. فلو وقعت المسببات بدون أسبابها التي ربطها بها في 
علمه لكان بعض القدر واقعاً وبعضه غير واقع, وهذا جهل كبير 
- تعالى الله عنه علواً كبيراً. 

ولو كانت عقيدة القدر كما يزعم هؤلاء الجهلاء « الجبرية 
» لكانت مدعاة قعود وكسل, بل معول هدم للشرائع 
والقوانين. ونظام العالم وفنائه العاجل, وإذا لصدق عليها قول 
بعض الملحندين. اتنا هن اذى فواصل صضعف: الف سلمين 
وخمولهم. 

وكيف تكون كذلك وهذا كتاب الله يقرر أن النصضر مع 
الصبر وأن الرزق مع السعي, وأن السعادة مرتبطة بالعمل 
لها! يقول الله تعالى: (فف قففققةة) [الملك:10١]‏ ويقول: (ييببي,ي 
يفك نذت ) [آل فمران18] إلى عير ذلك.من النضوض الدالة علق 
وضع الاشبات لمقاضدها, وريظ الفقاضد ,اانه : 

تم قرب :ةراز أفثلة علن. ؤلنك من نسعة رستول الله:1 
قولية وعملية تؤيد ذلك وتدل عليه, فقد لبس عليه الصلاة 
والسلام الدروع فى الحروت: واستعان بالأضحاتب: , وتداوق 
وأمر بالتداوي, وسعى وأمر بالسعي, وكان يدخر لقوت أهله ما 
يكفيهم غاها. 

ومن جوامع الكلم ومقاطع الشبهات وفصل الخطاب في 
هذا المعتنى قوله ا قيفا رواة مسلام: ! المؤمة القوى خيزر 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف, وفي كل خير احرص 
على ما ينفعك واستعن. بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا 
تقل: لو أني فعلت كان كذا, ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل, 


عايج 5-023 


فإن (لو) تفتح عمل الشيطان 2 2. 

ثم شرح د.دراز الحديث فقال: إن صدره يأمر بالحرص 
على ما ينفع والأخذ بالقوة في الأمور وترك العجز فيها, فالله 
تعالى كما قدر الخير قدر له باباً يؤتى منه وطريقاً معهوداً 
يلتقي فيه, وسبباً يؤخذ به ثم قال: « وإن أصابك شيء » يعني 
فإن أدركت ما أردت وأصبت الخير فذاك, وإن أخفقت وأصابك 
فا تكرهه فقواتين أن :مااظتفه متها لافنتك لبقن هد الستب 
الذي ربط الله وجودها به, فليس على الإنسان إلا بذل الوسع 
في سلوك الطريق الذي يظنه موصلاً إلى الخير فإن سلك 
القور ظريقا آخر غير اللذىق سككته قلك أن تتسلن بالقدر 
وتقول: « قدر الله وما شاء فعل » فقد أديت ما عليك, إذ 
ليس عليك أن تصل ,وإنما عليك أن تتوصل. 

وإذ لا سبيل لك إلى رفع الواقع فارضى بما أصابك ولا 
تأس على ما فاتك, ولا تقل: « لو كان لكان » لأنها قد تكون 
ريعّة إلى الباطل:.وهو تسحظ القضاء والتبوم به أواتوهم أن 
الحذر ربما كان يسبق القدر, وهذه هي ابواب الشيطان التي 
تفتحها كلمة «لو». 

ثم قال د.دراز: إن هذه هي عقيدة القدر كما فهمها 
الرسول 7 وهكذا فهمها أصحابه !ا وضرب مثال لذلك فقد قيل 
« لعمر » (] في مسألة الطاعون: أفراراً من قدر الله؟ فقال: 
« نفر من قدر الله إلى قدر الله »2) يعني أن الله كما قدر 


١)7(‏ صحيح مسلم, كتاب القدر, باب في الأمر بالقوة وترك العجز, (ح 
14) (ج4/2052). 


(2 برؤاة العرمذف: 


الموت والحياة قدر لكل منهما طريقه, فحياتنا إن سلكنا 
سبيلها من قدره, وموتنا إن سلكنا سبيله من قدره, وما دام 
الفرء فن :عه هر اموه وحت أنيسللكة: الكياة والا يلقن يده 
إلى التهلكة, فلو كان « عمر » يفهم القدر كما حرفه الجهلاء 
« الجبرية » لدخل قرية الطاعون وقال: « لن يصيبنا إلا ما 
كتب الله لنا » نعم إذا تعينت التضحية كما في الجهاد وجب 
عدم الفرار من الموت , وهنالك تكون عقيدة القدر من بواعث 
الصبر والثبات, ثقة بأن الأجل لا يزيد بالأحجام ولا ينقص 
بالاقدام . 


اي يوم من الموت افر؟ى يوم لا يقدر ام يوم قدر؟ 


يوم لايقر لا ارهبه ومن المقدور لا ينجى 


ثم يقول: « فلا سعادة ولا شقاوة إلا عن طريق العمل , 
فمن ظن أنه إن كان من أهل الجنة في علم الله فسيصير إلى 
الجنة ولو عمل بعمل أهل النار, أو العكس , كان مثله كمثل 
من يظن أنه لا فائدة في الزواج لأن الله لو كان قدر له ولدا 
فسيرزقه الولد ولو لم يتزوج, وهذا وهم باطل بلا ريب, لأنه ا 
ربط النتائج بمقدماتها وناط المقاصد بوسائلها فكلاهما مما 
جرى القدر, ودليل ذلك ما رواه « الترمذي » عن « أبي 


3 51" اللكازف وعدن انطو جعدى الليضة 30721 يرقم :502 أوقية: 
في أي يومي من الموت أفر 
-أيوم لم يقدر أم يوم قدر 
- وذكره « ابن جني » في سر صناعة الإعراب ص(85) بلفظ: من اي 
يومي 


'(9) .|نظلر المختاز هن كتوق السنة :تن (2205-222) بتصرق: 


من_-------------- ا 


خزامة » أن رجلا جاء النبي [] فقال: يا رسول الله! أرأيت 
رقى نسترقيها ودواء نتداويى به وتقاه نتقيهام هل ترد من قدر 
الله شيئاً؟ فقال [: ' هي من قدر الله 21 فكذلك أمور الآخرة 
بال ب إلى مقدماتها « )2( 


وهذه الشبهة التي أوردها د.دراز > ورد عليها قد رد عليها 
غير واحد من السلف رحمهم الله من قبله منهم, شيخ الإسلام 
رحمه الله حيث قال: « وإذا ترك العبد ما أمر به متكلاً على 
الكتاب كان ذلك من المكتوب المقدور الذي يصير به شقيا, 
وكان قوله ذلك بمنزلة من يقول: أنا لا آكل, ولا أشرب؛ فإن 
كان الله قضى بالشبع والري- حصلء وإلا لم يحصلء أو يقول: 
لا أجامع امرأتي فإن كان الله قضى لي بولد- فإنه يكون . 

وكذلك من غلط فترك الدعاء, أو ترك الاستعانة, والتوكل 
ظاناً أن ذلك من مقامات الخاصة, ناظراً إلى القدر. فكل 
هؤلاء جاهلون ضالون, ويشهد لهذا قوله [: «احرص على ما 
ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء. وإن أصابك شيء فلا تقل لو 
أني فعلت كان كذا وكذا. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل؛ 
فإن لو تفتح عمل الشيطان »© . 

فافرة بالخرض على ما تتفعه: والاشتعانة بالله: وتهماه عن 
العجز الذي هو الاتكال على القدرء ثم أمره إذا أصابه شيء ألا 
يناس على ما فاتة .بل بنظر إلى القؤنء ويسلم الأمر للم فاتئة 


١)7( :‏ سنن الترمذيء كتاب الطبء باب ما جاء في الرقى والأدوية (ح 
25 , قال الشيخ الألباني: ضعيف . 
2 (7) المختار من كنوز السنة. ص(305 - 306) 


3 (7) سبق نخريجه ص(245). 
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هنا لا يقدر على غير ذلك, كما قال بعض العقلاء: الأمور أمران: 
أمر فيه حيلة, وأمر لا حيلة فيه, فما فيه حيلة لا يعجز عنه: وما 
لا حيلة فيه لا يجزع منه »!1 . 

وقال الشيخ ابن سعدي -: « ويظن كثير من الناس أن 
إثبات الأسباب ينافي الإيمان بالقضاء والقدر. وهذا غلط 
فاحش جداًء وهو عائد على القدر بالإبطال, وهو إبطال -أيضآ- 

وكأن هذا الظان يقول ويعتقد أن الإيمان بالقدرهو اعتقاد 
وجود الأشنياء يدون اشبيابها التشرعية والقدرية::وهذا بف 
للوجود لها؛ فإن الله ربط الكون بعضه ببعضء؛ ونظم بعضه 
ببيعض, وأوجد بعضه ببعضء. فهل تقول أيها الظان جهلاً أن 
الأولئ إيخاة البتاء هن دون شيان؟ وإنخاد الحيوب» والتمار: 
والزروغ: من :دون خرت وسنقى: وإبخاة الأولاد والتتسل من 
دون نكاح؟ وإدخال الجنة من دون إيمان وعمل صالح؟ وإدخال 
الخارمن :دون كفن وفعضصية ؟ لانههذا الطن أبظلف الفحدر: 
وأنظطلكة معة الحكفة: أما 'علمثف أن اللة يحكمتة» وكفال قدروثة 
جَعَْلَ اللمسبيات أسنابا؟ وللفقاضة:ظطرقا وومتا نل تخصدل: يونا ؟ 
وقرر هذا في الفطرء والعقول, كما قرره في الشرع: وكما 
نفذه في الواقع؛ فإنه أعطى كل شيء خلقه اللائق به: ثم 
هدى كل مخلوق إلى ما خلق له من أصناف السعي, والحركة, 
والتكتتزفات المتتوعة: وم اموز اوتنا والاخوة على :ذلة 
النظام البديع العجيب الذي شهد -أولاً- لله بكمال القدرة, 
وكمال الحكمةي وا نتديد العباد دتانيا- آنة: بهذا التنظيمة: وا لستسيق: 


5 (2) مجموع الفتاوى (285-8/284). 


مر ني 0000-0 


والتصريف, وجه العاملين إلى أعمالهم,. ونشطهم على 
أشغالهم . 

فطالب الآخرة إذا علم أنها لا تنال إلا بالإيمان والعمل 
الصالح وترك ضدها جد واجتهد في تحقيق الإيمان. وكثرت 
تفاصيله النافعة, واجتهد في كل عمل صالح يوصله إلى 
الآأخرة::واحقني فنئ مقابلة ذلك الكفن: والغضيات::وباةر للنونة 
النصوح من كل ما وقع منه من ذلك . 

وضناحت الحتيزتك إذا غلم انغ لا يخال إلا رت وسدقن 
علا ععلية ذا جف يو و[كتوتن :قن كدان ورسسماة مي كر انه 
وتكملهاء وتدفع عنها الآفات . 

وصاحب الصناعة إذا علم أن المصنوعات على اختلاف 
أنواعهاء ومنافعهاء لا تحصل إلا بتعليم الصناعة, وإتقانهاء ثم 
العمل بها. جد في ذلك . 

ومن أراد حصول الأولاد. أو تنمية مواشية-عمل وسعى في 
ذلك وهكذا جميع الأمور »1 , 

مها يقال لهؤلاء الذين شركون العمل اعتماذا على القوره 
ان الذي قال: « كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
التنتمفوات: والارض كتين الع فةة 124 والذيئ قال :اها 
منكم من أحدء ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها 


د (7) الرياض الناضرة, والحدائق الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة 
الفاخوة غ251 326-1):تالب الشية عبدالرحمن ان دمو سه 
قرطبة, صححه واعتنى به وعلق عليه: أشرف بن عبدالمقصود ابن 
عيدالوحيف: وانظر: يتنقاء العليل ,0539250 

5 (1)60. سبق تخزيجة :ص (228) 
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من الجنهة أو النار 114 هو الذي قال: « اعملوا! فكل ميسر لما 
خلق له »2 ( ج ج ج ج جج ) [البقرة:85] ؟!! . 


تم :ذكر ووراز بعض المحظورات القن الحات كل من + 
الجبرية والقدرية » إلى الفرار من الطرف الذي يشتد فيه 
المحظور عنده إلى الطرف الآخر , لكنهم لا يلتزمون المحظور 
الذي يفرون إليه. 

فقال: إن الإيمان بالله ووحدانيته يحدو إلى القول بالجبر, 
إذ لو كان المرء موجداً لفعله لكان شريكاً لله في ناحية من 
ملكه. 

كما أن الإيمان بالكتب والرسل والأمر والنهي والوعد 
والوعيد يحدو إلى القول بالتفويض إذ كيف يخلق الله في العبد 
حركة المعضية وراهوه بالطاعة؟ 

أم كيف يكون الفعل فعل الله ويعاقب العبد عليه؟ 

اليس الأمر لغير القادز عبنا واستهزاة؟ أوليس جزاؤه على 
غير قغله يغيا وظلما؟ 

ثم قال د.دراز: لو أن «أهل الجبر» جعلوا التكليف عبثا, 
والجراء ظلمار واتعذروا من :ذلك إلى :تكدبب الرسل:. وإبظال 
الأمر والنهي, لكان مثلهم في ذلك مثل المشركين حين 
عارضوا أمر الله بقدره وقالوا: (ثت'ث :: ث) الأنعام:68١]‏ وإذأ 
لخرجوا إلى مذهب «الإباحية» ومرقوا من الدين بإجماع 


3 (1)9 صحيخ مسلم: كتاب القدن باب كيفية الخلق الآدمي في بطن 
أمه. (ح2647)(ج4/2040) . 


2 (7) سبق تخريجه ص(249) "في الحديث السابق". 


درن ون تج -3--5----------- ا 


المسلمين. ولكن قولهم بأن الأمر كله لله لم يكن ليمنعهم من 
الإيمان برسله والتسليم لأمره واليقين بلقائه وجزائه. 

ثم تطرق د.دراز - > - إلى ذكر بعض شبه الجبرية التي 
أقاموا عليها مذهبهم, فأوردها - بصيغة مناظرة؛ فقال -: « 
لو قيل للجبرية: « أفلا يكون إرسال الرسل إذاً, وإنزال الكتب 
بما فيها من أمرٍ ونهي ووعدٍ ووعيد- لغواً وعبثاً؟ » . 

فأجاب الجبريون: « كلا » , فتلك أسباب لا بد منها لجريان 
القدر بطاعة الطائعين ومعصية العاصين , فكما أن الله تعالى 
ينزل الغيث فيصيب به أرضاً طيبة تخرج نبات كل شيء بإذن 
ربها وقدرته, قتصيف ده ارضا سريخة لآ قبت يثنينا؛ لأنه هو جعل 
فيها ذلك, وكما أنه تعالى يطلع الشمس فتتفتح لها الأزهار , 
وتنضج بها الثمار, وينتشر الناس في ضوئها, سعياً لمعاشهم, 
ويصيب بها طائفة الجراثيم فتقتلها وتنفر من ضوئها- كذلك 
انزل الله كتيه.وارسل: رسلم لتضادقف وعوتهم تفونيا مستعذة 
العمها نقواها فتلعبي دعوت وتفوسا عمين مسستعدة النمها 
فجورها فلم تلبي دعوته. 

فهذه الدعوة وإن كانت في صورتها أوامر تكليفية, إلا أنها 
غنذ التحقيق أوامر تكسوين للطاعة: فى جدمانئب: المطيعين كما 
يقول الله للشيء: « كن » فيكون وهي في جانب العاصين 
أوامر تهكم وإعذارد , كمثل الأرض اليابسة يرسل الله إليها 
المطر ليعلم أهلها أن النقص في تربتها ومعدنها لا من ظلم 
السماء لها - فكذلك عمت دعوته الأخيار والأشرار, لكيلا يكون 
لهؤلاء حجة على الله فيقولوا: « لو أنا أنزلنا علينا الكتاب لكنا 
أهدى من غيرنا » أو « لو أرسل إلينا رسول لأتبعناه » فلما 
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أرسل وأنزل تبين أنهم هم المقصرون وأنهم مهما جاءتهم 
الأباف لا يؤمنون: 

ثم يقول د.دراز - : لو قيل لهم: كيف يش قي الله ذلك 
العبد إذاً وكل ما ج رى على يديه من عمل فالله هو خلقه 
وقدره؟ فإن كان ذلك لا يعد ظلماً؛ لأنه إنما يتصرف في ملكه, 
فهلا خلقه خلقا آخر فجعل الكل أخياراً سعداء ! ألم يكن ذلك 
أدنى إلى الحكمة وأقرب إلى الرحمة؟ . 

قالوا « الجبرية »: بل ما فعله الله هو الحكمة؛ لأنه تعالى 
ما خلق في العبد خلقاً ولا خُلقاً في الدنيا والآخرة إلا ما سبق 
به علمة الأزلى..ولم يسيبق فى علمه شنىء الااغلى فا هو غلية 
في ذاته قبل وجوده , فالله تعالى أعطى كل شيء في وجوده 
الخارجي ما طلبته ماهيته بلسان استعدادها في وجودها 
العلمي. 

فكما لا يقال: « لم جعل الذهب ذهباً والتراب تراباً, ولم 
جعل النار محرقة والماء مطفئاً » , كذلك لا يقال: « لم جعل 
فوق بعض درجات في الدنيا والآخرة؟ ذلك أنه أعطى كلا ما 
هو المناسب له في علمه » , ([|[الالالال]) [طه::0]. 

(0الالالالال]) [الأنعام:»"1]. 

ويقولون إن الحكمة من هذا التقسيم والتنويع لأنه مما 
تدعوه إليه عظمة الخالق ونظام المخلوقات, فإن كمال 
الصفات الإلهية إنما يكون بوجود مظاهرها المختلفة كلها وعدم 
لصفة الغضب من مظهر , ولا بد لمحكمة العدل أن تعمل , 
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وهكذا سائر الصفات. فلو كان الناس كلهم أخياراً أو أشراراً 
لَيَقَيت عض الضفات ‏ معظلة, ولبقينا "جتاهلين: بغيلة 'لظفن اللة 
وكرمه إذا لطف وأكرم, ولعرفناه إما ضراراً غير نفاع, وإما 
نفاعاً غير ضرار, وهو الضار النافع , المعز المذل, القابض 
الباسط. 

إن في ذلك الاختلاف آيات على أن هذا العالم صنعه قادر 
مختار , لا أثر طبيعة وإجبار: (رس تّث0155ا0ا(الالاههههل نالا [] 
لَك 3555ؤةَةْ) [الرعد:ة] كذلك الخير والشر إنما يعرف كل منهما 
بقرينة - وبضدها تتميز الأشياء. 

ويقول الجبريون: لا يقال لم جعل فلاناً هذا بخصوصه 
خيراً, وفلاناً شريراً, والثالث بين ذلك؟ ولمّ لخ يعكسن؟ 

ويجيبون على ذلك لأن هذا سؤال دوري لا يُسمع , إذ لو 
فكسن لقيل: لم عكنين ؟ والجل هو آن العاقل اذا استوى امامة 
أمران من كل وجه ولا بد له من فعل أحدهما , وإلا لارتفع 
النقيضان - يكون ترجيحه لأحدهما بمحض الاختيار الذي يشبه 
الفقرعة, ومثالة أن البناء إذا استوت أمامة اللينات" تناول واحدة 
فوضعها في المكان المقصود, ولا يسأل لم وضع هذه اللبنة 
أسفل البنيان وتلك في أعلاه مع استوائهما في اللون والحجم 
والصلابة وغيرها, وكذلك الخياط لا يسأل لم جعل هذه القطعة 
معطفاً والأخرى سروالاً مع إنها من نوع واحد, والسيد لا يسأل 
لم جعل هذا العبد في حراسته, والآخر في رعي ماشيته إذا 
كان الكل سواءً في المؤهلات للخدمة, ذلك لأن الكل ضروري 
في المصلحة وموضوع لفائدة فلا نبالي أيهم وقع عليه الاختيار, 
وإذا كان هذا هو الحال في الملك الصوري المقيد فما ظنكم 
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برت العالمين؟ البسن احق بسعة التضرت: والاختيار؟ (02) 
[القصص:11 ]. 

فليس للناس على الله حجة, بل لله الحجة البالغة, عرفنا 
تلك الحجة أم جهلناها, إذ عدم الاطلاع على الحكمة لا يوجب 
الحكم بععدمها بل وجب أن يوكل علمها إلى من وسع كل 
شيء علماً ولا تحيط العقول بشيء من علمه إلا بما شاء . 


فهذه مقالة أهل الجبر )١‏ 
المت ريض حك جعي ههه 


: (7) انظر: المختار من كنوز السنة ص(230 - 236) 


«<ك ا يبدا 


المطلب الثالث: موقف د.دراز من 
القدرية 

بين د.دراز > معتقد القدرية في أفعال | لعباد موضحاً 
أنهم وقعوا في الإفراط في هذا الباب بإنكارهم القدر وجعلهم 
العبد مستقلاً بكل ما يفعل, ليس لمشيئة الله دخل في ذلك . 

ومن أقوالهم:« إن الإنسان هو الذي يقدر أعمال نفسه 
بعلمه.ء ويتوجه إليها بإرادته وينفذها بقدرته., والله تعالى لا 
يعلمها إلا بعد وقوعها فضلاً عن أن يكون لإرادته أو لقدرته 
مدخل في إحداثها . وهؤلاء كفار بلا خلاف . 

نشأت بعدهم فرقة أخرى اشتهروا باسم « القدرية » 
ولكنهم أقل غلواً من سلفهم « القدرية » الأول وهؤلاء هم: « 
المعتزلة » الذين اعترفوا بالمقدمة الأولى الإجماعية, وهي 
العلم فقالوا:« إنه سبحانه قدر الأشياء كلها أزلاً أي: أحاط 
علما بيغا سقع فتها وما لا بقع نسواء هتهاها كان من أفعالة 
أو من أفعال العباد خيرها أو شرها. ثم إنه تعالى يريد أفعال 
نفسه ويخلقها على وفق ما علم . أما أفعال العباد فلا يريد 
وقوعها ولا عدم وقوعهاء ولا يخلق شيئاً منها بقدرته سواء في 
ذلك خيرها وشرها بل فوض الأمر فيها إلى العباد يفعلون منها 
ما يشاؤون بقدرتهم المستقلة؛ وهو يعلم ما سيفعلونه من خير 
أو شر»17). 

تم ذكر نورؤران تسبهيم لنذخضها من اقوالهم الدالة علق 
التناقض بين قولهم بالقدر وإثباتهم لوحدانية الله تعالى, 


3 (4)9 الفختارهن كتوز السنة.ضص(2239-.229). 


«<ل 400ب بدا 


فأوردها - بصيغة مناظرة. 

ومما ذكره « القدرية »: إن الله تعالى لما أعار الإنسان 
ثوب الوجود والحياة وأراد أن يضعه موضع التكليف اقتضت 
الحكمة أن يعطيه ما يؤهله لذلك. فأعطاه من صفاته الكمالية 
نماذج صبعيره من السمع والبصر والعلم والقدرة والاختيار. 
وجعل لها ميداناً محدداً من الإنتاج لا يعدو حركاته الاختيارية, 
وذلك تمهيد لأمره له ببعض هذه الحركات ونهيه عن بعضها. 
ثم تركة وثباتم ينوم نتحرية الاته فى شذة البدائرة الضغيرة 
وأعطاه مطلق التصرف فيها. لأن الله أراد أن يؤدي إليه 
جزاءة علق وقق ما يعمل: وهو تغعالى قاذدر على أن يسليه تلك 
الآلات التي بها يتصرف فلا تحدث تلك الأعمال. 

يرد عليهم د.دراز فيقول: « أليس الله خالق كل شيء »؟ 

فيجيب « القدرية » على ذالك: « بلى ولكنه خلق بعض 
الأشياء بلا وسطة وبعضها بواسطة »: وحركاتنا الاختيارية من 
النوع الثاني, فإنه تعالى خلق فينا آلاتها من القدرة و الإرادة 
الكلية الصالحة للتعلق بكلا الصطرفين ونحن استعملنا تلك 
القوق على أحة وجهيها إما بحسن الاختيار أو سدوة الاختيان: 
فإذا كان معنى خلق الله لأفعالنا أنه خلق فينا وسائلها كان 
صحيحاً عندنا وكان إسناد الخلق إليه إسناداً مجازياً من قبيل 
الأسناة إلى السسبي:. أو تقول: كما آن-واحعت' الوجوة شىء» 
العقل. فلنستثنى حركات العباد منه أيضاً بدليل المشاهدة. 

ويقول د.دراز -:« أليس الله هو الفعال لما يشاء ويربد؟ 
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قالوا: نعم فما يشاؤه الله يفعله وما لا يشاؤه لا يفعله فلو 
ثبت أنه يشاء أفعال العباد كانت من أفعاله حينئذ وكان هو 
الفاعل لها لأن كل أحد إنما يشاء فعل نفسه لا فعل غيره 
لكن الله قد جعل المشيئة في أعمالنا إلينا: (ججججج ج) [الكهف: 
19], 

وإذا قيل للقدرية: فما تقولون في قوله تعالى: (ججج ج ج 
<) [الإنسان:٠"].‏ 

قالوا: هذا حق فإنه تعالى لو شاء لسلبنا تلك المشيئة 
الكلية الصالحة للتوجه إلى كلا الطرفين. 

وإذا قيل لهم: « أليس ما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
يكن » كما روي عن | لرسول 0 وتلقته الأمة بالقبول؟ » . 

قالوا: « حديث أاحاد لا يعول عليه في الاعتقاد. ولو سلم 
فهو مخصوص بأفعاله, لأنه لا يشاء أحد فعل غيره » (1). 

ثم يقول د.دراز: إن مذهب المعتزلة لا يصل بأصحابه إلى 
غايتهم التي قصدوهاء فإنهم ما إلجأهم إلى هذا المذهب إلا 
نفي شبهة الظلم عن الله تعالى في مجازاته للإنسان على ما 
ليس مستقلا بإحداثه. وهم معترفون بأن الإنسان ليس له تمام 
الاستقلال بفعله, إذ الآلات التي أحدث بها الفعل- وهي القدرة 
والإرادة الكليتان - من خلق الله وكذلك آثار الفعل التي 
ليست قائمة يفخل القندرة هن أيضا من ضيع الله. وذلك 
كإزهاق الروح عند الذبح, والإحراق عند إشعال النارء والإيلام 
عند الضرب وما إلى ذلك. وهذه الآثار في الحقيقة هي التي 
تتصمن المضحالة المظطلوبة ان المفاسية الممتوعة فلم نينف 
: (7) انظر: المختار من كنوز السنة ص(236- 241). 


«<[ا [-400>بددااااااااااااا/- 


للمرء على رأيهم إلا استعمال تلك الآلات وإصدار آثارها 
القاصعرة وهن خركة: اعضاتة:.فلشن له إلا افتل نضييت من 
تحصيل الخير والشرء و(ؤَؤ [][][][]) [الروم:], فهو سبحانه خالق 
المؤثر والأثر المتعدي .فكيف يجعل له كل الأجر وعليه كل 
الوزر؟ أليس في هذا شائبة الظلم الذي فروا منه؟. 

فإن كان يكفي عندهم لنفي الظلم أن يكون للعبد مدخل 
ما في حصول المصالح أو المفاسد, ولا يلزم أن يكون مستقلا 
بكل شيء من الفعل وآلاته وآثاره, فلم التزموا أن كوت انس 
هو الفعل نفسه؟ ولم لا يكون نصيبه شيئا من اسبابه القريبة 
أو البعيدة؟ 

فيتحقق له بذلك مدخل ماء ويكون معنى تكليف الله له 
بالأفعال تكليفه بأسبابها الموصلة إليها بقدرة الله تعالى, إذ أن 
الابتلاء والاختبار كما يكون بطلب إيجاد الشي يكون بطلب 
التسبب فيه. وقد ارتكز في العقول أن الساعي في الخير أو 
الشر كفاعله. وهم معترفون بذلك في آثار الأعمال, فيقول مع 
الجميع: نحن نسعى والله يرزق. ونحن نحرث والله يزرع. 
ونحن نتزوج والله يخلق الولد. وبالجملة نحن نتسبب والله 

فلماذا لا ننقل هذه القاعدة إلى الأعمال نفسها؟ 

ذلك أن أعمالنا البدنية وحركتنا العصبية والعضلية ما هي 
إلا نتائج لأسباب قبلهاء سواء منها ما كان خاضعا لداعي 
الغريزة والجبلة. كحركة النبض والارتعاش واختلاج العين. وما 
كان اختياريا خاضعا للإرادة. كحركة المشي والكلام والكتابة. 

ذلك أن كلتا الحركتين مسخرة تسخيرا فطرياً لقائدها لا 
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تعخصى .له أمراء واما فى الحركة القعرية قواضي :وام الحركة 
الإرادية فتوضحيه أن النفس متى توجهت عزيمتها إلى حركة 
مها اصحدرتة افرها يوؤسياظة الأعضات"الدثوته فى العصنة 
المختص بتلك الحركة, فاندفعت الجارحة في الحركة المطلوبة 
لا نصدها عتهة تحىء: إلا. أن تصدر التفسن أمدرا آخرعنالكف: 
فتقف الحركة. 

وهكذا كلما حققنا فعلا اختياريا وحققنا إرادة وجد الفعل 
قطعا. تلك سنة الله التي لا تبديل لها. فيكون الفعل عن 
الإرادة واجب الصدورء. وعند عدمها ممتنع الحصول. وما كان 
كذلك إن :سدق مقندوزا العنة تمعن أن قذرنه باشدرتة: لا 
يستمئ"مقدورا له :بالفعتئ المفقضوة وهو أنه يمكتة فعلة. وتركة؛ 
لأنه متى حصلت وسيلته وهي الإرادة والعزم عجز عن تركه., 
وصار لا حيلة له في دفعه. وسواء أكان صدوره عن قدرة العبد 
بطريق الإيجاب حينئذ. كما يقول الحكماء. أم عن قدرة الله 
تعالى كما نقول, فكلاهما ينافي التمكن من الفعل والترك. 

وبهذا تبين أن القول بالتفويض على الوجه الذي ذهبت إليه 
« المعتزلة » -وهو أن القعل مقدور بنفسة- خال عن التحقيق 
العلمي فضلا عن غلوه الديني. كما أن | لقول « بالجبر » على 
الوجه المشهور مخالف لبداهة العقول. 

من أجل ذلك حاول المتأخرون من أهل السنة أن يقفوا 
من هذين الرأيين موقفا وسطاء قائلين: لا تفويض صرف 
ينطلتن عن الرت اخقارة لافعال العباددولا خسن صيرف :سل 
عن | لعبذ اختيارة لفعلة: بل أمرجامع بين الأمرين: فالعبد ذو 
إرادة يتوجه بها إلى الفعل, وذو قدرة يباشر بها. والرب يريد 
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ذلك الفعل ويباشره بقدرته أيضاً.لكن مع التفاوت في نوع 
المباشرة: فقدرة الرب تباشره إحداثا. وقدرة العبد تباشره 
ناولا من ربية القندرة الالهية: غير أن إاحددات الرفي:ومتاولتة 
لقدرة العبد مربوط بشي من قبل العبد وهو عزمه المصمم 
على الفعل فلا يحصل الفعل بدون أن يسبقه هذا العزم ولا 
يحصل العزم بدون أن يلحقه هذا الفعل بل لو فرض انفكا 
كهما صار الفعل غير اختياري فلا ينسب إلى العبد ولا يناط به 
ثوابه ولا عقابه. وهذا معنى قولهم « الله هو الخالق والعبد 
كاستة » يعتون آنه سيت تغزفة فى أن سيخلق اللم الئل 
ويجريه على يديه. 

فلما سئلوا عن هذا العزم: هل العبد هو الذي يوجه إرادة 
نفسه مختار في هذا التوجيه؟ أم الله هو الذي يوجه إرادة 
العبد إلى الشي أو ضده ولا يملك العبد لذلك نقضا ولا تحويلا؟ 
افترقوا ههنا إلى طائفتين قالت إحداهما بالأول وهم 
«الماتريدية » وقالت الأخرى بالثاني وهم « الأشاعرة » 
فصارت المذاهب أربعة. 

1-المعتزلة: الله خلق آلات الفعل.والعبد أحدث الفعل 
بتلك الآلات . 

2-الماتريدية: الله خلق الفعل وآلاته. والعبد أحدث سببه 
القريب وهو العزم. 

3-الأشاعرة: الله خلق الفعل وآلاته وأسبابه كلها حتى 
العزم. 

#دالجبزيةة اللنة خلة: الفعمكل. والاقة واسنيانة: كلهنا ختى 
صورة العزم. 
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فمذهفت 3 الماتويؤية »> شعية من مهت التفويض: إلا أنه 
أقل شناعة من تفويض «المعتزلة » . ومذهب « الأشعرية «< 
تقعبة من :مدهت الكنوية > غتير: انة افترت: إلى العقل من 
جبر « الجهمية » 17). 

معنى الكسب عند الأشاعرة: 

اختلقت الأشناغرة فئ تقسشسير مفتئ الكسسب» بقسول 
عبدالقاهر البغدادي2) أحد رجال الأشاعرة: « واختلف أصحابنا 
في تفسير معنى الكسب... ونحن نقول إن الله ا هو الذي 
جعل أفعالنا أشياء وأعراضاً. وهذا معنى قولنا إن الله ا خلق 
أعمال: عتادة::::وقد ضرت يعض أضحابنا للاكينات مثلاً فى 
الحجر الكبير قد يعجز عن حمله رجل ويقدر آخر على حمله 
منفرداً به. إذا اجتمعا جميعاً على حمله كان حصول الحمل 
بأقواهماولا خرج أضعفهما بذلك عن كونه حاملاً . 

تولك العنة فور فلن الأنر ادمفهلة: وله أراة الله 
الانفراد بإحداث ما هو كسب للعبد قدر عليه ووؤجد مقدوره, 
فوجوده على الحقيقة بقدرة الله تعالى ولا يخرجح مع ذلك 
المكتسب من كونه فاعلاً وإن وجد الفعل بقدرة الله تعالى 
»). فهم يثبتون قدرة غير مؤثرة في الفعل ولكنها مصاحبة 


1 (7) انظر: المختار من كنوز السنة. ص(242- 248). 
, (0)” " هو هبدالفاهز ب ظاهر ابو متصضور القذادى ضاحب التصاييف 
البديعة. وأحد أعلام الشافعية, كان ماهراً في علوم عديدة خصوصاً علم 
الحساب, توفي سنة 429ه . 
انظر: السير (17/572): وفيات الأعيان (3/203) . 


12 سس سه 


للفعل أسموها كسباً . 

وقال بعض متأخريهم: الكسب عبارة عن الاقتران العادي 
بين القدرة المحدثة والفعل. فإن الله سبحانه أجرى العادة 
بخلق الفعل عند قدرة العبد وإرادته لا بهما. فهذا الاقتران هو 
الكرسوب 01 

عرض ابن القيم أقوال الجيرية فئ الكسني ثم يقول: < 
والذي استقر عليه قول الأشعري إن القدرة الحادثة لا تؤثر في 
مقدورهاء, ولم يقع بها المقدور ولا صفة من صفاته,. بل 
المقدور بجميع صفاته واقع بالقدرة القديمة, ولا تآثير للقدرة 
الحادثة فيه, وتابعه على ذلك عامة أصحابه 2 » . 


فالأشاعرة وافقوا الجهمية فهم كلهم جبرية, يقول ابن 
تيمية -: « فإن الأشعرية وبعض المثبتين. للقدر وافقوا الجهم 
بن صفوان في أصل قوله في الجبرء وإن نازعوه في بعض 
ذلك نزاعا لقفظياء وائما أتوا بما لا يُعقل: لكن لا يوافقوته غلى 
قوله في نفي الصفات بل يثبتون الصفات, فلهذا بالغوا في 
مخالشة المعتزرلة في مشائل القدر خحتى تشنيوا إلى الجبر, 
وأنكروا الطبائع والقوى التي في الحيوان أن يكون لها تأثير أو 
سبب في الحوادثء أو يقال: فعل بها » . 


الخلاصة: 
يتبين مما سبق إن د.دراز عرض أقوال الفرق في القدر, 


5 (72) انظر: شفاء العليل (210) . 
2 (72) انظر: شفاء العليل (210) . 
3ة (1)7 منهاج السنة (1/463) . 
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ولم يعرض قول أهل السنة والجماعة, ثم توقف د.دراز في 
مسالة الأغير والقدن: ولم يعتتق رايا فن تلك الآراء الأربعة 
المتقزهة ذخ كما يقول ٠#‏ ونوق. اله الأمر والقبةن.فن الغيب 
الذي استأثر الله بعلمه . 


الفظلب الرابع: وسطية اهل السنة 
في أفعال العباد 

أفعال العباد داخلة في عموم خلقه -تعالى- ولا يخرجها 
شيء من عموم قوله تعالى: ( كد ك ك كّكىّ_ ) [الزمر:62], وإنما 
أفردت هنا لوقوع اللبس فيها . 

وخلاصة القول في هذه المسألة « أن أفعال العباد كلها 
من الطاعات: والمعاصي داخلة في خلق الله وقضائه. وقدره؛ 
فقد علم الله لا ما سيخلقه في عباده. وعلم ما هم فاعلون, 
وكتب ذلك في اللوح المحفوظ, وخلقهم كما شاء. ومضى 
فيهم قدره, فعملوا على النحو الذي شاءه فيهم, وهدى الله 
من كتب لهم السعادة. وأضل من كتب لهم الشقاوة, وعلم 
أهل الجنة ويسرهم لعمل أهلهاء وعلم أهل النارويسرهم لعمل 
أهلها . 

فأفعال العباد هي من الله خلقاً وإيجاداً وتقديراً. وهي من 
العباد فعلاً وكسباً. فالله هو الخالق لأفعالهم, وهم الفاعلون 
لها. فنؤمن بجميع نصوص الكتاب والسنة الدالة على شمول 
خلق الله. وقدرته لكل شيء من الأعمال والأوصاف, كما 
نؤمن نتضوض الكتناب: والشنة الذالة على أن العبناد.هم 
الفاقلون حقيقة للخس: والشنو وعدن :هنذا اتفق اهل السننة 
والجماعة » 17 . 

ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: ( 25 و ) [الصافات:96] . 


3 (19. “الايمان بالفضاكء والقد ض(67 للحم 
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قال المفسرون: في معنى (ما) في الآية وجهان: 

« أعدهها: أن تكون:تمعتى الفضدر فيكون المعتى: واللية 
جَلفكم وعفلكم : 

والناتن: بعتن الذق::فيكوق المعيئ:واللة خلفكم :وعليق 
الذف :عملوتةابديكم :مق الاضناة: 

وفي هذه الآية دليل على أن أفعال العباد مخلوقة لله 
1104 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -: « اعلم أن العبد فاعل 
غلن الحقيقة .وله متئيقة تابثة وله 'إزاذة جارفة: وقؤة صالحة: 
وقد نطق القرآن بإثبات مشيئة العباد في غير ما آية. كقوله: ( 
ده ل[ لآ لآ لآ لكآ لآ لآ لآ [آ لآ ل[ [] [! ) [التكوير:29-28], ونطق بإثبات 
قعلهة فئ. عامة اينات القفران: يغملون: يفغلون: يؤمنون: 
يكفرون, يتفكرون, يحافظون, يتقون, وكما أنا فارقنا مجوس 
الأمة بإثبات أنه تعالى خالقء فارقنا الجبرية بإثبات أن العبد 
كاسب فاعل صانع عاملء, والجبر الغير معقول الذي أنكره 
كلف الأمة:وعلماء السة هه ان يكوة: الفعل ضناذرا على 
الشيء من غير إرادة ولا مشيئة ولا اختيار؛ مثل حركة الأشجار 
بهبوب الرياح »2 . 


3 “(9] :زا االمشتز :في علم التفينين (7/70)الابن الخودي: الفكتثف 
الإسلامي, بيروت-دمشق, الطبعة الأولى, 1384ه-1964م, وانظر: جامع 
البيان(12/75) للطبري, تحقيق: أحمد ومحمود شاكرء دار المعارف, 
وتفسير القرآن العظيم (4/15) ابن كثيرء, دار إحياء التراث العربي, 
بيروت, 1388ه . 

2 (1)7 مجموع الفتاوى (394-8/393). 


2س سس سه 


وذكر الشبخ الأمين > أن هذه المسألة قد ضل فيها 
القدرية والجبرية,. وهدى الله فيها أهل السنة والجماعة إلى 
القول الحق بإذنه؛ فقال --: « أما القدرية فضلوا؛ حيث زعموا 
أن اعد يضاق عازج :تفسينة ابتتفلالا ع عسي تانيز لفتدية اللعة 
فيه. وأما الجبرية فضلوا بالإفراط؛ حيث زعموا أن العبد لا 
عمل له أضلاً ختى بؤاكذ نه : 

وأما أهل السنة والجماعة فلم يفرطوا ولم يفرطوا؛ فأثبتوا 
للعبد أفعالاً اختيارية -ومن الضروري عند جميع العقلاء أن 
الحركة الارتعاشية ليست كالحركة الاختيارية:. وأثبتوا أن الله 
خالق كل شيء, فهو خالق العبد وخالق قدرته وإرادته, وتأثير 
قدرة العبد لا يكون إلا بمشيئة الله تعالى, فالعبد وجميع أفعاله 
تعشلقة الله تغالق تفع أن العيد يقعل اختيارا بالقنورة والارادة 
اللتين. خلقها الله فيه فعلاً اختيارياً يثاب عليه ويعاقب »1 . 


5 9(2)- جهود الشيخ محمد الأمين التشتقيطي في تقرير عقيدة السلف: 
ص (550) . 
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المطلب لاع حكم القدرية 

بعد أن عرض د.دراز اعتقاد كلاً من الجبرية والقدرية في 
القدر يرى أن هاتين الطائفتين « لا نحكم بخروجها عن الملّة؟ 
لأنهم متأؤّلون أصحابٌ سُبهٍ قوية. وما ساقهم إلى مقالا تهم 
شذة ]إلا كمال الثثزية لله سيحانة أن يكون له شنريك فئ 
الملك, وأن يكون عابثاً أو ظالماً في الحكه »1) 

وقال أنضاة « أن كلا الفريقين لهم تأويلاك قوية عدراً عتهه 
نهقة الكفن وانهم لا:يضطديمون: نقباطة متي لأنهم ‏ بؤمقونة 
بالأمر وبالقدر جميعاً . إلا أن « أهل الجبر » بالعُوا في ترجيح 
القدر حتى صار الأمر تكليفاً صورياً فحسب, و « أهل التفويض 
© يالقوا: فى ترجيح الأمر حتى .ضار ذا القدر »'تخذيدا علميا 
فحسب, فهؤلاء رفعوا مستوى القدرة والإرداة عند البشر حتى 
اتقضيت من عسل اللمة وإزاقة واولتك وضعوا تلك القوىع 
البشرية أن يكون لها تَعلقٌ بأعمالهم, فضلاً عن أن تحدث تلك 
الأعمال » 2 

إفا السلق قيرون: ان الخاتضون: فى القدر لا يكفرون 
بإطلاق, إذ هم طوائف وفرق, ويختلف الحكم في تكفيرهم 
بحسب بدعتهم وهم كالآتي: 

1-القدرية الأوائل غلاة القدرية, وهؤلاء ظهروا في آخر 
عصر الصحابة ا وأنكروا القدر بمراتبه الأربع: العلم والكتابة 


3 (1)9 المختار من كتوز السنة ض(229). 
5 (9). الفضور السابق.ض(241): 


2 سس سه 


والخلق والمشيئة. وهؤلاء تبرأ منهم الصحابة 0ا. وقالوا: بعدم 
قبول أعمالهم, وخروجهم عن الإيمان كما قال ابن عباس [ : 
« ما غلا أحد في القدر إلا خرج من الإيمان »0). وبين شناعة 
قول القدرية وخطره. فيقول: « كلام القدرية كفر »7 ويقول 
عنهم: « إنهم يكذبون بكتاب الله »(3 , 

وهؤلاء القدرية المنكرون للعلم يكفرون بذلك", وقد 
كفترهم علفاء المستلفين: يقؤل الاهام عبداللفين أحفد بن 
خنيتل!:سنمعفة ابن وال علننين الحهم عمن: قدال بالقدو 
يكون كافراً. فقال أبي: « إذا جحد العلم, إذا قال: الله ا لم 
يكن عالما حتى خلق علماً فعلم,. فجحد علم الله !: كافر »5 . 

2-القدرية المعتزلة الذين يقرون بالعلم وينكرون خلق الله 
لأعمال العباد. فهؤلاء الظاهر من مذاهب الأئمة عدم 
تكفيرهم 7 قيل للإمام أحمد: الرجل يكون له قرابة قدري؟ 
قال: القدر لا يخرجه من الإسلام. قيل: أولئك لم يكونوا يدعون 
إلى القدر. فأما من كان عالماً وجحد العلم؟ قال: إذا جحد كفر 


(7) السنة للخلال (549), الشريعة (2/869) . 
2 (2-2)7 شرح أصول اعتقاد أهل السنة (4/644) . 

(1)7 انظر: الشريعة (2/770). 

(1)7 انظر: دراسات في تاريخ الفرق الإسلامية. ص(92-89), 


د/محمود مزروعة؛ دار الرضا-مصرء الطبعة الثانية. 1424ه-2003م . 
5 (7) انظر: السنة للخلال (529) . 
5ة (1)7 انظر: أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (4/701) . 
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وسُئل الإمام أحمد عن القدري فلم يكفره إذا أقر بالعلم2' 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية --: « وأما القدرية الذين 
ينفون الكتابة والعلم فكفروهم2. ولم يكفروا من أثبت العلم 
ولم يثبت خلق الأفعال » (ا 
3-الفدرية الخبرية: فزق ابن تنمية أن:هقؤلاء لآ يكفرون: 
إلا إذا وصل بهم قولهم إلى الإباحة والانسلاخ من أحكام 
الشريعة, فهم يكفرون بذلك, وكذلك إذا قالوا بالحلول 
والاتحاد وأن:ما في الوجود هو عين اللة: أو أن اللة:جال 
بذاته حلولاً عاماً أو خاصاً فهؤلاء يكفرون . 
يقول ابن تيمية -- عن الجبرية والقدرية: « فإن ضموا إلى 
(7) انظر: السنة للخلال ص(532-531) . 
8 “(9). كقروهم غلماء المسلمين: 
(4)7 الفتاوى (3/219): وانظر: (8/267) 
: (7) الحلول هو تجسد الخالق في المخلوق بحلول فيه كحلول الماء 
في الإناء ويسمى حلول جواري أو ظرفيء أما الاتحاد فهو نوع خاص من 
الحلول: وهو الاختلاط والامتزاج بين الإله وبين المخلوق كاختلاط اللبن 
بالفاء ويسوئ خلول سرزياتني: والاتحاد قسَمان: الاتحاد الخاض وهو أن 
الإله حل واتحد وامتزج ببعض خلقه كقول اليعقوبية من النصارى فاللاهوت 
اتخد في الناسوؤت» أي في عيسنى !| عندهم: وهو قول طوائف من الغلاة 
انتسبت إلى الإسلام . 
الاتحاد العام وهو قول الملاحدة الاتحاديين الذين يزعمون أن الله [ا 
وتقدس هو عين وجود الكائنات,. فليس في الوجود غيره, ويقولون: ما زال 
الرب هو العبد وغيره من المخلوقات ليس هو غيرهء وهؤلاء اكفر من 
التؤؤف والتصارت :. 
انظر: الفتاوى (223-2/107).: التعريفات للجرجاني (98) . 
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ذلك إقامة العذر للعصاة بالقدرء وقالوا: إنهم معذورون لذلك 
لا يستحقون اللوم والعذاب, أو جعلوا عقوبتهم ظلماً. فهؤلاء 
كفان: كما أن من انك غلم اللة القديم من غلاة :القدوية فهنو 
كافر . 

وإن حفضوا نوت القتذوموعيا للستفوظ الأكر:والتهى: 
والوعكة: والوفية: كفعتل المتاحدة:فسؤلاء اكفقدو.من البهدوة 
والنصارى؛ من جنس المشركين الذين قالوا: ( منه 1 1ض شه مثه ةّ 3 
ث ات 22 ف ف فف ف فى 23 ج ج ج جج ج جع ج ج جدجج ج جع 
دج د ذ 1 ) الأنعام:2(]148 

4-القدرية الإبليسية الذين يؤمنون بالقدر ويؤمنون بالأمر 
والنهي. ولكن يزعمون أن هذا تعارض, أو أن هذا ظلم فهؤلاء 
خصماء الله تعالى: ويكفرون بهذا القول 3 

وما ورد في القدرية من نصوص نبوية تذكر التكذيب بالقدر, 
وكشبير الى القدودية:: | تلق التفات المحدون فيه مان ممع 
لها. وما بين مصحح؛ ومن هذه النصوص التي صححها أو حسنها 
المحدثون ما يلي: 

1-عن عبدالله بن عمر عن النبي [: قال: « القدرية معجوس 
هذه الأمة. إن مرضوا فلا تعودوهم, وإن ماتوا فلا تشهدوهم 


' 


(7) ذلك: أي قولهم في القدر . 
(4)7 الفتاوى (8/264), وانظر: (8/156) 
ة (7) انظر: الفتاوى (8/157) . 
(9). .. يتن أبي ذاود كتاث التشة باب في القدز (4/222) وحسن 
الألباني إسناده في صحيح سنن أبي داوود (3/887). سنن ابن ماجة, 
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2-عن عبدالله بن عمر قال: سمعت رسول الله ا يقول: « 
يكون في أمتي مسخ وخسف, وهو في الزندقة والقدرية »27 . 

وفي لفظ: « سيكون في أمتي مسخ وخسف وقذف وهو 
في الزندقية والقدرية »2 . 

وفي لفظ آخر: « في هذه الأمة -أو في أمتي- خسف أو 
مسخ أو قذف في أهل القدر» © . 

وعقن'ان الدوذاء: عن الى آنقال حلا يحل الجنة:عاف: 


ولا مكذب بقدرء ولا مدمن خمر >4 1 


4-عن أبي أمامة ا قال: قال رسول الله [: « ثلاثة لا يقبل 
الله لهم ءحنوفا ولا يدلا عاق ومناق: :ومكذي بالفوو 01 


ذ5-عن جابر بن سمرة ا قال: سمعت رسول الله اا يقول: > 
اعوقة ها أآخاف: على افين ثلات الاستسنقاء بالانواء: وعينفق 
السلطان, والتكذيب بالقدر »6 , 


المقدمة, باب في القدر (1/35): كتاب السنة لابن أبي عاصم (144), 
المكتب الإسلامي-بيروتء, الطبعة الثالثة, 1413ه-1993م. كتاب 
الشريعة (2/801) . 

7 (21)7 شرح السنة للبغوي (1/151) وقال محققه د/زهير الشاويش 
وشعيب الأرناؤوط إسناده حسن . 

2 (1)7 مسند الإمام أحمد (137-2/108) بسند ضعيف . 

ة (14)72 سنن الترمذيء كتاب أبواب القدر, باب (16) (4/456), « وقال 


.)2/228( 


.(9)- -كتات النسة لابن 'آأنئ غاضة:(141)::وخينتة الالباني» : 
5 ا(9). “كتاب'الستة لانن أبي عاضم (142)::وحستن الألبانئ إاستاده:: 
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6-عن أبي هريرة ا قال: قال رسول الله ]: « آخر كلام في 
القدر لشرار هذه الأمة») . 

ونذكر هنا قول الإمام أبي بكر الآجري © > لما فيه من 
الفائدة يقول: « فإن سائل سأل عن مذهبنا في القدرء فالجواب 
في ذلك -قبل أن نخبره بمذهبنا- أنا ننصح السائل ونعلمه أنه لا 
يحسن بالمسلمين التنقير والبحث عن القدرء لأن القدر سر من 
أسرار الله. بل الإيمان بما جرت به المقادير من خير أو شر 
واجب على العباد أن يؤمنوا به., ثم لا يأمن العبد أن يبحث عن 
القدر فيكذب بمقادير الله الجارية على العباد فيضل عن طريق 
الحق ‏ 

ولولا أن الصحابة كما بلغهم عن قوم صُلال شرردوا عن 
طريق الحق وكذبوابالقدر. فردوا عليهم قولهم وسبوهم 
وكفروهم, وكذلك التابعون... ردوا على القدرية لم يسع من 
بعدهم الكلام في القدر, بل الإيمان بالقدر خيره وشره واجب 
قضاء وقدرء وما قدر يكن وما لم يقدر لم يكن, وإذا عمل العبد 
بطاعة الله تعالى علم أنها بتوفيق منه له فيشكره على ذلك, 
وإذا عمل بمعصية ندم على ذلك وعلم أنها بمقدور جرى عليه, 
دم .نفسة واستعفر الله تعالئ: 


(1)7 كتاب السنة لابن أبي عاصم (155) وحسن الألباني إسناده . 
انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (3/116) . 

2 (7) أبو بكر محمد بن الحسين بن عبدالله البغدادي الآجري: محدث: 
ثقة :ضابط: كا صدوقا خيرا: عايدا“ضاحب شنة. واتناع: لد :مؤلفات عدة 
منها: « الغرباء »> و « الشريعة في السنة » توفي سنة 163ه . 
انظر: السير (16/133) (3/35): وفيات الأعيان (4/292) . 
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هذا مذهب المسلمين وليس لأحد على الله حجة: بل لله 
الحجة على خلقه, قال تعالى: (تدٌرْرْتَة كى؟) الأنعام:149] (1) » , 

الخلاصة: 

أن الحكم على القدرية والجبرية بتكفيرهم أو عدم تكفيرهم 


ليس على إطلاة 
كما ذكر د.دراز. 


7 (7) الشريعة (2/697) باختصار . 
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المطلب السادس: مسألة التحسين 
والتقبيح 

فن الفسنائل السثي تكلم فيد 3,ةراز مسالة التخسين 
والتقبيح. يقول د.دراز في ذلك: «إذا عرفت مبلغ قصور العقل 
البشري في معرفة الحق والباطل والحسن والقبيح. وعرفت به 
أن مجال ادراكه محدودٌ في أجناس الأشياء التي يدركهاء. وفي 
الجوانب التي يدركها من تلك الأجناس: وفي طريق ادراكه لها, 
وفي ثبات ذلك الادراك واستقراره. تظن أن هذا العقل يصلح 
ميزاناً يرجع إليه الحكم في قبول ظواهر الشرع أو تأويلها فيأخذ 
فته ما بشاء ويذرهتها مايشاء ختى ها لم بحط ينه علفة ولقا 
يأته؟ أم الأمر بالعكس أن العقل هوالمحتاج إلى هداية الشرائع 
في جميع أطواره وأن منزلته منها منزلة البصر من نور 
والمحكوم حاكماً؟ وليت شعري لو كان العقل كافياً لاقامة 
مصالح الخلق في معاشهم ومعادهم فأي حاجة لبعثة الرسل 


إذا؟ .... »120 , 


وقال في موضع آخر: « وكل ما هو مذموم في العقل 
مذموم في العرف والشرع, والعرف والشرع قد يجتمعان على 
ذم الشيء الواحد,. وقد يختلفان »2 . 

بتضخ من كلام ذ.دراز السايق إته:وافق السشلقف في مسالة 
التحسين والتقبيح, ولم يخرج عن تقسيم السلف لأنواع الحسن 
والقبيح . 
: (7) الميزان بين السنة والبدعة ص(95) . 
5. (19 الفختارضن كتوزر السنة .ص 4330 
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فقد وضح شيخ الإسلام ابن تيمية مذهب أهل الحق في هذا 
توضيحاً كاملاً, فيقسم الأفعال إلى ثلاثة أنواع: 

« أحدها: أن يكون الفعل مشتملاً على مصلحة أو مفسدة, 
ولق لم سوه الشبوغ ذلك كنا بعلم أ الول متتتمل علق 
مصلحة العالم: والظلم يشتمل على فسادهم, فهذا النوع هو 
حسن أو قبيح, وقد يعلم بالعقل والشرع قبح ذلك, لا أنه أثبت 
للفعل صفة لم تكن, لكن لا يلزم من حصول هذا القبح أن يكون 
فاعله معاقباً في الآخرة إذا لم يرد شرع بذلك, وهذا ما غلط فيه 
غلاة القائلين بالتحسين والتقبيح. فإنهم قالوا: إن العباد يعاقبون 
على أفعالهم القبيحة, ولو لم يبعث الله إليهم رسولاً. وهذا خلاف 
النصء, قال تعالى: (بد[]][][]) [الإسراء:15] . 

النوعغ الثاتي: أن الشارغ إذ١‏ أمر نشىء ضار خسياء واذا تهئ 
عن :شض :ضار قبيك]: واكتنشىت الفعتل :ضقة الخفسن والقبة 
بخطاب الشارع. 

التوع الثالث: أن يأمر الشارع بشىهدليمتخكن العبة: :هل 
يطيعه أم يعصيه., ولا يكون المراد فعل المأمور به. كما أمر 
اتراهة جذنة اننذ( تاي [العافات:103] خضل المقصيوة قفذاه 
بالذيخ وكذلك حذيث أشرض وأقرغ وأغفئ: :فلما أخات الأعمئ 
قال الملك: « أمسك عليك مالكء فإنما ابتليتم. فرضى عنك 
وسخط على صاحبيك »217. فالحكمة منشؤها من نفس الامر لا 


(1)7 أخرجه البخاري, كتاب أحاديث الأنبياء. باب حديث أبرص وأعمى 
وأقرع في بني إسرائيل, (ح-3277):(ج3/1276). صحيح مسلم, كتاب 
الزهد والرقائق, (ح29642),(ج4/22752) . 
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من نفس المامور به » !" . 


الخلاصة: 

موافقة د.دراز السلف في مسألة التحسين والتقبيح, حيث 
يرى أن الأفعال ليست سواء في نفس الأمر. فقد يكون حسن 
في نفسه وحسن بإيجاب الشرع لهء وبعضها يكون قبيح في 
نفسه وقبيح بالنهي عنه . 


1 (2) مجموع الفتاوى (436-8/434), وانظر: موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة (1321-3/1319). 
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وفيه تمهيد: - 
المبجث الأول: تعريف البدعة والسنة . 
المبحث الثاني: كل بدعة ضلالة. 
يا البدعة هي التي تفعل 
ظ المطلب الثاني: البدعة هي ما ليس له 
أصل في الدين. 


المبحث الثالث: أصل حدوث البدع أو 
منشا الابتداع في الدين. 


تمهيد: 

إن أصدق الحديث كتاب الله. وأحسن الهدي هدي محمد ا 
وشر الأمور محدثاتها. وكل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة, 
وكل ضلالة في النار. 

وإن من أعظم ما فرق الأمة الإسلامية وأوهن جسدها: 
الابتتداع في دين الله تعالى, إذ لو فتح الباب لكل إنسان أن 
بقنوكل فى" النديق نر أته'وات: يخنوف<فى المبرع :ها ستيه 
بذوقه لتفرقت سبل الضلالات بالجماعة المسلمة. لذلك نهينا 
عن اتباع السبلء, وأمرنا باتباع الصراط المستقيم كما يقول 
الله سبحانه وتعالى: ( ج ج ج + جج ج ج د + د د نذ 2355 2 ) 
[الأنعام:153], 


فلا حياة للمسلمهيق :ولا قوؤة لهم ولا "تصر إلا باشباعهم كنات 
اللمدوسنة رسودؤله:ف ان نقهذ5 1 بالمحانة فى مو فقوم كنيهي 
تتعليما واقياذا واثباغاء فهذا نكر كل :ندعة نول الإهيام ابن 
القيم -- : 

« فإن السنة بالذات تمحق البدعة, ولا تقوم لهاء وإذا 
بدعة, وأزالت ظلمة كل ضلالة, إذ لا سلطان للظلمة مع 
سلطان'الشمسن: ولا برى العبد الفنرق بين الشستة والياعة: 
ويعينه على الخروج من ظلمتها إلى نور السنة إلا المتابعة, 
والهجرة بقلبه كل وقت إلى الله بالاستعانة والإخلاص. وصدق 
اللجأ إلى الله. والهجرة إلى رسوله بالحرص على الوصول إلى 
أقواله وأعمالة وهديه وستته: فمن كانت شجرتة إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن هاجر إلى غير ذلك فهو 
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حظلة وتفييه فى الؤتنا والاخرة::والله العستهان +3 : 


: (201)7 تهذيب مدارج السالكين (902) وانظر: الرسالة التبوكية (52), 
لائن: القيم» تحَقيق: أشرف عبدالمفقصوة: مكتبة التوعية الاسلامية: لاحياء 
التراث الإسلامي-مصرء الطبعة الأولى. 1408ه . 
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المبحث الأول: تعريف البدعة والسنة 

أولآً : في أصل اللغة :- 

البدعة في اللغة : - تطلق على الشيء المخترع على غير 
تقال سنابق أي ! لأمر المحوث والجدية فيقال اتن جامر لم 
يسبقه إليه أحد ابتدع 2. 

ويعاف د.دراز > البدعة لغةٌ : بأنها « البدع » و« البديع 
» المخترع الجديد الذي لم يسبقه نظير . 

«.واليدعة: »مؤقة. البدغ- اوسئ الميعة هن الداع .وهو 
الاختراع والاستحداث الأول لصنعة أو مذهب أو سيرة أو غير 
ذلك من. امور الذين آى الذتيا : 

ولما كانت حقيقة الابتداع في اللغة متناولة لاختراع الأمور 
المستحسنة او | 1 لمستهجنة جرت هذه المادة فيها مجرى المدح 
تارة. كما في قوله تعالى : ([][|[]) [الأنعام:1١1],‏ ومجرى الذم تارةً 
أخرى كما في قوله تعالى : (ى 5) [الحديد:؟] وقد تكون لا مدحاً 
ولا ذماً كما في قوله تعالى: (دَدْرْ ز:5) [الأحقاف:؟], المعنى: «لم 
اتكم يحدية.فى افر الذين :لم ياثبيه احَدٌ عن قبلي هن الرسل: 
بل هذا الذي جئتكم به هو ملة أبيكم إبراهيم وهو الذي شرعه 
الله لنوج ومن بعده من الأنبياء والمرسلين» فيكون إلى ذلك 


وهذا المعنى ينطبق, على البدعة الشرعية ؛ لأنها إحداث 
في دين الله وابتداء أشياء في الشرع لا دليل عليها منه, 


5 (7) انظر: لسان العرب (8/7). والصحاح (3/1183) . 
5. (9) الفيوان بين 'الستة والبذعة) ضص(41- 42), 
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واختراع ما يضاهي المشروع بما ليس له ذكر فيهء, وبما ليس 
عند فاعله معرفة ولا برهان فإن جميع البدع إنما هي رأي على 

وبذلك يكون د.دراز وافق السلف في تعرزيف البدعة لغةّ 
من حيث أنها إحداث وابتداء أشياء في الشرع لا دليل عليها. 

2-في استعمال الشرع > 

البدعة في الشرع : لها عدة تعريفات قالها أهل العلم من 
أفضلها تعريف الإمام الشاطبي الذي يقول : « بأنها طريقة 
المبالغة في التعبد لله تعالى » 2 

وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية - : « البدعة في الدين 
هي مالم يشرعه الله ورسوله !. وهو مالم يأمر به أمر إيجاب 
ولا استحباب » (3 

وتغرفها الإمام ابن رجب بقوله: < هئ ما اخدتث ممالا 
أصل له في الشريعة يدل عليه » 4 

ويمكن القول بأن معالم البدعة تبرز في كونها إحداثاً في 
دين الله بقور دلبل شرفي 


5 (7) انظر: الاعتصام (1/99), للشاطبي, تحقيق: محمد رشيد رضاء 
ذآر المعرقةهة يروت 1402ه. 

2 (72) الاعتصام (1/50). 

3 (7) مجموع الفتاوى: (4/67). 

4 (9) جامعالعلوم والحكم. ص(265). 
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السنة والسنن: (في الأصل: الطريق) 1). 

وقال د.دراز > في تعريف السُنة : « كالقمة والأكلة, 
فغلة .من السن: وهو انتهاج ١‏ لطريق والشير فيه قمينة. كل 
احد.هئ ظريقتة التى يتبعها ومتهجه الذفق: يسلكه. غاذة :فن: أمر 
الدين أو غيره كانت من الأمور الحميدة أو غيرهاء. ولذا جاء في 
الحديث « من سن في الإسلام سنة حسنة » « ومن سن في 
الإنسلاق سبفة سييتة + 2 أ ينار سيرة محمودة او ستمومة 
ووضعها للناس ليقتدوا به فيها . 

ومن فنا تعلم أن 'اللقة كما تسعى الظطرائق العريدة جدغا 
من حيث كونها غير مسبوقة بأمثالها تسميها كذلك سُنناً من 
حيث أن سُّلوك الواضع لها وأقامتها في موضع التأسي 
والاقتداء يجعلها عادة متبعة » (. 

تعريف السنة شرعاً : 

كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - : « السنة هي ما قام 
الدليل الشرعي عليه: بأنه طاعة لله ورسوله: سواء فعله 
رسول الله ا أو قعل في زمانه ولم يفعله, ولم يفعل على 
زمانه لعدم المقتضي حينئذ لفعله أو جود المانع منه, فإنه إذا 
تمت أنه اهن عه أو اسنتحه فيو مددة .4 4 
1 (70) لسان العرب (13/226). 


2 '(9). صخيح همسلض كتاب العلم .باب مخ سن سنة حسنة او سيئة (خ 
7) (4/2059). 


8 ((19- الفيرات نتن السضة والبوعة,:ض(42ة): 
4 (9) مجموع الفتاوف (21/317- 318). 
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وبهذا المعنى, تكون السنة هي : « اتباع آثار رسول الله 7 
باطناً وظاهراً. واتباع سبيل السابقين | لأولين من المهاجرين 
والأنضار: واتباغ وصية سول الله تاحيث قال 'اعليكم بستتى: 
وسفة الخلفاء" الراشدين المهيدين هن بعدى: تمسيكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة 
بدكة وكل بدكة ضلالة » ا" 

ويذكر د.دراز في تعريف السنة والبدعة إنهما أصبحتا في 
الاستعمال الشرعي إلى معنى أخص من معناهما في 
الاستعمال اللغوي, فلا تستعملان إلا في الشؤون الدينية خاصة 
. وهو يفرق بين استعمالين لعلماء الشريعة أحدهما في الصدر 
الأول والآخر بعده. 

فيقول -: « بل صارت كل واحدة منهما إذا وردت مطلقة 
عن القرائن في لسان النبوة والسلف الصالح اختصت بوصفي 
ثان ثباين به الأخرى. فكلمة « السنة » على حقيقتها الشرعية 
في الصدر الأول لا تتناول من الطرائق الدينية إلا ما كان حقاً 
وصوابا, وهو الطريق الذي رسمه لنا كتاب الله وبيان رسوله., 
نصاً أو استنباطاً كما أن كلمة « البدعة » ما كانت تتناول في 
حقيقتها إلا ماهو باطلَ وضلالء وهو تلك الطرائق المخترعة 
التى. ليشن لها مُستتد. في كتاب الله ولا شتفة رسوله ولا فيمَا 
إستنبط منهما بوجهٍ من وجوه الاستنباط | لمقررة. ولذلك 
تكرر ذمها بصيغ العقموم والشمول كما في الحديث: " وإياكم 
(7) سنن الترمذيء كتاب العلم, باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب 

البدع. (2676) (5/44) وقال عنه: هذا حديث حسن صحيح:, والحاكم في 

المستدرك (1/96- 97), وأحمد (4/126- 127). 

2 (0) مجموع الفتاوى (3/157). 
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ومحدثات | لأمور, فإن كل محدثةٍ بدعة وكل بدعة ضلالة ) 1 

أما علماء الشريعة بعد الصدر الأول فهم فريقان: فريق 
وقف عند هذا الاستعمال الشرعي كما هو بغير زيادة ولا نقص. 
وفريق مضى في معنى السنة إلى تخصيص ثالثء, ورجع في 
ضعتتى, البدغة إلى تعميم اوسع"تقربيه من الفعتى اللقوف: 
فالسنة عند هؤلاء هي الطريقة الدينية التي جرى | لعمل بها 
نفسها على عهد النبي ‏ . والبدعة كل أمر جديد لم يعهد 
أكان قد عمل به في زمن الصحابة ا أم لم يحدث إلا بعدهم 
وسواء أكان له مقستنة صحية من آذلة الشرع أم لم يكن » © 

الخلاصة: 

1-موافقة د.دراز السلف في تعريف البدعة 

2ءتفريق 5.ذراز بين استعمالين لعلماء الشريعة فى معتى 
البدعة صحيح, وليس فيه استحسان للبدع, لأن كل جديد بدعة 


امس بيبررووروظه حك جور هه 2 


(9) سيق مخزيكه ض (274): 
2. (4)9 الميزان بين 'السنة واليدعة» ص(43): 


ع بح -------------22 


المبحث الثاني: كل بدعة ضلالة 

قاعدة عامة محكمة شاملة لكل محدثة, ققُصد بها القربة 
ولا دليل عليها من الدين وهذه القاعدة قطعة من حديث 
الرسول الكريم ‏ الذي رواه مسلم عن جابر بن عبدالله -ل| - 
قال : ' كان رسول الله [] إذا خطب أحمرت عيناه وعلا صوته, 
واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول : صبحكم ومساكم 
ويقول : بعثت أنا والساعة كهاتين؛ ويقرن بين إصبعيه السبابة 
والوسطى., ويقول : أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير 


الهدي هدي محمد, وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة " 
)01 


قال الحافظ ابن رجب: « فقوله 0" كل بدعة ضلالة ' من 
جوامع الكلم, لا يخرج عنه شيء وهو أصل عظيم من أصول 
الدين- إلى أن قال - فكل من أحدث شيئاً ونسبة إلى الدين 
ولم يكن له أصل من الدينء يرجع إليه فهو ضلالة,. والدين 
بريء منه. وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو 
الأقوال الظاهرة والباطنة ... » 2). 

أما د.دراز - فيقسم البس دع بحسب الاص طلاحين 
المذكورين « في تعريف السنة والبدعة » « فاما على 
الاصطلاح الأول » فإنه لا يسع مُسلماً فضلاً عن إمام من أئمة 
المسلمين أن يفصل فيها بين مستحسن وغير مستحسن, إذ 
لاخفاء أن كل اختراع في الدين لما لا دليل عليه من جهة 
17 (0) صحيح مسلمء كتاب الجمعة, باب تخفيف الصلاة والخطبة, (</ 

7) (ج2/592). 
2 (7) جامعالعلوم والحكم,. ص(252) 


<ل بدا 


الشوع إنما :هو اغقضات لقنصي الشارع :وانتقدراك غلية. وهذا 
إن كان مقصوداً للمبتدع فهو كفرٌ بواح, وإلا فأقل ما يقال فيه 
: إنه باطل مردود على صاحبه (ىيي!][]) [يونس:"”"], وقوله 0 : ١‏ 
من أحدك في أمرنا هذا ها لبس منه فهو رذ ١‏ 3 

ومن هنا قال الإمام مالك: « من ابتدع في الإسلام بدعة 
يراها حسنة فقد زعم أن أن محمداً 1 خان الرسالة لأن الله 
يقول : (جججج) المائدة:؟] فمالم يكن يومئذ ديناً فلا يكون اليوم 
ديناً »> . 

وعلى هذا الاصطلاح بنى الإمام أبو إسحاق الشاطبي « 
المالكي المتوفي 790ه » مذهبه في جعل البدع كلها ضلالات 
مذمومة. وإن تقاوتت مراتبها في الذم » 2). 

ثم ذكر د.دراز « الاصطلاح الثاني » في تقسيم البدع فقال 
:« لا شك أن المحدثات تنقسم إلى الحسن والسيء : فكل 
مالم يشهد له دليل معبر سبرها فيو ندضة مذمومة, فإن اوه 
ضاحبه بالشنيقات: والتاويلات: وكل فا شهد لك :ليل من كناب أو 
سنة أو إجماغ أو استدلال بالقياس أو بغيرة من الأدلة ا لتى 
أرشد إليها الكتاب والسنة فهو حسنٌ وإن لم يكن قد وجد 
بنفسه على عهد النبوة » (3,. 

واستدل د.دراز على الإصطلاح الثاني بقول الإمام | 


: (7) أخرجه البخاري, كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح جوز 
فالصلح مردود, (ح/2550) (2/959). 

8 18 الميزان بين السئة والبدعة ص 54 , 

ة (9) الميزان بين السنة والبدغة. ص(45). 


ع يخ 2-5-5 


لشافعي فيما رواه عنه أبو نعيم) أنه قال : « البدعة بدعتان: 
محمودة ومذمومة فما وافق السنة فهو محمود, وما خالفها 
فهو مذموم » 2). 

وقال أيضا فما زواة التيهقى!© من مناقبة:« المخذتثات 
ضرناق: ها أخدت تعالف كثابا أوسنة أو إجفاغا فهنزة نوعة 
الضملالة:ؤفنا احوت من السيز للاتخالف: شينا هن ؤلك فومة 
التذغة المحمودة أو قال * فهذه يوعة غير مذموفة > . 

قد قال عمر في قيام رمضان: « نعمت البدعة هذه » 
يعن أنها محدثة لمتكن: وإذا كانت فليننن قبمارة لما مكتى 


7 (1)7 أبونعيم هو أحمد بن عبدالله بن أحمد الأصبهاني, حافظ مؤرخ 
ثقة, :من كتبه.خلية الأولياء, -ودلائل النيوة: وكتاب الإمامةنفي الردعلئن 
الرافضة توفي في أصبهان سنة 430ه. انظر: البداية والنهاية (12/45) 
وشذرات الذهب (3/245). 

2ح (7) حلية الأولياء (9/113) للأصبهاني, دار الكتاب العربي, بيروت, 
الطبعة الثالثة. 1400ه: وذكر هذا التعريف مستشهداً به أو موجهاً له كل 
من: ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص(253).: والحافظ ابن حجر في 
الفتح (13/253). 

5 (7) البيهقي هو الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيقهي 
الشافعي, الحافظ, صاحب التصانيف الكثيرة لزم الحاكم مدة وأخذ عنه 
وعن غيره توفي سنة 458ه. انظر: البداية والنهاية (12/94),. شذرات 
الذهب (3/304). سير أعلام النبلاء (18/163). 
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)2()01( 


الجواب على هذا الاستدلال من عدة أوجه : 

الوجه الأول : 

أن قول الشافعي - عن البدعة المذمومة هي ما خالف 
السنة. وقوله عن المحدث المذموم, بانه ما احدث يخالف كتابا 
أوسقة أو انوا افا إجماغا: متطيق علن شتاتر الفوع: في ديق 
الله. فليس هناك بدعة إلا وهي مخالفة للكتاب والسنة والآثار 
والإجماع, وإلا لما كانت بدعة ؛ لأنه لو ثبت لها أصل من هذه 
الأصول لأصبحت عملا مشروعاً في دين الله . 

ولهذانها يتقف علية: علماء المتلفين قنديما وعندينا: وهنا 
يذل هليع قولع من احدت :فى أمرنا هكذا ها لتفن'منه. فهو 
رد ) (3), 

وعلى هذا الوجه لا حجة في كلام الشافعي لمحسن البدع, 
بل الحجة عليه في كلام هذا الإمام . 

الوجة الثاين ++ 

قول الشافعي - -- أن ما وافق السنة فهو محمود, وقوله 


7 (7) البيهقي رواه في مناقب الشافعي وذكره ابن عساكر في تبين 
كذب المفتري (97) أن البيهقي رواه في المدخل ونقل هذا التعريف 
متستشهد| أومنا «معناة : انو قتفية:فن :دزف التعارضن (1/249)واين العيم 
في إعلام المواقعين (4/121), لابن قيم الجوزية, تحقيق: محمد محيي 
الدين عبدالحميد, المطبعة والتاريخ بدون, وابن رجب في جامع العلوم 
والحكم (253) وابن حجر في فتح الباري (13/253) وغيرهم. 

2 (1)7 انظر: الميزان بين السنة والبدعة ص(46-45). 
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: ما أحدث لا خلاف فيه لواحد من هذا - يعني الكتاب والسنة 
والأثر والإجماع- فهذه محدثة غير مذمومة,. قول فيه إجمال, 
يحتاج إلى بيان: فان كان مراذه بالبدغة والمحدثة معناهما 
اللغوي فهذا المعنى مقبول وواردء. وسياق الكلام يدل على أن 
هذا هو مراد الشافعي- -- 1) 
شرعاء وبين معالمهاء ووضح مسالكهاء توضيحاً يستغرق سائر 
أنواع البدع. ثم عطف بذكر البدع المحمودة. مستدلاً عليها 
بحديث عمر- لا - ومعنى كلام عمر -لا - يتوجه إلى الاستعمال 
اللغوي للبدعة, إذ هو أقرب مأخذ يمكن توجيه الكلام إليه 
لتلائمه مع منزلته وعلمه. ومكانته في هذا الدين. 

وغلئ هنذا التوجية تنفسبه يمكن خمل كلام الشافعن:فن 
قولك هذا الانكما وقتو حيبق نربابة للبدعة المذموفنة شترعا: 
وألحق في نهاية كلامه قول عمر- | -. وإن كان مراده بقوله 
هذا فعنن اخروعين المعدى اللقوف: 

هق أن يكون«مراوه تعد الحوادف التي اسمتحدت ولسن 
عليها باعيانها اذلة من الكفات او الشتة: أو الآثار. أو الاجماء: 
ولكنها تدخل تحت أصل من الدين, وتنضوي تحت قاعدة من 
قواعذة:ؤشى ليست من العباؤاتك المحضة. 


. حيث وصف البدعة المذمومة 


فهذه الحوادث إذا كانت بهذه الصفة فهي محمودة من 
يه الشرعب لا :تسعى نوفا فى الددوسة إن كاك تسففى دقفا 
مره تكية اللقه :2ن وقي هنذا الوعهة تدخل المهتالة المرسنلة: 
بناء على أنها لم تدخل أعيانها تحت النصوص المعينة؛, وإن 


5 :(0)- "انظرة جامغ العلوم: والحكم ه2551 
2 (72) انظر: مجموع الفتاوى (10/371). 


له-2 


كانت تلائم قواعد الشرع 17). 


واستدل د.دراز أيضاً على الاصطلاح الثاني « أن المحدثات 
تنقسم إلى الحسن والسيء ». بقول سلطان العلماء عز 
الدين بن عبدالسلام2) -, حيث قال في قواعد الأحكام: « 
البدرعة هي فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله ا وهي 
منقسمة إلى بدعة واجبة( كجمع المصحف ) وبدعة مندوبة 
(كجماعة التراويح). وبدعة مباحة (كالتوسع في ألوان | 
لطعام ), وبدعة مكروهة (كزخرفة المساجد), وبدعة محرمة 
(كالرهبانية) » . 


بعد العز بن عبدالسلام منهم القرافي”! حيث بسط الكلام في 


2 (7) انظر: الاعتصام (1/192) وانظر: حقيقة البدعة وأحكامها ( 
1--31) تاليف سعية ين ناضر الغاهدى: مكثبة الرشدء الرياض: 
الطبعة الثانية 1414- 1994. 

2 (1)7 هوالإمام المحدث الأصولي الفقيه عز الدين بن عبدالسلام 
السلمي الشافعي. كان يسمى « بسلطان العلماء » لقوته في الحق 
وجراتة في إنكار منكر الولاة: كان له آئر في حشد المسلمين ضد التتار 
في عين جالوت, من آثاره « قواعد الأحكام في الأصول » و « الفتاوى 
» توفي سنة 660ه . انظر: البداية والنهاية (13/235), وشذرات الذهب 
(5/301). 

ة (1)72 هوالأصولي والفقيه المالكي: أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن أبو 
العباس شهاب الدين الصنهاجي القرافي. من أشهر علماء المالكية, 
فسيقه إلى“ القرافة تعصر حيث ولدونهنا وتوفي: لة عصيفات جليلة ف 
الأصول والفقه . توفي سنة 684ه. الأعلام (1/94- 95). 


عري ح# -0------------------- ا 


هذه المسألة. شارحاً لرأي شيخه العز .)١(‏ 

مناقشة هذا القول بعدة أمور : 

الأول: 

أن تعريفه للبدعة بأنها فعل ما لم يعهد في عصر الرسول 
يدل على مراده في تقسيم البدعة, والحادث الذي لم يعهد 
فى.عغضرة (اكتيرا: يستتمل. أممور"' النؤية: والتدنيا: والعباذات: 
والمعاملات, والمصنوعات, والمخترعات, والعلوم والأعراف, 
والعاذات:وكل شي جدية لم يكن معهودا فى :غضورةه 0 داخل 
تحت هذا القولء, ولكنه لا يكون بدعة شرعية, إلا إذا اقترن به 
قصد التعبد. وليس له أصل في الدين يدل على ذلك . 

فهذا التعربف يشمل البدع الشرعية التي لا تكون إلا 
ضلالة, ولا يتصور فيها التقسيم إلا بالكراهية والتحريم . 

ويشمل كذلك البدع اللغوية التي قد تكون مشروعة,. وقد 
تكون مق المباعناك,:ولكتهنا تمن مدعا فى" اللفتظ؛ لكؤتهها 
حادثة بعد أن لم تكن : 

وعلى ذلك فلا يصح الاحتجاج بهذا القول على أن البدعة 
الشرعية فيها ما هو حسن ... 

الثاني: 

من خلال أمثلة العز بن عبدالسلام - لما أسماه بالبدع 
الواجبة والمندوبة والمباحة, نجد أن أكثرها مشروع أو مباح من 
قبل الشرع, فلا يطلق عليه بدعة من ناحية شرعية إذ البدعة 
التبرعية كلها مدموفة لقولة01 :كل :بوعة لاله اما ماقام 


د (7) انظر: الميزان بين السنة والبدعة ص(46). 
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ذليل علق وكوي أو اتيتحياتة أو إناختةفلينتن من هذا البانة 
ولا يصح إدخاله في مسمى البدعة: إلا من ناحية لفظية وهذه 
الناحية لا خلاف فيهاء. لأن كل جديد بدعة من حيث اللغة,. ولكن 
محل الكلام هنا هو البدعة الشرعية التي حذر منها الشارع 
ونهى عنهاء وذمها السلف . والخلط بين البدعة اللغوية 
والشرعية قد يؤدي إلى ضرر ولبسء فيظر. أن ما ليس ببدعة 
بدكة والعكس . 

ثالثاً : قول شيخ الإسلام : 

« إن المحافظة على عموم قول النبي ‏ : " كل بدعة 
ضلالة "١‏ متعنن وانة يحي العمل تعمومة وان من أكنة ضيفت 
البدع إلى حسن وقبيح؛ ويجعل ذلك ذريعة إلى أن لا يحتج 
بالمدقة على النيئ:فقد احظا كما مقعلل :طائقة من الحتففية 
والمتكلمة والمتصوفة والمتعبدة, إذا نهوا عن العبادات 
المنتدعة والكلام :فى التديت المبتدع: أدعوا أن لأمذعة “مكرومة 
الها تهى فنة: فيغود الحديتة إلى أن يقال *:« كلها نهى غنه 
4ط كل هنا هوم 4 أو« كل فا غخالف نض الثيؤة فقيو 
ضلالة #بوهذا اوضح من أن يحتاع إلى نان هل كل مالم 
يتشرع من الدين فهو ضلالة. 

وفنا تمي < وكتة »وتيت خسيكية: بآذلة الشجرغ فاحدة 
الأمرين فيه لازم : 

إما أن يقال : إن ماثيت حسنة فليس من البدع في 
الدين. وإن كان يسمى من حيث اللغة كما قال عمر : « نعمت 
البدعة هذه » فيبقى العموم محفوظاً لا خصوص فيه. 

وإما أن يقال : ما ثبت حسنة فهو مخصوص من العموم, 
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والعام المخصوص دليل فيما عدا صورة التخصيص, فمن اعتقد 
أن بعض البدع من هذا العموم, احتاج إلى دليل يصلح 
للتخصيص, وإلا كان ذلك العموم اللفظي المعنوي موجباً 
للنهي: ثم إن المخصص هو الأدلة الشرعية من الكتاب والسنئة 
والأحماغ نضا وامسعتاطا ب > ١‏ 

وبالتالي ليس في تعريف د.دراز للبدرعة وتقسيمه لها 
واستدلالته استحسان للبدع 

ثم قال د.دراز :« إذا عرفت هذا تبين لك أن إختلاف 
الفريقين في ذم البدعة اطلاقاً أو تفصيلاً ليس اختلافاً حقيقياً 
في موضع واحد وإنما هو خلاف اسمي تابع لا ختلاف موضوع 
الحكم. فالمعنى الذي يحكم عليه الفريق الأول بالذم مطلقاً لا 
يفصل فيه الفريق الثاني إذ لم يقل أحدٌ منهم بتحسين شيء 
لم برد بحسته ليل ولا شاهد شترعي. كما أن المغتى الذي 
يفصل فيه هذا الفريق لا يُطلق الأولون القول بذمة, إذ لم يقل 
أحدٌ منهم بأن كل ما لم يفعل بخصوصه في زمن النبي ‏ يكون 
مذموماً وإن. شهدت له الأدلة وأجمع: علية الضحابة واتما خالقوا 
في تسمية هذا الفعل سْنةً نبوية. فسموه بدعةً مستحسنة أو 
سنة صحابية مثلاً: بينما أهل الاصطلاح الأول لا يأبون أن 
يُسموه نبوية, لأن العبرة باتخاذ طريقة الحكم وان اختلفت 
صورة العمل » 2. 
: (21)7 مجموع الفتاوى (10/370- 371): واقتضاء الصراط المستقيم ( 

4) لشيخ الإسلام ابن تيمية: تحقيق: د/ناصر بن عبدالكريم العقل: 

مكتبة العبيكان-الرياضء, الطبعة الأولى. 1404ه. بتصرف . انظر: حقيقة 

البدعة وأحكامها (1/438- 441). 
(1)9 الفيزان سن 'الشسنة والبدقة ض(246 47 
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ثم ذكر د.دراز ما يؤيد ما ذهب إليه من إن اختلاف 
الفريقين في ذم البدعة اطلاقاً أو تفصيلاً ليس اختلافاً حقيقياً 
وإن البدع كلها مذمومة. 

بقولسة :0 + "فغليكم بسني وؤسستة الخلفناء الراشدين 
المهديين من بعدي (( 10), 

يمكن إجراؤه على كلا الاصطلاحين : فإن سلكت به 
المسلك الثاني جعلت العطف فيه بين ذاتين متغايرتين وان 
سلكت يه المسلك: الأول جعلت: العغطف نين ضفكين لموصوقف 
واخن: كما تقول فلان كاتب: وشاغر : 

وكذلك قول عمر بن عبدالعزيز“ 1 : « سن رسول الله ( 
فولاة الاهر عن تسددة يننهسا الاخذ بها تصيورق لكتاب اللة: 
واستكمال الطاعة الله. وقوة على دين الله ليس لأحدٍ تغييرها 
ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من عمل بها مَهتدٍ. ومن 
انتصر بها متصون ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين. ولاه 
الله ما تولى واصلاه جهنم وساءت مصيرا » . فقد عطف ؤلاة 
الأمر على الرسول ا وجعل ما سنه الكل سنة . 

ونقل د.دراز - عن الشاطبي قوله: فلا زائد إذاً على 
المذة النبوية» إل أنه قدريكاف أن تكو مسدوكة يفن حرق 


7 (7) سبق تخريجه ص(274). 

 )8( 2‏ تتمريين خبوالعزيز عرواث بن الحكم:.ولدسنة 63 ف وقيل 61ت 
تولى إمارة المديئة ومكة: والطائف: فى خلافة الولية بن عب الملك ثم قذم 
الشام وبقي بها حتى ولى الخلافة في عام 99ه وأصلح الله به البلاد 
والغباد ثم.مات مسموما في 25/7/101ه (انظن: سير أغلام النبلاء +5 
ص122 ). 
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فافتقر العلماء إلى النظر في عمل الخلفاء بعده ليعلموا أن 
ذلك هو الذى-مات غلية. النبى:] من غير أن يكون له ناسة: 
لأنهم كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمره. قال وعلى هذا 
بنى مالك بن أنس مذهبه في احتجاجه بالعمل ورجوعه إليه 
عند تعارض السنن » 1. 
الخلاصة: 

الله في أن كل ما أحدث في الدين ولم يكن له أصل فيه يرجع 
إليه فهو ضلالة. 


(7) انظر: الميزان بين السنة والبدعة. ص(47- 49). 
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المطلب الأول: البدعة هي التي 

هذا أصل أصيل عند أهل السنة, يفرقون به بين الفعل 
الذي يكون بدعة والفعل الذي يكون معصية فقطء وإن كانت 
البذعة معضية لله سبخانة وتعالى إلا أنها تفوق المعضية فى 
الإثئم والحكم . 

فالمعصية في أصل وقوعها من حيث العمل والاعتقاد 
تختلف عن البدعة من جهة ما يقترن بكل منهما ... 

فالعاصي لا يعتقد أنه بمعصيته يُرضى الله, بخلاف المبتدع 
فإنه يعتقد في عمله المحدث القربة إلى الله. وهذا هو وجةٌ 
المفارقة . 

ووجه آخر : هو ما تؤول إليه البدعة من مفاسد حالية 
ومآلية في الدنيا والآخرة, وذلك باعتقاد المشروعية أو الجواز 
فيما ليس له أصل, وما يترتب على هذا | لاعتقاد من شيوع 
وانتشار. حتى ينشأ عليها الصغير ويموت عليها الكبير بخلاف 
المغضية او المعالفة 2 

وقفد بين وندراز «ععدة < إن لينين كمسل مغالقة التتسرغ 
تسمى بدعة: واتها البدعة جعل هذه المخالقة وينا فمن تمل 
لمعصية حتى صبغها بصغبة الدين وأدخلها في حدود الشريعة 
فقد ابتدع. كما أن كل من عمل عملاً يغير به الأوضاع الشرعية 
كنان مبتدغا ولو لمكن ذلك العمل فى أاضلة. معره] ولا 
مكروهاً كأن يعمد إلى مباح فيجعله قُربة, أو إلى قُربةٍ مندوبة 


7 (1)7 انظر: حقيقة البدعة وأحكامهاء (1/291). 
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الذي يعمل بالمعصية انقياداً لشهوته أو غضبه وهو غير مستحلٍ 
لها فهو عاص غير مُبتدع حتى لو قشت | لمعاصي والمنكرات 
في الناس وأصبحت عادة فإنها لا تأخذ إسم البدع بمجرد هذا 
الاشتهار اللهم إلا إذا اعتقد الناس مشروعيتها أو أفضى أمرهم 
إلى اعتقاد ذلك, بأن يعمل بها من هم أهل للإقتداء في الدين 
أو تسكتوا عن إنكازها وهم قنادزون على الإنكتار فيظنها: 
لجاهل جائزة ويدخل الداخلون في الإسلام وينشأً الناشئون 
فيه على رؤيتها بغير نكير فيزعمونها من الدين. فهنالك يعرض 
لها اسم البدعة وحكمها » (1). 

فها ذكرة ويدراز في الفرقببين المعضصية والبدعة مواقق 
لما ذكره السلف فقد قرر الشاطبي قاعدة نص عليها - هه 
حيث قال : « ولا معنى للبدعة إلا أن يكون الفعل في اعتقاد 
المبتدع مشروعاً. وليس بمشروع » 2. 

فالفعل الذي يقترن به أصل التشريع بإلحاق حكم شرعي 
لةه كالاستحباتب: أو الؤجوب» يكون بدغة: فإن لم يقترن بة.هذا 
القضد 'قهو متوى عنه الكونه معضية اوه عقو 8 

وبا عتبار وصف القربة في البدعة جاء تعريف شيخ الإسلام 
للبدعة, بأنها الدين الذي لم يأمر به الله. ولا يخفى ما في هذا 
النعت من اعتبار قصد القربة في العمل المحدث ليكون 


بدكة . 


3 .(9). "الفيزان بين الستةه والبوعة .ص (49) 
2ه (7) الاعتصام (2/108). 
ة (7) انظر: الاعتصام (1/211) . 
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قال - -- : « وقد قررنا في القواعد في قاعدة السنة 
والبدعة, أن البدعة هي : الدين الذي لم يأمر الله به ورسوله, 
فمن .دان دينا لم يامن الله ورسولة به فهو :ميقدع يذلك: وهذا 
معنى قوله تعالى : ([|[ال][اكْكْكُدْوْوْوَ) [الشورى:١]‏ » (0. 

وقال : « ...فإن البدعة ما لم يشرعه الله من الدين. فكل 
من ذان بشىء لم بشرعة الله فذاك بعة .وان كان متاولاً فية 
« (2), 

وهكذا يكون كل ما فعل أو ترك بقصد القربة, مما ليس له 
أصل في الشرع فهو بدعة ... 

ويخرج بذلك ما فعل أو ترك لا بقصد القربة. فيكون حينئذ 
معضية أو مخالفة اوعفواء ولا يطلق عليه ندقة. . 


الخلاصة: 
واقنق وبقراز الستلف بان البدعة هي القن تفعل تقصد 
القربة . 


1 (2) الاستقامة (1/5) . 
2 (28) الاستقامة (1/42) . 
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المطلب الثاني: البدعة هي ما ليس 
له اصل في الدين 

أعمال الخلق سواء كانت عبادات أو عادات, عقائد أو 
أقوال أو أفعال لها أصول في الدين لا تصح مخالفتها . 

ولأجل ذلك كان أصل الضلالات في العبادات والمعاملات, 
اتخاذ ذين لم بشرعه الله أو تحريم ما لم يخرم الله (). 

وذلك بمخالفة الأصلين العظيمين. اللذين. لا صحة للعبادة ولا 
قبول إلا بهماء وهما: 

1-العبادة لله وحده . 

2-العبادة له بما شرعه 2). 

والمبتدع في الحقيقة يعبد هواه ورأيه وذوقه, وإن كان 
قصدة بندعته غباذة الله ؛لأنه سلك. لهذه العباذة ظريقا لم 
يشرعها الله:(وإذا كانت جميع الحسنات لابد فيها من شيئين : 
أن يراد بها وجه الله. وأن تكون موافقة للشريعة, فهذا في 
الأقوال والأفعال... في الأمور العلمية والأمور العبادية) 2 

وأنها شاملة لكل ما ليس له أصل في الدين . 

ويذكر د.دراز - - - من عدم اختصاص البدع بقسم 

العبادات في الشريعة حيث يقول : « معلوم أن التشريع 
الإسلامي لم يدع شأناً قط من شؤون الإنسان في خاصة 
نفسه أو في علاقته بالخالق أو المخلوق إلا وضع له قانونا> 
(7) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (2/581, 582) . 
2 (1)7 انظر: مجموع الفتاوى (1/154, 189,582) . 
مة (7) مجموع الفتاوى (28/171). 
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يرجع فيه إليه. وأعطاه حكماً معيناً يحكم به عليه أمراً أو نهيا 
أو تخنيز] : 

علوم أنة حي اعغطئ: لكل عمل حكمة لف يكفل لأجذ 
الخيرة في نقض ما أبرمه بتحليل ما حرم ولا في إيرام ما 
تقحنه تجريم ها أخل: شواء فقن ذلك أكون عملا للدين أذ 
للدنيا. وبعبارة أخرى سواءاً أكان هذا العمل من قسم العبادات 
كالصلاة والصوم, أم من قسم العادات كالبيوع والأنكحة 
والأطعمة والأشربة. فكلاهما قد حددت له الشريعة حدوداً 
واشتعة: أو:ضيقة لا يخل لأخة تقييرها ولا نيلها :: 

ولا جرم إذاً أن كل تغيير يُستحدث في هذا القسم أو ذاك 
يكون داخلاً في حقيقة الابتداع في الدين متى ثبت أنه تغييرٌ 
لتلك الحُدود . 

ولا نعني بالتغيير مجرد المخالفة العملية, فقد علمت أن 
هذا وحده لا يسمى ابتداعاً وإنما نعني به التغيير في التشريع 
بجعل غير المشروع مشروعاً. والمشروع غير مشروع.: أو 
التغيبير في العمل مع اعتقاد مشروعية ذلك وارتكابه باسم 
الدين نقسة: هذا :هونها سشتعية انتداعاولا شيع أحذ أنديخالف 
في تسميته بذلك » 17). 

وفي ذلك يقول الشاطبي: «الأمور المشروعة تارةً تكون 
فبادية؛ وتارة تعاذية:فكلاهما متتؤووع من قبل الشارع:فكهنا 
تقع المخالفة بالابتداع في أحدهما تقع في الآخر»2. 


50 49( «المتران جين الشكة والتدعة ص‎  )©( 
.)2/74( 2ه (7) الاعتصام‎ 
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الخلاصة: 
واقق.دبذزائ السلف :أن التدعة هي ها ليسن له أصضل .فقن 
الذين. : 


المبحث الثالث: أصل حدوث ا 

تقوم أهلية الاجتهاد على 0 برجع 5 منها إلى تحديد 
مضنؤن الستريغ: والجاني الاحين الى :طريقنة الاسز عن ذلك 
الفضون : 

فأما الجانب الأول فإنه لما كان مصدر التشريع بإجماع | 
لمسلمين هو كتاب الله وسنة رسوله 7 أو ما يرجع إليهما 
وجبت العناية بتجريد هذه الأصول عن الاختلاط بشيء قط, 
ووجب الحذر من أن يتقدم عليها شيء من تحسينات العقول 
أو ميول ا لطباع, ولا يكون ذلك إلا بالتخلي عن رذيلة اتباع 
الظن أولاًء ورذيلة اتباع الهوى ثانياً, فهاتان دعامتان. 

أما الجانب الآخر فإنه لما كان استنباط الأحكام من الكلام 
لانيل" اليه الاتباداتين: معوقة لان المكلم ومتعوزفة قصددة 
فئ الخظات: وكان لسان ١‏ لكتات: والستة لسانا عرتيا: وكان 
قصدهما من التشريع إقامة مصالح المكلفين ذنيوياً وأخرويا, 
وجب إحكام هاتين الوسيلتين قبل الإقدام على هذا الشأن. 
وذلك بالرسوخ في علم القواعد والمقاصد الشرعية. هاتان 
دعامتان أخريان . 

وبضدها تتميز الأشياء. فلن تجد بدعةٌ ضلالةً أبداً إلا كان 
منشؤها ترك :دعامة أو أكثز من :هذه الدعائم الأربغ وخلول 
ضدها محلها. فصارت أصول | لابتداع أربعة أيضاً الأصل الأول 
« تحكيم العقل في الدين » الأصل الثاني « اتباع الهوى الذي 
يضل صاحبه عن سبيل الله » الأصل الثالث « الجهل بتصاريف 
اللغة وأساليبها » الأصل الرابع « الجهل بقواعد الشريعة 


نا-2 


ومقاصدها » . 

فذكر د.دراز أنه سيتناول هذه الأصول الأربعة بالحديث, 
ولكنه لم يتحدث عن الأصل الرابع وانتهى كلامه بالأصل 
الثالث. ولذا ألحقنا بالبحث كلام الإمام الشاطبي عن هذا 
الأصل في كتابه « الإعتصام » ليكون أكمل للبحث وأنفع 
للقارئ ونظراً لاعتماد د.دراز عليه. 


الأصل الأول: تحكيم العقل في الدين: 

الواجب على المسلم الإيقان بأنه لا تعارض بين العقل 
الصريح والنص الصحيح مطلقاً. 

فلمًّا تخلف هذا الإيقان عند بعض المبتدعة,. وضعوا ما 
أسموه بالقانون الكلي للتوفيق بين العقل والنقل أو قانون 
التأويل. 

فقالوا: إذا تعارضا فإما أن يجمع بينهما وهذا محال, لأنه 
جُمع بين النقيضين وإما أن يردا جميعاً. وإما أن يقدم السمع 
وهو محال, لأن العقل أصل النقل, فلو قدمناه عليه كان ذلك 
قدحاً في العقل الذي هو أصل النقل, والقدح في أصل الشيء 
قدح فيه, فيجب تقديم العقل, ثم النقل إما أن يتأول وإما أن 
يفوض'". 

وهذا ما ذهب إليه د.دراز حيث قسم دخول العقل في 
تأضيل العقائد وتشريغ الأحكام على ثلاتة اضرب" 

1-يدخل تارة في مسالة لا نص فيها من كتاب ولا سنة. 


(7) انظر: هذا القانون في درء التعارض (1/4). 
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دعونازة وعل: ف متنا لة منتخدوضة» وا لفوفع له الندىئ: قيهن 
نص لا يخلو أن يكون نظر العقل فيها . 

1-بتأويل النص حتى يوافق معقوله. 

2-الطعن في روايته إن لم يجد لها تأويلاً مفعولاً. 

3-رد حكم الشرع وإيثار حكم العقل عليه كفاحاً وهذا 
الضرب لا شبهة في ذمة لأنه كفر بواح. 

وفي الضرب الأول « وهو ما لا نص فيه من قبل الشارع » 
إن دخل العقل مسترشداً بنصوص الشرع ومقاصده. فهذا هو 
الرأي المحمود. وإن دخل العقل مجتهداً رأيه المحض فهذا هو 
عين الابتداع. 

ثم يقول في الضرب الثاني: وهو تأويل النصوص, إن كان 
ظاهر النص مما تنكره بديهة العقول لوروده بما يصادم 
اليقينات الضزوزية : فالتاويل. هنا :متحموة بل هو واحن لا مقر 
فكنة.مندى كنتت ضة التضن ولاضة ذلك تحكما فى تخحوض 
الشارع؛ بل هو نزول على حكم الشرع نفسه. لأن الله الذي 
كرم الإنسان بالعلم والعقل وأمره بالمحافظة على عقله مما 
فيه أو كعة ووعا ها لبه فقيها أضول دعونه كلها على أسنا سن 
قضية العقل وندبه في غير موضع إلى النظر والتعقل والتفكر, 
والتدبر. لم يكن ليكرهه على الإيمان بما هو ضد صريح هذا 
العقل ( + [] [] [ألا [][] [] [] [][] ) [البقرة:256] ولابد في هذا القسم 
من قيام قرينة مانعة من إرادة ظاهر اللفظ وكفى بالاستحالة 
العفلية قرفة ولاه أرضنا من :ونسنوة بتسو اهز تبين' المعتدى 
الفقصضود: من عبارة الشازع ختى. يكون العقل في تاويلة ناظرا 
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لها 2). 

يتبين من كلام د.دراز السابق إنه خالف السلف في العلاقة 
بين العقل والنقل. مع أن القاعدة الصحيحة في هذا والتي هي 
من مقاصد الشريعة الإسلامية: أن العقل والنقل إذا كانا 
قطعيين, فلا يجوز تعارضهماء لأن الدليل القطعي هو الذي 

فإن كان أحد الدليلين المتعارضين قطعياً دون الأخر يجب 
تقديم. القطعي على الظنى: سواء كان هو السمعي أو العقلي: 
وأما إن كانا جميعاً ظنيين فإنه يُصار إلى طلب ترجيح أحدهما, 
فأيهما ترجح كان هو المقدم سواء كان سمعياً أو عقلياًء.وهذا 
هو قانون درء تعارض العقل والنقل©2. 

ثم ضرب وندراز مثال غلى ذلك بالحديت المشهور وهو 
قوله عليه الصلاة والسلام: « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان » 
)3 

لو أخذ على ظاهره كان معناه أن أحداً من الأمة لا يقع في 
نسيان ولا خطأ مع ان العقل والحس شاهدان بوقوعهما فلايد 
من التأويل إما بأن المراد رفع إثمهما أو المؤاخذة عليهما كما 


(7) انظر: الميزان بين السنة والبدعة ص(85-83). 
2 (7) انظر: هذا القانون في درء التعارض (1/79- 80) وفي الاعتصام 
/ 


17 رؤاه ابن ماجه عن :ابن غباسن وأبي ذرء كناب الظطلاق: باب طلاق 
المكره والناسي. رقم 2043, (1/659): وقال الشيخ الألباني: صحيح, 
ورواه الطبراني في الكبير عن ابن عباس وفي الاوسط عن بن عمر 
بإسناد صحيح كما قال السيوطي في الأشباه. 
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قال تعالى: ( بي , + +١‏ [] [][] ) [البقرة:286] وإما بغير ذلك 1). 
جاء لفظ « التأويل » في نصوص الكتاب والسنة, وجاء 

فى كلام المتقوفين, كما جاء :فى :عضطاة المتكلهة: ويقل قن 

معناه حسب وروده:, وذلك كما يلي: ففي نصوص الكتاب 
والسقةناتى"الثاوئل تمعن حكقيقةتها يؤول: اليف النتفي4 دوفن 

الحقيقة الموجودة في الخارج. وهي على أنواع: 
[تقياتق تمفتى العاقية والعال: كماءفىدقولة تغالى” 17 

لا لأ لا لا لأا لا لا لا لا لا لا لألا لا لا لا [] []) |النساء:59)]. 
ونان تمفق كفيقة: | للقبييف ا لمحكيونةه كفنا في نقولنة 

تعالى: ( يي ثا ث1 تلات :: ت ثت 55 ف ف ف ف ) [الأعراف:53]. 
3دؤياتي معني العلة الغائية كما .فى قولة تغالى:( 355 

2255 كك 5 5ق )[الكهف:78]. 

بد ب ب ب دي ب ) [يوسف:44]. 
وقن اضظلاة: السيلف: والمفتسريي ثراو بالتاويئل' التقيسين 

وذلك: كفا"قئ قول اين خرين : الطيرى 2< الفنول :فى ناويك 

قولة تعالى::. © أى تقسيزة: وكقول: الإمام أحهد فى كتاننة :د 

الوذدعلن الكمعية في:ها تاولتةءمن الفران علئ:عس تامله © 
وأما في اصطلاح المتكلمين. المتأخرين,. فالمراد بالتأويل: 

: (7) الميزان بين السنة والبدعة ص(85). 

2 (2)7 هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري, المؤرخ المفسر 
الإمام, وهو من ثقات المؤرخين, له عدة مؤلفات منها: جامع البيان في 
تفسير القرآن, اختلاف الفقهاء. توفي سنة 310هء انظر: وفيات الأعيان ( 
1) الأعلام (6/69). 


نا-2 


صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر مرجوح, وهذا 
يكون بقرينة وقد يكون بغير قرينة, فإذا كان بقرينة شرعية أو 
لغوية قوية,. فهو ضرب من التفسيرء. وإن كان بغير قرينة؛ أو 
قرينة ضعيفة لا تقابل ظاهر النص فهو من التأويل المذموم, 
وهو نوع من التحريف, وهو المراد من التأويل عند إطلاقه!. 

والتأويل بهذا المعنى من باب تحريف الكلم عن مواضعه. 
واتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمة. وقد تركه الصحابة ومن 
بعدهم, ولم ينقل إلا عن مبتدع أو منسوب إلى بدعة©. 

ثم يذكر د.دراز النوع الثاني من تأويل النصوص وهو « إن 
كان ظاهر النص » مما يوقف فيه نظر العقول لوروده في باب 
الأخبار الاعتقادية بما يخالف السنن الكونية المألوفة والعوائد 
الجارية المستمرة < كالتصوص الوارذة باعياء الميت في قبرة 
للسؤال, ووزن الأعمال يوم الحساب, ورؤية المؤمنين لربهم 
يوم القيامة بالبصرء وإثبات مكان في الجنة لا ينقض, ونحو 
ذلك من عجائب البرزح وأحوال القيامة وغيرها » أو لو روده 
في باب الأوامر التشريعية بما لا تعقل حكمته « كغسل الإناء 
بالتراب إذا ولغ فيه الكلب », أوبما يخالف في بادئ الرأي 
التحسينات المصلحية «كغمس الذباب إذا وقع في الشراب»27. 


ثم يقول د.دراز: « إذا صح عن الشارع خبرّ في امر من 


: (7) انظر: مجموع الفتاوى (69-4/68), درء التعارض (1/201- 208) 
وشرح الطحاوية ص(232- 235). 

2 (7) انظر: جهود الشيخ الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف 
ص(315). 

3 (7) الميزان بين السنة والبدعة ص(85). 
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تلك الغيوب المحضة التي لا يحكم العقل فيها بنفي ولا إثبات 
فهو بين خطتين إما التسليم بالخبر على وجهه إن كان مؤمنا, 
وإما الوقوف عن تصديقه وتكذيبه إن كان غير ذلك... » 1,. 

وقال في موضع آخر: « فالواجب إذاً في كل النصوص 
التي تقتضي ظواهرها خرق العوائد الجارية ألا نجعل العوائد 
أضصلاً قطعيا تبثي عليه العرم بتاويل تلك التصوض أؤرذها بل 
لتاسعة فى اعد امريى أما١‏ اق تحوق يها على.حيينت فا اراد 
الله منها ونكل علمها إلى عالمه كما هو ظاهر قوله تعالى: ( 3 
ف + لا ف ذ ١‏ [! [! لاي ) [آل عمران:7] وهذا هو طريق الصحابة | 
فإنه لم ينقل عنهم إلا الإيمان بهذه السمعيات والصفات من 
غير بحث عن مادة الميزان وكيفية الوزن وعينية الصفات 
وغيريتها إلى أشباه ذلك, وإما 0 نتأولها بتأويل قريب مع 
الإقرار بإمكان مقتضى الظاهر»2) 

يتبين من كلام د.دراز السابق أنه خالف السلف في اعتبار 
الأخبار الاعتقادية من النصوص المتشابه التي لا يعلم معناها إلا 
اللمتعالىء وتحئ ذلك متحنى اصضول المتكلمين فى قضية 
العلاقة نين الفقل والنقل. وهو قنولهم لا بانه لانة من تدده 
العقل على التقل من تاومل التضوض المخالفة لأصولهم 
العقلية إذا أمكن التأويل. وإن لم يمكن تأويل النصوص فلابد 
من تفويض معانيهاء والغاية من ذلك أن تكون أصولهم العقلية 
سالمة من معارضة النصوص إما بصرفها عن معانيها الظاهرة 
إلى معانٍ توافق أصولهم, وأما باعتقاد أن تلك النصوص من 


5 (9) الميران بين السئة والبدعة ض(88): 
5. (9) الفيؤان بين 'السنة والبذعة ص (83): 
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المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله تعالى » (). 

فالتفويض والتأويل منهج مجانب للحق. مخالف لمذهب 
السلف الموافق للكتاب والسنة والعقل الصريح كما بينا 
نتعابقا. 

الخلاصة: أن د.دراز خالف السلف في العلاقة بين العقل 
والتقل وهو الأضل. الأول من أسباب البدع كما ذكر ؤنذراق. 


الأصل الثاني: اتباع الهوى: 

ولذلك سمي أهل البدع أهل الأهواء, « لأنهم اتبعوا 
أهواءهم, فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها 
والتعويل عليها حتى يصدروا عنها. بل قدموا أهواءهم, 
واغتهدوا على ارائهض: ثم جَغلوا الأدلة الششرعية متظورا قيهنا 
فواء ذلك © 2 

وذكنئويذراز: 5 أن الموى مدموم كله و اجكامه مردودة 
جملة, ولذلك لم يرد في القرآن ذكره إلا قريناً للذم والتحذير 
قال تعالى: ( ءء [+[1[! [+111[1[1 ) [محمد:16] وقال تعالى: ( بءء 
لا لا لا ل] انا نا نا نا نا نا نا نا ] [] ) [القصص:50] »!, 

ثم ذكر ؤ.دراز أن اتباغ الهموق بيقع من المسلم في أحد 
اربعة مواضع: 

النوع الأول: تحكيم الطبع في الموضع الذي يفقد فيه 
: (7) المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتهاء ص(189), تأليف: د/ 

عبداللة القرني: داعال القوائذ مكة المكرمة: الطبعة الأولق: 1419ه.: 
2 (7) الاعتصام (2/683). 
(9) الهيزان بين السنة واليذقة ص(98):. 
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دليل الشرع: 

فالضوفي بالكشق والذوقء» والفتكلم بالراق والمنطق 
والتفل سك والقهيم اش الفا نس ة:: 
أو بما يسمو نه قواعد قطعية, ذوقية, كانت 5 عقلية!1). 

ولو جعل الحكم في الشرعية إلى مجرد الاستحسان لما 
أمكن انضباظ الأحكام: لأن: الناس تختلق أهواؤهم وأغراضههم 
اختلافاً بيناً. وإذاً لرجع أمرهم إلى الفوضى التي ما جاءت 
الشريعة إلا لانقاذهم منها. 

أن الحكم في الدين بميل النفوس واستحسان الطباع 
مضاد للشريعة قطعاً,. فلا يمكن أن يكون من الأصول المعتمدة 
فيها قال تعالى: ( ىد ى هه [| [ا لا []1] )[النجم:25-24]. 

وقال تعالى: ( [] []1]1] لا لا لاىى 0]1]14+4] 0 ل لا لا نا نالا 
لا نا نا نا نا نا ]| []]] ) القلم:40-37] 2 

النوع الثاني: تحكيم الهوى في رد الأحاديث الصحيحة: 

يقول د.دراز في ذلك « أن منشأاً هذه البدعة عند أهلها 
أنهم سمعوا أن أخبار الآحاد ليست بحجة قطعية في الدين, 
قترى أخدهم إذ| سمع الحدية عرض مضهونة على ذوقه 
واستحسانه فما وافقه كان عنده مقبولاً. وما خالفه كان 
مزردودا على راوية: يححة انفيرواية احاد يجوز علئ. كل منهم 
الخطأ والكذبء ولا يتورع عن اتهام أحدٍ حتى الصحابي نفسه 
2 (72) انظر: مجموع الفتاوى (4/82- 86-), (16/440), (10/169- 


2 (7/288)/ (3/384)., واقتضاء الصراط المستقيم (2/687), 
والاعتصام (1/235- 236- 260)., درء التعارض (5/245). 


2 (7) انظر: الميزان بين السنة والبدعة ص(106-105). 


ان © - 2-5-5-0 


بمجرد هذا الاحتمال » 1 

ثم يقول د.دراز: « لذلك يجب على من فقد النص من 
طريق قطعي الثبوت أن يلتمسه من طريق يغلب على ظنه 
ثبوته.. فمتى ظفر به وجب عليه حتماً أن يعمل به مع كونه 
ظنياً غير يقيني, لأن العمل كما علمت يكفي فيه الترجيح بأدنى 
مرجح, إما العقيدة فلا بد فيها من وسائل اليقين الذي لا ريب 
معه. هذا هو مقتضى الفطرة السليمة كما هو مقتضى 
الشريعة الحكيمة » 2 

فالدكتور دراز يذكر هنا أنه يصح الأخذ بأحاديث الآحاد فيما 
يتعلق بالعمل دون الاعتقاد, لأنها ليست حجة في مسائل 
الاعتقاد. وهذا قول مخالف لمنهج السلف كما بينا سابقاً. 


النوع الثالث: تحكيم الهوى في تأويل النصوص 
الشرعية: 

التاول الحيحيخ هو الذق يوافق مها دلت غلية تصوص 
الكتاب والسنة, وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد كما بينا 
سايق : 

ومن أكثر مناهج أهل البدعة والفرقة رد 
الفاسد كما قال سبحانه وتعالى: ( ي ج011 : 
ثنا 0 0 ]0لا هه هع[ 0 ا لاك ك 55 : 


يقول الإمام الطبري -: « فمعنى الكلام: فأما الذين في 


لأا 

- 
:) [ل] 
با 

مها 

لأا 

با 

9 

8 


53 (0)- المتران بين السقة والبدعة ص (116): 
3. (49 الميزانيين 'الست واليدعة ص ([118): 
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قلوبهم ميل عن الحق وحيف عنه, فيتبعون من آي الكتاب ما 
تشابهت ألفاظه. وتصرفت معانيه, بوجوه التأويلات ليحققوا 
باذعاتهم الأباظيل من التاويلاك فى :ذلك ما هم علة من 
الضلالة والزيغ. عن محجة الحقء تلبيساً منهم بذلك على من 
ضعفت معرفته بوجوه تأويل ذلك وتصاريف معانيه 114) 

ثم يقول عن المراد بهؤلاء: « إنه معنى بها كل مبتدع في 
ذين الله موفة::فمال قلبة اليهنا ناويلا ففة يعض مسيتناية أى 
القرآن. ثم حاج به وجادل به أهل الحق: وعدل عن الواضح من 
أدلة آية المحكمات.. كائناً من كان وأي أصناف البدعة كان » 
)2( 


النوع الرابع: تحكيم الهوى في الترجيح بين الأدلة 
المتعارخ ة أو الأردئمة المختلفة 


وهم بهذا النوع فريقان « فترى فريقاً منهم » يرجح 
بالتشيع والعصبية المذهبية. فيتعصب لمذهب إمامه حتى في 
الزلات. 

« وترى فريقاً منهم » لا يتقيد في فتواه بمذهب إمامه, 
ولكنه يدور فيها مع هواه حيث وجده, فإذا سألهم سائل ممن 
يعنيهم أمره عن مسألة له فيها حاجة إلى الرفق والتخفيف 
أخذوا يبحثون عن أقوال العلماء في تلك المسالة حتى يجدوا 
القول الموافق للسائل فيفتوه به.. 


: (7) انظر: تفسير الطبري (120-3/118). 
5" '(1]9. .|نظلن: تفستيز الظيوف: 203/1211 
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وإنما الواجب في مسألة اختلاف العلماء أن يبحث في أدلة 
مذاهبهم فيأخذوا بأرجحها.. (1). 

والاتناع الفظلق يحت أن ركون لمحخقة: 1 وسيفةة: امهنا 
عداه من الناس فقد يكون عمله مشروعاً أو غير مشروع., فلا 
يصح الاقتداء به على الإطلاق. وجعل عمله حجة ودين يقول 
علي بن أبي طالب ( « إياكم والاستنان بالرجال,. فإن الرجل 
يعمل بعمل أهل الجنة,ءثم ينقلب لعلم الله فيه. فيعمل بعمل 
أهل النار. فيموت وهو من أهل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل 
أهل النارء فينقلب لعلم الله فيه. فيعمل بعمل أهل الجنة, 
فيموت وهو من أهل الجنة, فإن كنتم لابد فاعلين, فبالأموات لا 
بالأحياء »> . 

فهو إشارة إلى الأخذ بالاحتياط في الدينء, وأن الإنسان لا 
ينبغي له أن يعتمد على عمل أحد البته. حتى يثبت فيه ويسأل 
عن حكمه, إذ لعل المعتمد على عمله يعمل على خلاف السنة. 

وقول علي : « فإن كنتم لابدَّ فاعلينء فبالأموات », 
يعني: الصحابة ومن جرى مجراهم ممّن يؤخذ بقوله ويعتمد 
على قتواه: وأما غنيرهم ممن لم يخل: ذلك الفخل: فلا كان 
يرى الإنسان رجلاً يحسن اعتقاده فيه يفعل فعلاً محتملاً أن 
يكون مشروعاً أو غير مشروع., فيقتدي به على الإطلاق, 
ويعتمد عليه في التعبّد. ويجعله حكَّة في دين الله. فهذا هو 
الضلال بعينه, مالم يتثبت بالسؤال والبحث عن حكم الفعل 
ممّن هو أهل الفتوى27. 


0 “انر الميرزان مين الشنة*والبوعة ض123-1221). 
2 (7) انظر: الاعتصام (690-2/689). 
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ثم تكلم د.دراز عن قاعدتين من قواعد علماء السنة قد 
تلتبسان بهذينع» الأ صلين «الأول والثاني» وهما قاعدة المصالح 
المرسلة, وقاعدة الاستحسان . 


3 


| ) قاعدة المصالح المرسلة. 

أولاً: تعربف المصالح المرسلة: 

صرق :قيدزاق المحب الخ المفوستلة بانها < مصناحة بعلم 
تحموعة اذلة من التهريعة لايدليل معين .أن الشتارع اعقير 
جنسها كمصلحة حفظ الشريعة التي بنى عليها السلف جمع 
القرآن مثلاء فهذهة هي المصلخة المرسلة التى أخذ بها بعض 
غلفاء الستةوهي وان كناقت موسيلة فن اليل الفعين 
الخاص فإنها مؤيدة بأكثر من دليل يشهد لها » 27. 

ثانياً: نقاط الافتراق بين البدع والمصالح المرسلة: 

يقول د.دراز في ذلك: 

1>أن اتمة المحدق لا يعتترون:من المصالح الاما كان 
مقصوداً للشارع قطعاً أو ملائماً لمقاصده قطعاً. ولذلك تجد 
أكثر تعويلهم على القياس إنما هو في قسم المعاملات من 
الشريعة وهو القسم الذي تبين. إجراء الشارع له على المعاني 
المناسبة الظاهرة للعقول بخلاف أئمة الضلالة فإنهم يعتبرون 
كل مصلخة. متاشيية فئ العقدل ولو كانت متاقضة لمقصوة 
الشارغ اأوقهر ملائفنة له ولذلك أكثر اقداعهم في فسم 
الغبادات: وهو القسم الذى يعلم ياستقراء الشريعة أن النظر 
القياسي معزولٌ عنه لأنه وضع وضعاً لا تهتدي العقول لتفاصيل 


ة (49 الفيزان بين 'الستة والبذعة ض(129): 


«<ك 4017ب بدا 


علله وأسراره -فلا بد فيه من التفويض للشارع والوقوف عند 
الحد المنصوص.. 

2-أن المصالح التئ. اعتبرها الأئمة ليسن فيها شىء من 
باب التزيين. والتحسين, بل لا تخرج عن قسمي الضروري 
والحاجيّ. ثم إن الذي هو من قسم الحاجي ليس فيه زيادة 
تكليف, بل فيه تخفيف برفع الحرج؛. والحرج معلوم رفعه من 
الدين» والذي هو من قسم الضروري ليس فيه إثبات مقصد 
جديد لم يعلم قصد الشارع إليه. بل هو توسلٌ إلى حفظ 
مقضد من خلك المَقاضة الواخية :في النذين. لا يمكن حفخله الا 
بتلك الوسيلة: وَمَعَلوم أن مالا نتم الواجت إلا به فهو واخت: 
أما المصالح التي يتعلل بها المبتدعة فإنها في الغالب من باب 
التحسينات كزخرفة المساجد والتثويب بالآذان ثم هي ليست 
من باب التخفيف ورفع الحرج بل من باب التشديد بزيادة 
التكلف, وليست من الوسائل بل هي من المقاصد لأنها زيادة 
في العبادات2). 

ثالثاً: الأدلة المستشهد بها لاعتبار المصالح المرسلة: 

فعل الصحابة الذي يدل على عملهم بالمصالح المرسلة 
1-جمع المصحف وليس ثم نص على جمعه بل قد قال زيد 
بن ثابت2) لعمر بن الخطاب في مجلس أبي بكر حين طلب 


د (7) انظر: الميزان بين السنة والبدعة ص(131-129). 


«<ل# بدا 


انكمم القعران :1ه كرف تفعل فقا الم تتعلنت ومنل اللخ ؟ 
قال عمر: هذا والله خير .. » 7 )الآثر. 

وجمع القرآن شيء لم يفعله رسول الله 7 ولم يأمر به.غير 
اندها فته مو حص ومصلعة كان كافنا لآق تقدرع :عهن ذلك واق 
يوافق عليه أبو بكر [ ثم يأمر به. وكان سندهم في هذا الفعل 
مجرد كونه خيراً- كما صرح بذلك عمر- وإن لم يأمر به النبي 1, 
ثم حصل إجماع الصحابة على ذلك فيما بعد. والعبرة في هذا 
المثال بالطريقة التي سلكها أبو بكر. وعمر في الاجتهاد في 
أفزالعقع:: ]د اشتهووا الن'الخبربة والفضلحة | المترسة علن 
هذا الفعل وان لفريزد قمة نض فغين لكنة وال فى قفا ضعد 
الشرع ©2. 

2-حرق عثمان ا للمصاحف, وجمع الناس على مصحف 
واعذ وموافقة أكثر الضحابة على ؤلك: مع أنة. لم ترد نض :فقن 
هذا الصنيع على الخصوص, لكن عثمان ا رأى أنه فعل تحقق 
منه مصلحة تتناسب مع تصرفات الشرع ومقاصده, فإن هذا 
العفل يحضل -مته 'حفنظ الشريعة ودزء: الاختلاف 'فيهنا: وهذهة 
مصلحة لا يوجد نص معين يدل عليها ولا شاهد من أصل يقاس 
عليه. فكان ذلك من قبيل المصلحة المرسلة الملائمة 
لتصرفات الشارع ومقاضده: ولا ينافي هذا قول من قال: إن 
الصحابة أجمعوا على ذلك . 

فالمقصود هنا أن فعل عثمان كان مستنداً على الأخذ 


(7) جزءع من حديث طويل رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن, 
باب جمع القرآن, (ح 4701) (4/1907). 

2 (7) انظر: حقيقة البدعة وأحكامها (2/161- 162): وانظر: الميزان 
بين السنة والبدعة ص(131- 132). 
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بالمصلحة والعمل بها والإجماع إنما حصل بعد ذلك بسكوت 
الضحابة ومواقفدي. 7 

وغيرها من الأمثلة فهذه كلها وإن كانت نوازل جديدة لم 
يرد في الكتاب والسنة نص خاص بهاء ولم تتقدمها قضية خاصة 
تشبهها من نوعها فتقاس عليها إلا أنها راجعة إلى جنس قريب 
من المصالح التي عهد من الشارع مراعاتها وإدارة احكامها 
عليها كما تبين2). 

ب ) قاعدة الاستحسان . 

يعرف د.دراز الاستحسان: « نوع من الاستدلال الشرعي 
الضحيع: وضابطهه كما روؤشة من التعريقفات الفحرزة القن 
عرفها نه المالكية والختقية» ان يكون هناك دذليل عام مخ 
قاعدة أو قياس مطرد ثم يوجد أمامه في بعض المواضع 
معارض قوي من قاعدة أخرى أو قياس آخر أو مصلحة مرسلة 
عند القائل بها فيعدل عن حكم الدليل الأول في ذلك الموضع 
ويعطى حكها استتانا اخنء استفخسانا أو خملا باحنين الذليانة 
وأقواهما في الموضعء وإن كان المتروك راجحاً في نفسه 
ولكن الأخذ به في ذلك الموضع يؤدي إلى مبالغة في الحكم 
وغلو فيه » 3). 

ثم ضري ورةزاز امثلة.من: الطرائق الاستحسافة: المغميول 
بها غند الأتمة: فتذكز مها أن الأمة استحسقة. إباحة وجول 
5ت (9) انظر:"الاعتضام (117-2/116): والميرات بين الشسنة والبدعة 

ص(132). 
2ه (1)9 انظر: الميزان.يين السنة والبدعة ص(137-134). 
ة ١)#(‏ الميران بين'الشسنة والبذعة ضص(138). 


«<0[-400-174>ببدداااااااااااااااا//-- 


الحمام من غير تقدير الأجرة ولا تحديد قدر الماء المستعمل 
ومدة اللبث. أما الأجرة فلأن العرف قدرها فلا حاجة إلى 
تقنديرها وأما قدر الماء:“وؤددة اللبتك فالشرع إثمانهى عن 
الغرر لما فيه من فتح باب المنازعات ولا منازعة في الأمور 
اليبسيرة فلو حرم عن الغرر اليسير كان تضييقاً لأبواب 
المعاملات وفتحاً لباب المنازعات فيما لا منازعة فيه وهذا 
إيطالٌ للمقصود الأصلي في تحريم الغرر وهو رفع المشاحة 
نين الناسن: 

« ومنها » ترك مقتضى القياس الظاهر الوجود فارق خفي 
كما في سؤر سباع الطير فظاهر القياس عند الحنيفية نجاسته 
لأنه محرم اللحم كسباع البهائم لكنهم حكموا بطهارته 
استحساناً لأن الطير يشرب بمنقاره وهو طاهر بخلاف البهائم 
فإن سؤرها يخالط لعابها وهو نجس لمجاورة لحمها المحرم.. 
وَعَبْرَها من الأمقلة :0 

وجملة القول: أن الاستحسان هو النظر في لوازم 

الأدلة وتتبع مآلاتها أي أقصاها . فلو أدت في بعض الجزئيات 
إلى عكس المصلحة التي قصدها الشارع حجز الدليل عنها 
واستثنيت تحصيلاً للمصلحة المقصودة في الشرع. 

ومن هنا جاء عن مالك أنه قال: « أن المفرق في القياس 
يكاد يفارق السنة », وقال: « تسعة اعشار العلم استحسان » 
2). وهذه القاعدة الاستحسانية ما إن لم ينص عليها الشرع 
بدليل معين إلا أنها كقاعدة المصالح المُرسلة تلائم تصرفاته 


(7) انظر: الميزان بين السنة والبدعة ص(140). 
2 (7) الموافقات (4/118). 
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وماعوة معتاها من مؤارة الأدلة التفقضلية في كتير من أبوات 
الشريعة فيكون كلا منهما أصلاً شرعياً يبني عليه استنباط 
الأحكام (1). 

الخلاصة: 

يتبين. مما سبق أن د.دراز وافق السلف في قاعدة 
العضالح المرسلة وقاعدة الاستحساة: 


الأصل الثالث: عدم الرسوخ في علم العربية: 

قد جعل العلماء لزاماً على كل من أراد أن ينظر في 
الكتاتب والسنة: أن يتعلم لشناتن الععرب: الذى ينه اذيت ونقلت 
نصوص الشريعة:؛ وأن ينظر في أساليبهم واستعمالاتهم . 

يقول د.دراز: « لأن استنباط الأحكام من النصوص كان 
يتوقف على معرفة مفردات اللغة وتصريفها واشتقاقها كما 
يتوقف:غلى مغرقة ظرائق العربي: في تركيت هذة المفرذات: 
ومعرفة أساليبها في محاوراتها ومخاطباتهاء وأنها- كما قال 
الشافعي-قد تتكلم بالعام تريد به الخاص اوتريد به العام في 
وجه. والخاص في وجه, وقد تتكلم بالظاهر تريد به غير ظاهره 
تستغني فيه باللمحة والإشارة عن صريح اللفظء وتبين باول 
كلامها عن آخره وبآخره عن أوله إلى غير ذلك من التضرفات 
التي يعرفها من زاول كلامها . 

فالقرآن والسنة بما هما عربيان لا يمكن فهمهما إلا على 
هذا المتيخ الغربى. 


3 (4)9 الفيوان بين 'السنة والبؤعةة ض(143) , 


«<40-17#40>بددددااااااااااا 0 


مثال ذلك أن الله تعالى يقول: (فهة قف وةّج) [الكهف:»/] 
فهذا من العام المراد به الخاص لأنهما لم يستطعما جميع أهل 
القرية. وكذلك قوله تعالى: (ج جججج ججدجة: ذخ3 5 ز زرٌ) [التوبة: 
], فهذا من العام الذي يراد به العام في وجه والخاص في 
وجه. فتحريم التخلف عن رسول الله ا خاص بمن أطلق من 
الرجال؛ وتحريم الرغبة بأنفسهم عن نفسه عام فيمن أطاق 
ومن لم يطق. إلى غير ذلك. 

ولا شك أن حاجةٌ المستنبط إلى معرفة هذه المناهج 
والأساليي: أشد من خاحته إلى معرفحة تلك الأوضاغ المفتردة 
فناث الحكم التدى مزجد اعمستباظة إتمنا سو مقضنوة الشركين 
ومرمى الأسلوب. وما الأوضاع الإفرادية إلا وسيلةً إليه 
ومقدماته. ولذلك قد يباح له الرجوع إلى غيره في معنى بعض 
المفردات ولا يباح له بحال أن يكون مقلداً لغيره في معرفة 
مقاصد التراكيب, وإلا لكان مقلداً في عين ما هو مجتهد فيه . 
هذا تناقضٌ بين 

فنالواعي إذا علئ من آراة اسنشاط نسىء مق تخخواض 
الكتاب والسنة أن يكون قد زاول نفسه أساليب العرب حتى 
رسخت فيه ملكة الفهم المستقل لمناض كلافينا وحتق ضان 
دوفة لكلام الغري اكلام تعره ,لق( يكو كنين طنه يتفيسية 
في ذلك كافياً حتى يشهد له عُلماء العربية بهذه الأهلية. 
تستكمل :هذة المرتبة فقد كلف هنا لا يكييتة: :ووجل عليه | 
لخطأ من حيث يظن الإصابة؛ وكان غير معذور في خطئه ذلك 
بل كانت موافقته للصواب إن وافقه غير محمودة, لأن من لم 
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يستكمل شرائط الاستنباط حرم عليه الاستنباط. كما أن 
العامي الذي لا يحسن النظر في الأدلة يحرم عليه الترجيح بين 


سم 


اراء العلماء. 


ومن هذا دخلت أنواع من البدع في أصول الشريعة 
وفروعها..فمن أمثلة ذلك في الفروع أن بعضهم قال إن 
المحرم من الخنزير لحمه لا شحمه لأن الله إنما حرم لحم 
الخنزير. ولم يدر أن العرب تطلق | للحم على الشحم وإن 
كانت لا تطلق الشحم على اللحم. 

ومن أمثلة ذلك في الأصول زعم بعض الجهلاء أن مذهب 
الدهرية ثاب في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وهو قوله 
:" لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر ' 7). ما درى أن المعنى 
أنكم إذا سببتم الدهر عند نزول المصائب بكم فقد سببتم 
الفاعل الحقيقي وهو الله لأنه هو الذي أصابكم لا الدهر 2). 

وأمثئلة جهل المبتدعة بلغة العرب وأساليبهم كثيرة لا 
تحصرء وما ذُكر فيه الإشارة إلى ذلك بما يفي المقصود . 

فهذا آخر ما كتب د.دراز عن أصول الابتداع ويبقى الأصل 
الرايع وهو الجهل بمقاصد الشريعة, وقد ذكره الإمام الشاطبي 
عن أصل حديثه عن أصول الابتداع. 

الخلاصة: 

أن :ةدراز وافق. السلف فى الأضل الثالنة: 


د (2) 1 كناب الالقاظط من الأدن بات آل 20 
صحيح مسلم من لنهي عن 
الدهر (ح 2246) (4/1763). 


2 (7) انظر: الميزان بين السنة والبدعة. ص(142- 148). 
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الأصل الرابع: الجهل بمقاصد الشريعة): 

فإن الدين قد كمل, ولم يمت رسول الله إلا وقد وصح 
كل شيء بشهادة الله ا بذلك حيث قال سبحانه: (ججججج جد 
د د 3)_ [المائدة:] فأما النوازل الحادثة والوقائع المتجددة, فإنها 
تنضوي تحت كليات الشرع وقواعده « فلم يبق للدين قاعدة 
يُحتاج إليها في الضروريات والحاجيات؛ أو التكميليات, إلا وقد 
بيّنت غاية البيان ... » 2). 

والنوازل والجزئيات التي تستجد تدخل تحت هذه القواعد, 
وينظر في كل نازلة بمنظار الشرع, فإنه ولا بد أن يكون لها 
حكماً بالقبول أو الرد. سواء كان ذلك في مجال العبادات أوفي 
المعاملات. ومن كليات هذا الدين وقواعده الأساسية التي 
تنتظم كل الجرتيات"الحاوتقة قوله 50 :وإباكم ومحونات 
الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ...) (3, 

وهذه القاعدة الشرعية تصوغ لنا مقاصد شرعية أغفلها 
المبتدعة فضلُوا وأضلواء منها: 

1“التظطن الن'الشرع يغين الكفتال لا بعين: النقض: عحية :لا 
يخرج عنه ألبتة, ولا يتقدم بين يدي الله ورسوله بشيء 
يخترعه, فإن الزائد في الشريعة والمنقص منها هو المبتدع 
المنحرف عن الجادة إلى بئبّات الطرق. 

وَعَقدما أغقل المقوعة هنذا المتقصعة التتحزعى: اسستد ركو[ 


: (2)7 هذا الأصل اختصار لحديث الإمام الشاطبي. 
2 (7) الاعتصام (2/305). 
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بأقوالهم وأفعالهم على الشرع الكريم فاتهموه - بواقع حالهم 
أو بمقالهم- بالنقص . 

2-الإيقان بأنه لا تضاد بين آيات القرآن:ء ولا بين الأخبار 
التبوية: ولا بين أخندها مغ الآخن تل التميع جار فى مستان 
واجذ: وفشتظم قن نظام :واجة. 

ولمًا ترك المبتدعة هذا اليقين في النظر إلى الشريعة, 
تخبطوا واختلفوا فأعرضوا عن بعض الشرع: وضربوا كتاب الله 

ومثال ذلك: مارواة البخازئ فئ صضحيحة: مفعلقا عن 
المنهال7) عن سعيد2) قال : قال رجل: « إني أجد في القرآن 
أشياء تختلف علي, فقال: ([][|[][][][]) [المؤمنون:١١٠],‏ (بيويثث)) 
[الصافات:!], (ى.ءى نئن) [النساء:6], ([ ]كلك 5) [الأنعام:7], فقد كتموا 
هذه الآية. وقال: (رّركى؟) [النازعات:71] إلى قوله: (ن) [النازعات:30]. 

فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض ثم قال: (ث نثهٌ[ا[ الا 
ن]) [فصلت:؟] إلى قوله: ([]) [فصلت:11], فذكر في هذه خلق الأرض 
قبل السماء,. وقال تعالى: (ج ج<ج) النساء:1؟], (كن) [النساء:01] , 
(0[]) [النساء:00] فكأنه كان ثم مضى! 


7 (7) هوالمنهال بن عمرو الأسدي مولاهم الكوفي. صدوق, ربما وهم, 
كان يرسل عن جماعة منهم سعيد بن جبير . تقريب التهذيب (2/278), 
وتهذيب التهذيب (10/319) . 

2 (1)7 هوالإمام المجاهد الشهيد سعيد بن جبير بن هشام الأسديء وقيل 
الوالبي مولاهم الكوفي المقريءء, الفقيه المفسر أحد أعلام التابعين.وهو 
ممن قام على الحجاج, لظلمه و عدوانه فقتله الحجاج قاتله الله سنة 
5ه تقريب التهذيب (1/292)., وتهذيب التهذيب (4/11). 


31 سس هسه 


فقال -يعني: ابن عباس”"- : ([][ال] [] [] []) [المؤمنون:١١٠]‏ في 
النفخة الأولى ([]بب بببب يوب ب يوث) [الزمر:70], فلا أنساب 
بينهم عند ذلك ولا يتساءلون, ثم في النفخة الأخرى أقبل 
بعضهم. على بعض يتساءلون . 

وأما قوله: (لَلكْ 5) الأنعام:*], (ىى نتن) [النساء:"6], فإن الله 
يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم, وقال المشركون تعالوا نقول: لم 
نكن مشركين فختم على أفواههم, فتنطق أيديهمء فعند ذلك 
عرفوا أن الله لا يكتم حديثاً. وعنده: (ك5 يك 5ك كك 5]) [النساء: 
7ا6]. 


وخلق الأرض في يومين, ثم خلق السماء, ثم استوى إلى 
السماء فسواهن في يومين آخرين, ثم دحا الأرض ودحوها أن 
أخرج منها الماء والمرعى, وخلق الجبال والجمال والآكام وما 
بينهما في يومين آخرين,. فذلك قوله (ن). وقوله: ([] [][][]) 
[فصلت:؟] فجُعلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام, 
وخلقت السماواخ.فى يوقين: 

(ج ججج) [الساء:ة؟], سمي نفسه بذلك, وذلك قوله, أي لم 
يزل كذلكء, فإن الله ا لم يرد شيئاً إلا أصاب به الذي أراد, فلا 


1 (0) هو عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف, 
ابن عم رسول الله !] ولد قبل الهجرة بثلاث سنين, ودعا له رسول الله [| 
بالفهم في القرآن, فكان يسمى الحبر لسعة علمه. مات سنة 68ه 
بالطائف . انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة (195-3/192) ابن الأثير, 
المكتبة الإسلامية. طهران, الإصابة في تميز الصحابة (152-4/141) 
تقريب التهذيب (1/425): تهذيب التهذيب (279-5/276). 
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يختلف عليك القرآن, فإن كلاً من عند الله » (221). 


(7) أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب تفسير سورة السجدة (ح 
7 (4/1815). 


2 (72) انظر: الاعتصام (2/305- 311), وحقيقة البدعة وأحكامها ( 
1-- 344)., والميزان بين السنة والبدعة ص(150- 161) . 
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جهوده في | 


وقنة تفوفت وارعة مناعحت د 
المبحث الأول: تعريف الدين. 
المبحث الثاني: آراء بعض المستشرقين 
في نشأة الدين والرد عليها. 
المبحث الشثالث: بعض أخصطاء 
المسبحث الرايع: رأي واء قفي آراء 
المسشرقين. 


لالٌاس ب برهت حك م هه 22 


أطلقت كلمة الاستشراق على الدراسات التي يقوم بها 
غير الشرقيين لعلوم الشرقيينء ولغاتهم,وأديانهم وتاريخهم, 
وأوضاعهم الاجتماعية ونجو ؤلك: 

كم اسسنت اللاسسشتد راف عا هته القت كمعينا تا من 
المستشرقين للتعاون في الأعمال المتعلقة بالدرااسسات 
والعلوم الشرقية, كنشر بعض المخطوطات العربية؛. ووضع 
الفهارس الشالملة لبعض الكتب الإسلاميةء ووضع بعض 
المعتاعم المفهوسة:.وشحكدل انابة القفران الكريم حنست 
موضوعاتها ونحو ذلك. 

وأخذ فريق من المستشرقين يؤلف المؤلفات المتعلقة 
بالعلوم الإسلامية لخدمة أهداف الاستشارق الأساسية:, الرامية 
إلى تشويه الإسلام, وتشويه التاريخ الإسلامي. ووضع الشبهات 
وتصيد الأدلة لها وتوجيه الانتقادات الملفقة إلى أحكام الإسلام 
وشرائعه, وتتيع الأخبار الساقطة والأقوال الضعيفة المردودة, 
وتفسير الظواهر تفسيرا ماديا ا ما يروق لهم. وشرح 
التفضصوض القرانية على استاين: أن الفجران'لين كلام اللحة: 
فلنسن كنابا منزلاً:.وشمرة الأخاذيبت العؤية على أسباين أن 
محمد عبقري من الناس وليس برسول كسائر الرسلء وتعليل 
الفتح الإاسلامي بالرغبات الشخصية الممائثلة للرغبات التي 
توجد عند الاستعمارين, وإبعاد كل دافع ديني إسلامي عن كل 
حدث تاريخي للمسلمين ومحاولات التحريف في النصوص عند 
الاستشهاد بهاء واللجوء إلى المغالطات الكثيرة لدى مناقشة 
المومدوعات الإستتلافة: وتعمة اران متقطات الفسناق: فن 


١‏ سس سس سه 


العونداموين قوف تاريكيم الطوول»: التتسنةاة نصدهحةه 
الأحاديث الصحيحة المروية بتوجيه المطاعن إلى رواة الحديث 
ولو كانوا من أصحاب الرسول ‏ والتشكيك بالقرآن الكريم, 
بتوجيه المطاعن. المفتراة إلى نقلة وتدوينه والقراءات الثابتة 
فيه وإلى مظامينه, وبتوجيه المطاعن. إلى ظاهرة الوحي التي 
تلقى بها الرسول 7 كتاب, به, إلى غير ذلك من أمور لا تحصى, 
وأساسها جميعاً الرغبة بإبطال الحق تعصباً واتباعاً للهوى2. 


المبحت الأول: تعريف الدين 
تعريف الدين لغة: يقول ابن فارس: دين الدال والياء 


والنون أصل واحد إليه يرجع فروعه كلها,ء وهو جنس من 
الانقياد والذل, فالدين الطاعة ©2. 


والدين في اللغة يطلق على معانٍ عديدة منها: 


أحمغين الخراء:والمكاقأة::وهتها كوم الدين» اعدنوم 
الجزاء. « وكما تدين تدان » أي تجازى بفعلك, وقوله تعالى: ( 
ب ي ) أي مجزيون, محاسبون. 


ب-معنى الطاعة: « دنته. ودنت له » اي: اطعته. 


ج-معنى العادة والشأن: تقول العرب: « ما زال ذلك ديني 
وديديني » أي عادتي. 


د-معنى الذل والاستعباد: وفي الحديث: « الكيس من دان 


7 (7) انظر: أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها « التبشير, الاستشراق, 
الاستعمار » ص(85-83), دراسة وتحليل د/ عبدالرحمن حسن حنبكة 
الميداني, دار القلم, الطبعة الثالثة 1402ه 1982م.- 

2 (1)7 معجم مقاييس اللغة (2/319), لابن فارس, تحقيق: عبدالسلام 
هارونء مطبعة الحلبي-مصرء الطبعة الثانية,. 1389ه . 


له-2 


تقدينة وعمل: لما تعد الفوت >0 

قال: أبو عبيد: قوله: دان نفسه: أي أذلها واستعبدها. 

والذين للة؟ إنما هو :ظاغته: والتعبد له: وؤذانة:ذينا أى اذلة 
واستعبده قال ابن الأعرابي: دان الرجل إذا عزء ودان إذا ذل, 
ودان إذا أطاع. ودان: إذا عصى, فهو من الأضداد©). 

ويذكز الدكقون متكمين: عي اللف :دواد + أن كلمة التدين توحة 
من ثلاثة أفعال: 

1-فعل متعد بنفسه: « دانه: يدينه » . 

2-فعل متعد باللام: دان له. 

3-فعل متعد بالباء: دان به. 
وباختلاف الاتتحتفاق تختلك'الضوؤرة المعتوبة التق تعطيها 
الصيغة. 

1-فإذا قلنا: « دانه وآ «< عنينآً بذلك أنه ملكه. وحكمه 
وساسه., ودبره, وقهر وحاسبه, وقضى في شأنه. وجازاه 
وكافأه. فالدين في هذا الاستعمال يدور على معنى الملك 
والتعحئرق نيما هونن تمان الفانو دضع السياسة والتكد نون 
والحكف والقهز::والمعاسية: والمعاراة :وين :ذلك عق عن ) 
[الفاتحة:4] أي يوم المحاسبة والجزاء وفي الحديث: « الكيس من 
ذان تفنه 60 أى: حكمها وضيظها و8 الندبان »> الككم 


القاضي. 


: (24)7 مسند الشهاب (1/140) رقم (125). 
2 (7) انظر: لسان العرب (171-13/168). 


5- (1]9. سيق مفريعة:ض (310). 


١‏ 337 سس سس سه 


2-وإذا قلنا « دان له » أردنا أنه أطاععه: وخضع له., 
فالدين هنا هو الخضوع والطاعة, والعبادة والورع, وكلمة « 
الدين لله » يصح أن منها كلا المعنيين: الحكم لله, أو الخضوع 
لله. 

وواضح أن هذا المعنى الثاني ملازم للأول ومطاوع له « 
دانه فدان له » أي قهره على الطاعة فخضع وأطاع. 

3-وإذا قلنا « دان بالشيء » كان معناه أنه اتخذه ديناً 
ومذهباً: أي اعتقده أو اعتاده أو تخلق به. فالدين على هذا هو 
المدهتث::والطريقة الث رسن عليها الفوة تظريا أوعمليا 

فالمذهب العملي لكل امرئ هو عادته 000 
« هذا ديني وديدني » والمذهب النظري عنده هو عقيدته ورأيه 
الذئ يعتنقة ومن :ذلك قنولهة؟ ظادينت الروجل ©" أى: وكلتة إلق 
قيلة رؤلم اعترعن علية فيها يزاة نناتها فى اعتفادة. 

ولا يخفى أن هذا الاستعمال الثالث تابع للاستعمالين قبله, 
لأن العادة أو العقيدة التي يدان بها لها من السلطان على 
صاحبها ما يجعله ينقاد لهاء ويلتزم اتباعها. 

وجملة القول في هذه المعاني اللغوية أن كلمة الدين عند 
العدرثي تيز إلى علاقعزنين موقن يعظة ‏ احندهما الاخر 
ويخضع له فإذا وصف بها الطرف الأول كانت خض وعا 
وائقنادا:وإذا وضفق. بها الطرزقف: الثاني كانت أمرا .وسلظانا 
وحكماً إلزاماً. وإذا نظر بها إلى الرباط الجامع بين الطرفين 
كانت هي الدستور المنظم لتلك العلاقة: أو المظهر الذى يعبر 
عنها. 

وتستظيم: الآن: أن تتول إن القادة كلها دور فلن معنئ 
388 ةس 


لزوم الانقياد فإن الاستعمال الأول: الدين هو إلزام الانقياد, 
وفي الاستعمال الثاني هو التزام وفي الاستعمال الثالث هوا 
لمبدأ الذي يلزم الانقياد له. 

والذي يعنينا الااستعمالان الأخيرانء وعلى الأخص 
الاستعمال الثالث, فكلمة الدين التي تستعمل في تاريخ الأديان 
لها معنيان لا غير (أحدهما) هذه الحالة النفسية التي نسميها 
القذين 

(والآخر) تلك الحقيقة الخارجية التي يمكن الرجوع إليها 
في العادات الخارجية أو الآثار الخالدة: أو الروايات المأثورة, 
وفغتاها حملة القبادم التنن: دين ها آمة من الأمم: اعتفادا أذ 
عملاء وهذا المغنئى أكثز واغلتا). 

تعريف الدين في الاصطلاح: 

اعنافت :تنا زيف« النوين عن التاعوو عا للجالة اسن 
يراعيها الباحث في تعريفه, فالبعض يراعي الحالة النفسية 
للمتدين. والبعض الآخر يراعي الناحية الموضوعية للدين بشكل 
عام, وبذلك تعددت التعاريف. 

والتعريق: المشهور للؤين :عن الباحتين التسلمية هه : 

« وضع إلهي سائغ لذوي العقول السليمة باختيارهم إلى 
الصلاح في الحال والفلاح في | لمآل » . 

وقد لخصه الدكتور محمد عبدالله دراز >> بقوله: هو « 
وضع إلهي يرشد إلى الحق في الاعتقادات, وإلى الخير في 


: (7) انظر: الدين ص(32-30). 


2 سس سه 


السلوك والمعاملات » 1 , 

وهناك تعريفات راعت الناحية النفسية للمتدين. منها ما 
يلي: 

نه البفين دف التحنعوت موا اتنا مره حوة كونها: قائمة علن 
أوامر إلهية » . 

وتعريف شلاير ماخر: 

« قوام حقيقة الدين شعورنا بالحاجة والتبعية المطلقة » . 

وها لق تعريفات :راعت :جملة التتعائر التغبوية التي تقوم 
بها الجماعات منها ما يلي: 

« الدين هو مجموعة واجبات المخلوق نحو الخالق واجبات 
الانماة :حو اللة:وواجاتة نكو الكناعنة: وواجياتة تكو نفسة ؟ 
« الدين هو جملة العقائد والوصايا التي يجب أن توجهنا في 
سلوكنا مع الله ومع الناس, وفي حق أنفسنا » 2). 

وبعبادة موجزة هو: 

« الإيمان بذات إلهية جديرة بالطاعة والعبادة » . 

هذا إذا نظرنا إلى الدين من حيث هو حالة نفسية بمعنى 
التويقه أما اذا "طون إليه من حية هو حقيقة خارحية قمو: 

« جملة النواميس النظرية التي تحدد صفات تلك القوة 
الإلهية. وجملة القواعد العملية التي ترسم طريق عبادتها » . 

يجيي 0سا 77 لسرإ ل ب 


(72) الدين ص(33). 
2 (72) انظر: الدين ص(36-34). 
٠‏ (19. الدينءض(152 
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المبحث الثاني: اراء بعض 

المستشرقين في نشأة الدين 

نشأة العقيدة الإلهية: 

بقول و.دراز < إذا سالنا هنا عن تشساأة العقيدة 
الإلهية,فليس سؤالنا عن منشأ هذه الضرورة الكامنة في 
العقل الباطنء, والتي هي من الأوليات التي لا يسال عن 
مضدرها وانها السؤال عن القؤامل والملاسيات التي تكون قد 
رفعت هذه الحقيقة إلى مستوى الوعي المتيقظء ثم لم تكتف 
بإبرازها أمام العقل قضية نظرية:, بل حولتها إلى فكرة حية 
ملهبة للمشاعر. وطبعت موضوعها بطابع خاص يجعله ذاتاً 
علوية تتوجه إليها القلوب بالرغبة والرهبة والدعاء والخضوع » 
)01 

ولكن جمهور الباحثين في هذه المسألة لا يطلبون من 
بحثهم الوقوف على الأسباب التي أيقظت ولا تزال توقظ 
الحاسة الدينية في الإنسانء بل يفهمون من كلمة « نشأة 
الدين » الصورة الأولى التي ظهرت فيها الأديان في الوجود. 

وانقسم الباحثون في الموضوع إلى شعبتين, تسيران في 
خطين. متعاكسين « فريق منهم » يذهب إلى أن الدين بدأ في 
صورة الخرافة والوثنية, وأن الإنسان أخذ يترقى في دينه على 
مدى الأجيال حتى وصل إلى الكمال فيه بالتوحيد. 

وهذه النظرية نادى بها أنصار مذهب « التطور التقدمي, أو 
التصاعدي ». الذي ساد في أوروبا في القرن التاسع عشر. 


7 (7) الدين ص(106). 
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« وفريق آخر » يرى أن عقيدة الخالق الأكبر هي أقدم 
ذزانة طوحروف :قي البدزتسن :مسنتولا بارها لمستفك غنها امنةمن 
الأمم في القديم والحديث, فتكون الوثنيات إن هي إلا أعراض 
لاركة: بحانتة هذه العقيدة العالمية الخالدة وهذهة شى نظرة 
«:قطرية التوحية.وأضالته »> التئ اننضر لها جمووز من علماء 
الأجناس وعلماء الإنسان, وعلماء النفس ©). 

وفيما يلي عرض لبعض آراء المستشرقين: 

1-المذاهب الكونية أو الطبيعية: 

أ-الطبيعة العادية: يرى فريق من العلماء أن العامل الأول 
في إثنارة الفك ترة الدينية هو النظر في ميشغاهد 
الطبيعية, ولاسيّما الأفلاك والعناصر. 

ذلك أن التأمل في هذا الكون يجعل الإنسان يشعر بأنه 
محوط من كل جانب بقوة مستقلة عن إرادة البشرء يخضع 
العميع لنانتزهان بولا قعدزة الهم "علق تحويل تعيرها أو ديل 
نظامهاء فيجتمع له من ذلك شعور مؤلف من دهشة وإعجاب 
يرى به الكون أشبه بالمعجزة « وفي الحق هو أكبر المعجزات 
4 2 

أشهر مقرري هذه النظرية هو العالم الألماني ماكس 
ميلر. يقول: أن سبب هذا التطور الفكري: من النظر في 
مشاهد الطبيعة, إلى التفكير في تلك الكائنات الروحية,بأن هذا 
من أثر اللغات نفسهاء لأنها في العادة تنسب لكل ظاهرة فعلاً 
يشبه أفعال الإنسان. فنحن نقول إن النهر « يجري » 


د (7) انظر: الدين ص(107-106). 
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والشمس « تطلع » والهواء « يئن أو يزمجر » إلى غير ذلك, 
فهذه التعبيرات التي كانت في أصلها تعبيرات مجازية تشبيهية 
طال بها الأمد حتى أخذت على حقيقتها؛ فصارت هذه العناصر 
نفسها تأخذ في الأذهان صورة الكائنات الحية المفكرة. 

الرد: 

هذه المحاولة التي قد تنجح في تعليل الأساطير والمثل, 
لا تصلح تفسيراً للأديان؟ 

لقد اعترف ميلر بأن العقلية التي تصور العناصر بصورة 
الحيوان المفكر عقلية مريضة. أوقعها الوهم والخيال في 
حبائله حتى وصل بها إلى درجة الخبل والهذيان. 

وقول :ذءوراز أن :هذه العقلية: ليست عقلية ذنية: كما يبنا 
سمافا في تحديد معني العدي وانة اعتقماد فى خاريع + 
مستقلة تسيطر على الطبيعة لا في « نفس » محصورة في 
الطبيعة مسايرة لها. 

فالصواب في تفسير هذه النقلة الفكرية, من المادة إلى 
الروح؛ أنه انتقال من الكائن إلى المكونء وهو انتقال معنوي 
طبيعي من غير حاجة إلى توسط اللغات. 

فتتولد العقيدة الإلهية, والحركة العبادية من تزواج مبدأين 
نفسيين أحدهما غريزة عقلية, وهي غريزة التطلع لفهم 
الطبيعة, والثاني حاسة وجدانيةء وهي حاسة التذوق الفني لما 
في الطبيعة من جمال وجلال. 

وان ضما بنؤبة القولديان فكرة الثالية وليدة هذه النظدرة 
في الطبيعة, أن الارتباط بين هذا الإحساس الكونيء. وهذا 


«<لل1 400ب بدا 


الأمم وفي كل العصور. قال تعالى: ( [] بد بد 4+4 يد بدي يوب 
مدييوث ندزو اث 1:1 كاث 5:5 ف ف فف ف قا و ذه اج ججد اج 
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ولذلك لا يزال هذا التفسير من أصح التفاسير وأقواها, 
على الرغم مما وجه إليه من اعتراضات!". 

2-المذاهب الروحية: 

تست إليها أن الأصل'فيها كان عياذة أآرواء الفنوقق::وهذةه 
النظرية الروحية قررها تيلورء وتابعة عليها مع تعديل يسير 
الفيلسوف الانجليزي هربرت سبنسرا". 

والمقصود هنا من كلمة « الروح » هو مبدأ حياة التفكير, 
والإرادة المنظمنة:: والعاظفة: والضمين: بالجملة متنذا الكباة 
العاقلة الرفيعة. 


مرق تيلكون واتناعم أننقولة: العقيدة الالهنة عن التجزية 

الروحية تمت على مرحلتين: 

7 (7) انظر: الدين ص(118-114). 

2 )0( هربرت سبنسر: ولد عام 0 م, عالم اجتماع نفسي بريطاني, 
نال شهرة واسعة في الشطر الأخير من القرن التاسع عشر والحياة كما 
غرفها سسيز هي المؤاءمة الكسعمرة نين البيقة الداخلية: والبيئة 
الخارجية, وتلك هي وجهة النظر الأساسية في كتابه (مبادئّ علم الأحياء) 
وكتاب (مبادئ علم النفس) الذي يتبع كتابه (المبادئ الأولى) في الفلسفة 
التزكتيتة".انظن؟ ا لموسدوعة: الفلشفية ضَ[(113): تاليف 5/:اسفاعيل 
الشرفاء دار أسامة الأردن- عمان, الطبعة الأولى 2002م, وانظر: تاريخ 
الفلسفة الحديثة ص(357-356).: د/ يوسف كرم, مكتبة الدراسات 
الفلسفية: دان الفغعارف بفضر: الظبعة الخامسة: 
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الأولى: الاعتقاد في بقاء أرواح الموتى: 
الثاني: الاعتقاد بوجود أرواح للأفلاك والعناصر. 


واتقفوا على مفستسيير المرخلة الأولق أن االجلم عند 
البدائيين. » انتقال حقيقي لروح الشخص المرئي, أي لجسم 
شفاف على صورته: هو أشبه بظل أو مثال له.: ينبثق منه 
ويجيء إلى الرائي في المنام فيراه رؤية حقيقية على شكل 
ظحفة كها تترى:ضورة الستنتحكن فى الدراة وإ كانت اللرقيا 
المتامية تتعلق بالأموات: كما تتعلق بالأخياء: بفغنى أن أرواحهم 
أي مثلهم تجيء إلى الرائي في المنام كما تجيء أرواح 
الأحناء-ول: ولك على تقناء ارواع الضوتى: وا شتعموان اتضالها 
بالأحياء. وتمكنها من نفعهم وضرهم فاقتضى الأمر التققرب 
إليها لتجنب أذاها واستدرار عطفها. 

أما المرحلة الثانية: وهي عبادة أرواح الكواكب والعناصر 
الطبيعيةء فلهم في تفسيرها مذهبان: فاما « تيلور » يرى ان 
العقلية البدائية فيها من سس ذاجة الطفولة ما يقصر بها عن 
التمييز بين 'الحمباد والحنواتن. ‏ ويجغلها تعامل كلا'منهمًا معاملة 
الكاتكات الحبمةر كها تذاعي الظفل: دميقة وناحيها كان فيهًا 
روحاً. 

وما « سبنسر » فيرى أن عبادة الطبيعات وليدة التباس 
لغوي في أسماء الأسلاف في المقدسين. ذلك أن هؤلاء 
الأسئلاقي كنانوااتشتمون اغيانا باشيماء :موا :ظيعية فكنات 
فكهوف متلا يسمى « نما » والآخر « 6 » والثالث « 
حجراً » فانتقل التقديس من أصحاب تلك الأسماء إلى الأشياء 
المسفاة كلك الأسماء :نفسها خلطا نين الاسم العتقول: لمجرد 
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التهيين: والاسم الدال .على اضل معناة: 

الرد: يقول د.دراز: أن كلا المذهبان يجعل العبادة في هذه 
المرحلة مبنية على اعتقاد حيوية الأفلاك: وكلاهما يجعل هذا 
الاعتقاد قاتما علىبوؤهم أو لسسن: وكلاهما بجغل العنادة موجية 
إلى النفوس المتصلة بالكواكب, لا إلى روح مفارقة مهيمنة 

كما أن غبادة الأسلاف» في التفسير المثفق عليه بينهما: 
مبنية في جوهرها على نوع واحد من التجاربء وهو تجربة « 
الحلم » وعلى تفسير خرافي لتلك التجربة وهكذا تصبح 
المذاهب الروحية في تقريرهما معلقة على خيط أوهن من 
خيط العنكبوت. 

ولقد وجه « دوركايم »27) عدة اعتراضات لهذه النقطة 
الضعيفة في النظرية ونذكر من هذه الوجوه وجه واحد. لصحته 
وصلته بجوهر الموضوع, ولأنه في الوقت نفسه يحدد فكرة « 
غباذة الأسلاق © تخديدا .معقولا؛ ووز أسبابها الخقيقية: ذلك 
أن تجرية الحلم إن سلم أنها تكفي للاعتقاد بالروح فإنها لا 
تكفئ بمجردها لتعليل الاعتقساد بالوهية مصذرها: .فسان من 


3 (9). .دوزكايم: أميل: ولد عام 1858 عالم اجتماع وفيلسوف: وصفى 
فرنسي تلهيذا لكوسة: كان استاذا في حَامْعة السوزيوة: كان دوز كايم 
يعتقد أنه يتعين على علم الاجتماع ان يدرس المجتمع كنوع خاص من 
الواقع الروحيء ويعتبر الدين عاملاً هاما في حياة المجتمع من مؤلفاته: 
1-تقسنيم العمل الاجتماعي. 
2-قواعد المنهخ في علم الاجتماع.. وغيرها. 
انظر: الموسوعة الفلسفية ص(95).: وتاريخ الفلسفة الحديثة ص(432- 
45). 
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الرؤف ها هنو هدبان واضفات احلام::وفخيرة ذكريات.ماضية: 
ليس شيء من ذلك يثير عقيدة التاليه. وإنما يثيرها نوع خاص, 
وهو الرؤى التي يتجلى فيها معنى الوحي والإلهام بحوادث غير 
متوقعة: أو بعقائق لا تدرك بتور الغقل البشرق العادق ومن 
جَيية اخرى فانة لا يعرف فن امة من الأهم أن احترامهنا 
للموتن و الاسلافقه وصيل مها الى قنادة حفيعم الموني او ميته 
الأسلاف؛ وإنما معيار التقديس هو تلك القوة السرية الخارقة, 
أوتك الجوهرة الإلهسة التى تتجلئ آثارها فى الخصوادث 
الإنسانية العظيمة. 

والواقع أن عالم العجائب الروحية ليس بأقل من عالم 
العجائب الطبيعية في إيحاءً لفكرة الألوهية. وأن فكرة الروح 
فئ:ذاتهنا لبت قاصصرة علئ الأمم المحمية بل هن أوسع 
ميداناً. وأقدم تاريخاً وقد اعترف « دوركايم » بأنه « كما لا 
تخلو امه فو ذبانة كذلك .لا تخلودمن:فكوة عن القوة الووعينة 
« 10), 

3-المذاهب النفسية: 

تتلخص فكرتها العامة إن تجارب الإنسان النفسية في 
حياته العادية المألوفة له في كل يوم. كانت كافية لتوجيه 
نظره بقوة إلى تلك الحقيقة العليا. 

أدتظلوية 8 | وجنت تانايد + (اوكيديت تسابائقية 4 نرف 
أن العفسدة”تتولد في الاتستان١فتة‏ تشحنانة على أثر بتتعورة 
بمناقضة جوهرية بين حساسيته وإرادته, وهما القوتان اللتان 
تتالقكفتهما حياة التفنين قن ابسن مظاهرها: 
2 (7) انظر: الدين ص(135-127). 


7 سس سه 


ويرى أن حياتنا النفسية قائمة في جوهرها على حركتين 

أحدهما: تتجه من الخارج إلى الداخل (من المحيط إلى 
المركز) وتمثل تأثير الأشياء على النفس بواسطة الإحساس 
(وتلك هي حال انفعال النفس وقابليتها) 

والأخرى: من الداخل إلى الخارج (من المركز إلى 
المخينط) وتمتل مجاوبة الثفنين على الأشمياء بتوشط الإرادة 
وهذه حالة تأثير النفس وفاعليتها) وهاتين الحركتين ليس 
بينهما كمال تناسق. وتجاوب: ذلك أن الحساسية تبحق الإرادة 
وتكبتها: وتلك المتارعنات: المستتمرة سق التقسس وين العالم 
الخارجيء, هما السبب الأول لكل أنواع الآلام. ولكنها في 
الوقت نفسه هي منبع النورء وذلك هو الوعي وتنبه البصيرة, 
والذي تصبح به النفس مدركة مدرّكة وحاكمة محكومة معا, 
كأنها كائن مزودج: أحد شقيه هذه النفس المثالية:. والآخر تلك 
النفس المكبوتة الواقعية. 

من هذ الأزمة الداخلية ينشأ التتدينء لأن الحل الذي 
تقدفه الا التذييبيعوة. بنا عمليا الى المند] اذى افقيسننا منة 
وجودناء ويمنحنا شعور الثقة والإيمان بمبدأ الحياة وبنهايتها 

وها العذين إلا الاقترافه ذه التبعية في تودايمة يخبوع, 
هذا الشعور هو الأساس التجريبي للعقيدة الإلهية, حتى إنه 
يسوغ لنا أن نضع هذه المعادلة الحسابية مطمئنين: إن شعورنا 
بالتبعية المطلقة هو شعورنا بحضور السر الإلهي فينا. 

وهكذا نجد الحياة العقلية, التي كانت قد افتتحت بالنزاع 
بين الشعور الذاتي والتجربة الخارجية تكمل وتختتم بحد ثالث 


درن تر حخها_-0-00-0-0-090--0---- ل 


فافع يتظة الخذين .فعا وهو الشعور يخضموغها ميقا لهذا 
السلطان الأعلى8). 

ب- هنري برجسون2): يرى أن العقيدة الإلهية تقوم على 
عوامل نفسية تثيرها حياة الإنسان اليومية. 

ويعتمد (هنري برجسون) في كتابه عن « ينابيع الخلق 
والدين »على جانبين آخرين من تلك الحياة اليومية العادية: 

أاحذهما: .نوتيظ بالفؤاتين الأذيية التي بفاضها المجتمة :وما 
فيه من العرف والعوائد (قوة الضغط الاجتماعي). 

الآخرة يتعلق بالحواذة المستتغقبلة: الثى تفتة "لها أبتواب 
الإمكانء وتتسع للاحتمالات وللمصادفات فلا يمكن التنبؤٍ بها 
بصفة قاطعة (قوة الجذب المستمدة من العون الإلهي). 

فتيرق أنه لما كان نظام المفجتمع وتماستكه نتطلتب .من 
الفرد انخلاعه عن بعض رغباته. وتضحيته بجانب من حريته. 

وكان ليس من الهين أن يتقبل المرء عن طيب خاطر كل 
هذه التضحية وكل هذا الحرمانء إذ كانت الغريزة الاجتماعية 


د (7) انظر: الدين ص(139-135). 

7 (1)9 هنري برجسون: ولد عام 1859م, فيلسوف فرنسيء كان 
لفلسفته (للتطور والأخلاق) أثر ملحوظ في الأدب والفلسفة في السنوات 
الأولى من القزث العشريق وهودمن اتضار الفورسة الاحتمافية الفرسية 
التي يتزعمها دور كايم, من مؤلفاته كتابه (مقالة في معطيات الوعي 
المباشر) وكتابه (المادة والذاكرة). انظر: الموسوعة الفلسفية ص(71- 
2 تاريخ الفلسفة الحديثة ص(438- 450). 
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كان لا بد من قوة أخرى تحفظ التوازن, وتواخي بين 
مصالح الفرد والجماعة. تلك القوة قد أعدتها الفطرة الإنسانية 
في النفوس حين أشربتها الفكرة الدينية ‏ وذلك أنها صورت 
أمامها المحظورات الاجتماعية بصورة مخيفة تجعل من 
المخاطرة انتهاكهاء.وما زالت تبالغ فى هذا التصوير حتئى 
خيلت للنفس أن هذه المحظورات يقوم على حمايتها حارس 
معنوي؛ آمرء ناه. محاسب ينذر من ينتهكها بالبطش والعقاب, 
وذلك هو معنى الإله. 

ويذكر (برجسون) أن صورة هذا الحارس من عمل 
الواهمفسة أو المخيلة اللتى تشنخض المعتونات: وتجسنم 
المجردات, فالصورة الإلهية التي تخلقها الحاجة الاجتماعية؛ 
فإنها وإن تكن وهماً إلا أنه وهم تفرضه الحياة. ومن أجله 
وكوك هذه الممكلة الرمزة ف طيعة" اسان 

ترف (نرعسيكون) أندهذا التفيسن فئ تشاة العقيدة الاليينة 
ينطبق على العامة الذين. يعيشون متأثرين بقوانين المجتمع 
وعوائده في الجماعات العادية, المحدودة بحدود القبيلة أو 
الشعب أو الأمة, والتي يسميها بالجماعات « المغلقة » . 

ولكنه لا بنظيق فى تلرة غلئئن العاقوة الجمعتارين: الثذين 
لا يستمدون عقيدتهم من قواعد المجتمع وعوائدهمء فهؤلاء 
يغترفون من منبع الحياة الصافي حتى تجيش به صدورهم, 
فيدفعون الجماعة وراءهم دفعاً, بدلا من أن يندفعوا بها, 
ويضعون لها القوانين بدلاً من أن توضع لهم القوانين. 

فإذا ما انتقلنا إلى ميدان الأعمال اليومية وجدنا فيه كذلك 
فراغاً نفسياً عميقاً. لا يملؤه إلا العقيدة الإلهية,. فالصائد حين 
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يسدد سهمه إلى فريسته., والتاجر في سعيه إلى الربح, 
والمريض في تناوله الدواء. وتطلعه إلى الشفاءء والزارع في 
طلبه للثمرة, والمتزوج الذي ينتظر الولد. وراكب السفينة 
الذي يطلب النجاة, وكل ذي حاجة ينتظرها وهو لا يدري ما 
قدر له من النجح أو الإخفاق...كل أولئك لو استلهوا عقولهم, 
وقاسَوا أعمالهم بمقدار نتائجها المحققة أو الغالبة: لقعدوا عن 
السعي, ولو قف بذلك دولاب الحياة. غير أن دفعة الحياة 
خركة ناي الوقوف: والكمودة فكان لا نذالها من تقل تضهن فى 
الكفة الأخرى من الميزان النفسيء لترجح به جانب العمل, 
وما ذلك إلا الأمل تبعثه, ولا تزال بهذا الحث والتشجيع.ء.حتى 
تصور أمام | لنفس إرادة خفية يركن القلب إليها ويعتمد عليها. 
تلك هي إرادة « الإله المستعان »1. 

الرد: 

1-هذه النظرية جعلت فكرة الألوهية في مظهريها عند 
العامة قكرة رمزنة "لا تعدو أن تكوق ضحربا من ذلك الأشحلوت 
القصصي الذي يخوف به الأطفال أو يداعبون به. 

2- إن الاستدلال على وجود القر الإلهي بالحوادث 
المستقبلة التي لا للبشر في تصريفهاء والتي تقع تارة على 
وجه وتارة على وجه آخر؛ دون أن تخضع في سيرها لقانون 
طبيعي ثابت. نقول إن هذا الاستدلال سديد قويم, لا يعتمد 
على شيء من الوهم أو التمثل, لأنه ينطوي على مقدمتين: 


الأولق: أ ذة الحنواذظ تشيفتة إلى نتف حفن. وهذا 


: (7) انظر: الدين ص(141-139). وانظر: دستور الأخلاق ص(23- 
25). 
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حكم | نفصالي يقيني؛ إذا أن ما لم يوجد له سبب في عالم 
الشتهادة نحت أن يكون له سيب فى.عالم الفيث: ولا تالة: 

الثانية: أن هذه القوة الغيبية قوة عاقلة إرادية. مقدرة 
للحوادث قبل وقوعها. 

3 ]| تعلوفا إلى عبوض مرخينبوة هد اعلئ انه ومع 
وتحليل لواقع معين نجده في التجربة- أمكن القول بأنه لم 
يفقل: كتيرا عورا ل ساسن: 

وأما إذا تناولناه- على أنه نظرية في الإلزام الأخلاقي- فإن 
تحليلة حمل يعض الضعوباف_وشها من الاتحرافععن الجادة 
بالنسبة إلى وجهة النظر القرأنية. 

قن خصة كونة وضفا تمكن ان سناء لعها دام الأمن امبر 
تين الكدن القبوق المنقدزة على الإراذةد: فلهناذا لم ستمير 
برجسون إلى عامل ثالث, أكثر قدماًء وأعمق جذوراً في 
الفظوة الاسناتنة: أعين؟ العنضر الفووي: أو الكبوف؟ 

إن ما يهم كل إنسان ليس فقط أن يخضع لقيود المجتمع, 
ولكنة كذلك يبحت عن المحافظة على :زاته: ووعوةة عقفلا 
عن المجموعة التي ينتمي إليها. 

4- يبدوا لنا أن مصطلح « إالزام » و « أخلاق » متناقضين, 
فمتى أصبح الإلزام قهراً شبة غريزي فإنه يفقد صفته 
الأخلاقية 

كما أن نظريته لم تهتم بفكرة الإنسان ولم تتجه إلى 
داخله. ومن هنا نرى | لقرآن في نظرية | لإلزام وجهه خطابه 
إلى 


1-الفرد من حيث كونه فاعلاً(أي كونه قائماً بالفعل ليحقق 
ذاته) . 

2دوفى الفعل .م عوف يكوة القائق وعاقلاً خرا مختارا. 

وتلك هي العوامل الأساسية, التي أدى إغفالها إلى نقص 
كبير في تحليل برجسون". 

5- وحين اعتقد « برجسون » أنه كشف عن نوعين 
للأخلاق أحدهما: ذو طابع إلزاميء والآخر: ذو طابع إبداعي, 
فإنه لم يفعل إلا أن فصل بين عنصرين لا ينفصلان لحقيقة 
واحدة في كلتا الحالتين. 

إن الأخلاقية الحقة ليست خضوعاً مطلقاً « عبد مسترق » 
ولا حرية مطلقة « سيد مطلق »,. بل هي هذا وذاك في وقت 
واحد. هي موقف مواطن يشارك بقدر معين في السلطة 
التشريعة بالاختيار. والمبادرة التي يملكها ©. 


ج-نظرية ويكار 2 
وجد هذا الفيلسوف في تأملاته أن عقيدة وجود الله تعتمد 


: (7) انظر: دستور الأخلاق. ص (24- 25). 

2 (1)7 دستور الأخلاق في القرآن. ص (133). 

ة (1)7 ديكارت رينيه: ولد عام 1596م بفرنساء اعتبر الكثيرون ديكارت 
مؤسس المذهب العقلي في الفسفة الأوروبية الحديثة ويلخص (ديكارت) 
الأساليب التي يتبعها العقل في التوصل إلى المعرفة اليقينية في عملين 
عقليين هما الحدس والاستنباط: أهم مؤلفاته: 1-مقال في المنهج, 2- 
مبادئ الفلسفة.. وغيرها. انظر: الموسوعة الفلسفية ص(100-97: تاريخ 
الفلسفة الحديثة ص(58). 
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ويقطع علاقته بالكون وبالناسء ثم ينطوي على نفسه, 
ويتحئين أفكاوه واتضوراتة يع مفناء كنذة العفيددة خاضيرا 
فيها بين طيات نفسه., كلما شعر بالفرق بين الشك واليقينء أو 
بين الجهل والعلم, وبالجملة كلما قرأ في لوحة نقصه عنوان « 
الكمال » الذي ليس له. 

وفكرة « الكمال » في نظر ديكارت حقيقة أولية فطرية, 
بل هي أسبق في العقل من فكرة النقص, فإن من لا يعرف 
الشيء لا يتفقده, ولا يحس بحرمانه حين يفقده, فالرغبة في 
الكمال وحدها دليل على أسبقية وجود هدفها في التصور 
العقلي ثم النشتت :هذه 'الفكوة معنى :ستليا (كالسكوة هزم 
الحركة,. وكالظلام: عدم النور. بل هي جماع الحقائق الإيجابية, 
ونظام ضروب الكمالات كلها. وهي ضرورة تفرض نفسها على 
عقلي وعلى كل العقول. 

فهي صورة منعكسة على مرآة النفس من حقيقة إيجابية. 
وذات خارجية, هي مادة الكمال المطلق ومصدره. وهي المثل 
الأعلى. وما وضع هذه الصورة على لوحة نفسي إلا كوضع « 
سمة الصانع » عل :صتعته أو اه توقيع الكاتب » فق رراسن 
رسالته (1). 


الرد: 
أكتر الفلاشفة من الاعتراض علية: ومتهم: « كانت »2 


(7) انظر: الدين ص(145-143). 
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قائلاً: « إن صفة الوجود على الخصوص لا يمكن أخذها من تلك 
المفاهيم العقلية فحقيقة المثلث وإن ثبتت لها الخواص 
الهندسية المعروفة. بالضرورة العقلية, إلا أنه لا يلزم من ذلك 
وجود مثلث في الخارج. وكل ما في الأمر أنه إن وجد مثلث 
كان على هذه الأوضاع, وكانت له هذه الخواص وهكذا سائر 
المفاهيم العقلية, ليس وجودها في الذهن دليلاً كافياً على 
وجودها في الخارج؛ بل إن منها ما هو مخترع اختراعاً بحتاً؛ كما 
تتضوز قصراً من ماء: وانشاناً من :هواء1ة. 

ويقول الدكتور محمد عبدالله دراز --: « لكن فات على 
هؤلاء الناقدين ما هناك من بون شاسع بين الماهيات الممكنة 
التي يعترضون بهاء والتي لا يلزم من فرض عدمها محالء وبين 
الماهية العقلية الواجبة, التي يعد إبطالها إبطالاً لكل معقول 
لتستمد منها كل الممكنات وجودها في الأعيان والأذهان » 2). 

4-المذهب الأخلاقي: 

ذهب الفيلسوف الألماني (عمانويل كانت) في نقده للعقل 
العملي إلى أن وجود الذات الإلهية ليس موضوع علم ومعرفة, 
بحيث يثبت بالبرهان أو بالتجربة. بل هو موضوع إيمان عقلي, 
لتصحيح الفكرة الأخلاقية الراسخة في النفوس. 

وبيان ذلك حسبما قرره (كانت) ينتظطم. في مقدمات ثلاث: 
:ة (1)7 انظر: الدين ص(145). وانظر: الفلسفة الحديثة عرض ونقد ص( 

89“ تاليف::3/ أحعد رزمفضان: مكتبة الفيضلية:مكة المكرمة: 
2 (7) الدين ص(145). 
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1-أن يقصد أداء الواجب خالصاً من شاتبة الهوى والغرض: 
ودون تلقي معاونة عليها من الميول والنزعات الفطرية 

فالواجب هو أداء الواجب للواجب وبالواجب, أي تحت 
سلطان « فكرة » الواجب لا« حب » الواجب. وكل خدش 
في عنصر من هذه العناصر يجعل العمل هباء. 

2-لا سبيل إلى تحقيق هذا الخير الكامل في لحظة من 
لحظات حياتناء فلم يبق إلا إمكان تحقيقه على التدريج إلى مالا 
تهانة.: :وهكذا يحب أن اتفرخن. لنا حياة لا تتتاهى: 

3-تحقيق المطلب الأخير من مطالب العقل, وهو تحقيق « 
الخير الأعلى » الذي هو جماع عنصرين: أحدهما الفضيلة, 
وَالآخو السهاذة: النسن هن حضون العبرة على :هنا توضيةه فين 
الحياة. بحيث يجري كل شيء في الوجود على وفق ما يهواه 
ألا وإننا نرى هذين العنصرين يسيران في طريقين منفصلين. 
قلما يلتقيان, فلابد إذاً من مبدأ أعلى يحقق هذا التوازن. فكان 
وجود الله هو المطلب الأخير, الذي لابد من تسليمه لتصحيح 
معقولية القانون الأخلاقي2). 

الرد: 

الناظر في هذه المقدمات الثلاث التي يتألف منها 
الاتجذلال: كد انها لسك بالمقدمابع" اليديقية ولا بالمترهتة: 
ولأ يالتي: بتؤقق عليه :ضحة العطلوت: 

أما المقدمة الأولى: فلأن القانون الأخلاقي الذي يصوره 


(7) انظر: الدين ص(148-146). 
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(كانت) تمجه كثير من الطباع السليمة؛ لأنه يقلب الأوضاع 
والموازين المألوفة, إذ يقضي أن الذي يمتثل الأمر عن أريحية 
وزرضئ لايكون قذ أدق:واحية: واتما يكون:ففثثلا إذا فغلة :وهو 
كاره له؛ متبرم به وكذا تبعد النفوس الخيرة عن المثل الأعلى 
للفضيلة,. بقدر ما تقترب منه النفوس الشريرة حين تحمل 
نفسها على فعل الواجب حملاً. 

وأما المقدمة: الثانيةة فلأآن"الواجت“ العظلوب (ؤهو حَفقيدق 
الغضر المظلتف 'لذاتقيو منتدوب: نثللي مفتقهة ولا عاض | 
بنزعة شريفة أو غيرها) إن لم يكن ممكناً لم يكن واجباً. كما 
يعتزف نم (كافف )فا كان مفكنا فى هده العناة لمنيكن سناك 
حاجة إلى فرض الخلود. 

أما المقدمة الثالثة: فلأنها أدخلت باسم قانون الأخلاق 
عنصراً غريباً عن قانون الأخلاق. وهو مطلب السعادة بمعناها 
العامي, (ألا وهو تحقيق الأماني وإرضاء الرغبات الحيوية). 
والواقع أن الفضيلة والستتعادة بهذا المعتى. حفيقتان متبايتان: 
اعتذاهماا التزام عقليءيدنء من أعلى:. والاخرفق ترف قادنة 
تلتمس وتتضرع لقضاء حاجتها. وطلب النفس الجمع بين هذين 
الطرفين, ليس تشوقاً إلى ضرورة عقلية ولا إلى مطلب 
اخلاقئ: أها انه لين كسضووزة عقلية فلا نف لا بلنزرم فق فعض 
عدفه :محال :ولا آأذل :على إ|مكان الانفضال بين القنانوفين :من 
وقوع: هذا الاتفضال واستمرزارة بالفعل» واما انه لين مظليا 
أخلاقياً فلأنا نعرف أن الفضلاء يغتبطون وهم في أحضان 
البؤس والشقاء- بمجرد شعورهم بإرضاء ضميرهم وأداء 
واجبهم,. ويجدون في هذا متعة حقيقة لا تدانيها متعة في 
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الحياة. 

كل هذة الفجوات كان يمكن تحتبها لو أن الفيلسوف 
اختصر الطريق, بالانتقال مباشرة من القانون الأخلاقي 
المجمل إلى واضع هذا القانون وغارسه في النفوس"". 

تم يذكر تذرازة إننا 'تستتطيع أن تقنول ضع (كاتتك) اها 
مشرعون ورعايا في أنء وإن التجربة الأخلاقية للندم لتؤكد 
هذا الازدواج. فنحن عندما نقصر في واجبنا نحس أننا قد هبطنا 
إلى مستوى غير خليق بنا. ولا يزال القرآن يوقظ فينا هذا 
الشعور بكرامتنا الأصلية. ويؤصله فالله ا كرم الإنسان. وبسط 
سلطانه على الأرض, وعلى البجار: (كَنكّْه د 5 نه ى. نْ ) [الإسراء: 
0 وقال تعالى: ( ب يي ث ث [ 1 ) [التين:4]. 

فالأمر إذن أمر اختيار حر دنيوي, لا علوي. وهو يرجع إلى 
استخدامنا الحسن أو السئء لملكاتنا الغلباء وهى. فلكات يزكئ 
تثقيفها النفسء, كما يدسيها ويطمسها إهمالها: ( ؤّة ج ج دج 
ج ج ج ) [الشمس: 10-9], 

ولكن يجب أن نعترف بأن هذا النور الفطري الذي يغلفه 
الفوى: وتفقسذة العادات: يتبقي أن يتعرض لنوع هن الكبة: 
وأن يظفر بعفلة من التوعيفاتك تختلقف ياغتلافه الزسان: 
والمكان, والأمزجة, وإلاء فإن اليقين الأخلاقي -بصرف النظر 
عن بعض الواجبات الأساسية المعترف بها لدى جميع الضمائر 
السوية- سوق يخلى مكانه تدريجيا للأؤهام وضروب الشك: 
وصنوف الضلال2 . 


2 (7) انظر: الدين ص(150-148). 
2 (1)7 انظر: دستور الأخلاق ص(31-28 ). 
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ومع ذلك فانتا لا:تتقيق :فنغ الذكتثور قراة فى اعتبارةاهنا 
ذهب إليه كانت, في تقرير مبدأ الإلزام الخلقي,. متفقا مع 
النظرية: المتتتخلكة من القران. ذلك أن النظرية العستتخاصة 
من القرآن الكريم. كما عرض الدكتور دراز بعض عناصرهاء 
تبدو غير متفقة مع ما ذهب إليه كانت!!) . 

ثم يقول د.دراز: فنور الوحي وحده هو الذي يمكن أن يحل 
محل النور الفطري, ذلك ان الشرع الإلهي الإيجابي هو الذي 
تحب أن يستمن: ويكمل الشورع الأخلاقى الفقظطرىئ : 

وفي القرآن يسير العقل والنقل معاء جنبا إلى جنب. وهو 
ما يفهم من قوله تعالى: ([] [] [] [11][] 1114| ]1 ) [الملك:10] 
وفي قلب المؤمن يستقر نوران وهو معنى قوله تعالى: ( [1[] 
[]ل] ) [النور:25],. على حين لا يجد الملحد سوى نور واحد . 

واعتقد (كانت) أنه يستطيع أن يرد اللاأخلاقي إلى ما ينافي 
المنطق. وإلى اللاعقلي. وكان من قوله: « إن مبدأ خاطىء لا 
يمكن أن يقوم على هيئة قانون شامل دون أن يؤدي إلى 
تناقض» تنتواء فئى.مفهومة:ذاته. أوافئ الإزاذة الفى ترية رفعئه 
إلى مرتبة الشمول » . 

لقد نظر برجسون في بعض الأمثلة التي رأى الفيلسوف 
الألماني أن يستشهد بها على نظريته, ثم أعلن أنه لا يستطيع 
أن يوافقه على رأيه إلا بشرط أن يفهم هذا المعنى أو ذاك, لا 
في تعريفه المادي البسيط,. بل بما يشمل طابعه الإلزامي, 


5 (1)9 النظرية الخلقية عند ابن ثيمية ض (124): دكتور محمد غبدذالله 
عفقي: مركن الملك+فسدلالتحوة والدراساف الاإستلامة: الظطتهة الأول 
(1408ه-1988م) . 
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وجميع شروط الأخلاقية,. وفسر ذلك بأنه ربما يكون من باب 
التناقض!! . 

ويقول د.دراز: « ولكنا نؤيد فقط (كانت) فيما ذهب إليه, 
من أنه. لما كان كل اعتبار للقيجة غرييا عن 'فكرة الواخت: 
فإن القانون الأخلاقي من حيث هو لا حاجة به مطلقا لأية قيمة 
خارجة عنه, يسوغ بها أمره. وإنما ينبغي, بل ويكفيه لكي يؤيد 
سلظتةء أن يقذم لنا العمل على أنه الزامن: .وكسن فى ذاتة: 
بقظع النظر عن أنة نتيجة ١‏ نهر أو . 

فإذا ما أحللنا أحد هذه الاعتبارات محل الآخر انقلب نظام 
الأمور: ولم يعد عملنا ذا صلة بعمل الأخلاقيين . 

ولميسن محظور | على المشرغ أن عق الاسمباي المسبوغة 
لنظامه. ولكنه لن يكون قد اقتصر على دور الأخلاقي, وإنما 


يضيف إلى هذا الدور أشياء أخرى ليست مع ذلك متعارضة » 
2( 


ومن هنا: فإن فكرة الفصل بين الواجب الخلقيء, وبين 
نتيجته, التي يذهب إليها (كانت) والتي أيدها الدكتور دراز هي 
في تظرنا تعدا عن طلبيفة الواعي الخلقي ذانيا. هالواحب لا 
يكون واجبا هكذا في صورة تجريدية, في معزل عن القيم 
والظروف الخارجية. ومن ثم فإن الشيء بعينه قد يكون واجبا 
بالمعنى الخلقي في بعض الأحيان, وقد يكون غير ذلك في 
أحيان أخرى. وذلك بناء على ما يحركه من بواعث, وما يسفر 


7 (7) انظر: دستور الأخلاق ص(58-57) . 
2 (7) دستور الأخلاق ص(62-61) . 
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وهذ| المعتن الذي أشرنا اليه يتضخ من العتالين الانين: 

العتتال الأول؟ أن النواعئ العلفى تقتضئى عتد:ما يشت 
حريق في مكان ماء وعندما تحاصر النيران طفلاء أو عجوزا 
متلاء أن اهن لإنقناة ف تخاصدوة الشيراةعاينة وشستيلة :ظالمنا 
كانت :سذة الوؤسيلة مفكية. ولكن:عندما تكون: النيران من 
الضراوة:والاختدام بخنت يتان المقعزبي منها الهلاك المحقف: 
فما الواجب الخلقي هنا؟ إنه بناء على فكرة استبعاد النتائح - 
التي يقول بها كانت- عن طبيعة الواجب الخلقي, فإن علي أو 
على من تمر به مثل هذه الحالة, أن يلقي بنفسه في هذا 
النيران. لكي يلقي مصيره هو الآخر حرقا -بحجة الواجب 
الكانتي- لكي يخلص هؤلاء الذي أحاطت بهم النيران ... في 
هذه الحالة فإننا نقف على النقيض من الواجب الخلقي تماما. 
ويصبح الواجب هو العمل بطريقة متناسبة مع الظروف, 
والأحوال لكي نحافظ على أروح من تحاصرهم النيران من 
ناحية؛ وعلق:موريقوة تعملية الإنقاة فو تاحية احرف أضاعتة 
التعارض في مثل هذه الحالة فإن الإسلام يقدم الأخف ضررا 
على الأشد . 

المثال الثاني: يظهر في المباح وهو ذلك التصرف العادي 
الذي ليس فيه في حد ذاته لا أمر ولا نهي شرعي. كالأكل مثلا, 
أو النوم ولكن عندما يقترن بأداء واجب خلقي فإنه يصبح هو 
الآخر واجبا خلقيا بناء على القاعدة الإسلامية المقررة التي 
تقول (مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب) فإذا كان أدائي 
لواجب من الواجبات الخلقية يتطلب مني -مثلاد أن آخذ قسطا 
وفيرا من النوم, أو أتناول قدرا كافيا من الطعام, فإن الامتناع 
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عن ذلك في مثل هذه الحالة يصبح عملا ضد الواجب الخلقي 
وهكذا ... 

وهذا في الحقيقة هو ما ذهب إليه ابن تيمية: فإنه ينبه إلى 
« أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح:, وتكميلها. وتعطيل 
المفاسد, وتقليلها!؟' » ثم يضرب بعض الأمثلة التي يبدو فيها 
التعارض بين خيارات صعبة. منها على سبيل المثال إذا ما وجد 
الطبيب الخبير الكفء: المعالج لمريض ماء أنه لا بد من أن 
قتاول فويضة بعض المفانيدد 'مثلا:لكن تفوى«ضعتة: :وانه كلفنا 
ازداد تناوله لهذه المفاسد ازدادت صحته, وكلما ضعف تناوله 
لها. ضعفت صحته. فما الواجب الخلقي الذي ينبغي سلوكه 
في مثل هذه الحالة؟ يقول ابن تيمية: « فإنه يرجع عند وفور 
القؤة تركة-أى الفساده إضهافا للفتورض»:وفند صعف» القنؤة 
فعله, لأن منفعة إبقاء القوة, والمرض أولى من إذهابهما 
جميعا. فإن ذهاب القوة مستلزمه للهلاك”! » . 

وهكذا يتضح لنا أن الفصل بين الواجب الخلقيء وبين 
نتيجته يعتبر عملا مخالفا لطبيعة الواجب ذاتها. ولذلك يقول 
ابن تيمية: « إن المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات, 
والعادات. كما هي معتبرة في التقرباتء والعبادات فيجعل 
القيىتخلالا: أو جزافا: | وصتحيها: أو ”فاسةء'او صحكا من 
وجه فاسدا من وجه. كما ان القصد في العبادة يجعلها واجبة, 
أ امستحية: أومكرمة: أو صضجحعة:: او فاون" : 
(7) انظر: الفتاوى (97-20/96()20/48) . 
2ح (72) انظر: الفتاوى (20/54) و(54-50) و(61-55). 
ة (7) الفتاوى (40-3/39). 
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وهكذا شرف أن ابن قيمية رغ أن الواجب الخلقي فن 
المفهوم الإسلامي لا بد أن يراعى في الحكم على خليقته كل 
من البواعث والغايات, والاعتقادات: ثم النتائج التي يؤدي إليها 
وهذا في نظرنا هو ما يتفق مع طبيعة الواجب الخلقي© . 

ويقول د.دراز: « وعلى الرغم مما يدعيه (كانت) فإننا 
تقروة فى وضغه بين القلاسفة الذين يؤيةون ارقباط فكرة 
الالزام بفكرة الخيرء بالمغنئ الواشع الذي تقضد إليه من هذه 
الكلمة, لأنه لكي يضع فكرة الواجب فوق كل شيء, بدأ بأن 
استبعد من مجالها علاقات الإنسان بالكائن الأعلى, وبالكائنات 
الدنبا قاضرا إناها على القرد والمحفيع الإياني: ثم انه شير 
في هذا المجال المقيد طائفتين من الواجبات يطلق على 
بغضهاء كاملة أو جوهرية: وعلى الأخرى ناقضة. أو عارضة : 

وأخيرا نجد أن الواجبات التي أدخلها في هذه الطائفة 
الأخيرة هي على وجه التحديد ما كان موضوعها تحقيق الكمال 
للفرد نفسه, وسعادة الغير . 

أما الواجبات التي يصفها بأنها صارمة فلم تكن في 
جوهرها سوى واجبات منصبة على التحريم, لا تحط من كرامة 
الإنساق ولا تسشخدهه مجر د وسعيلة . 

والكمال الوحيد الذي أعلن أنه ملزم على وجه الإطلاق, 
وهو في الوقت نفسه مستحيل في هذه الحياة هو: النية 
الأخلاقية التي تنطوي على تأدية الواجب, بدافع الواجب وحده 
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3 (1)9 .انظر؛ النظرية الخلقية عن ابن تيمية: ضص(126-124). 
2 (1)7 دستور الأخلاق ص(89-88) . 
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5-المذهب الاجتماعي: 

(دور كايم): 

يرى أن التدين وليد أسباب اجتماعية,. ولقد مهد لمذهبه 
تتقديم حملة-مقدمات: أهفهنا أن خين وستيلة: لتقسير ظاهرة 
معقدة كالظاهرة الدينية أن تدرس في بداية نشاتها. قبل أن 
تخالطها عناصر غريبة عنها؛ وأن ذلك إنما يكون في بيئات 
الأمم « البدائية » وهي في نظره تلك الأمم التي لا تتميز فيها 
الأسر الخاصة بخاصة مستقلة, بل تقوم على نظام القبائل, 
والفضائل: والعشائر . 

ومعروف أن العشائر قوامها وحدة اللقب المشترك بين 
أفرادها. وهو لقب يشتق في الغالب من اسم حيوان, أو نبات, 
وفي النادر من اسم عنصر جماديء أو كوكب من الكواكب؛ 
وتفتقة العيرة أنالها تعحسمى: هذا الاسم ضلة فويمة ‏ خروية 
أووقعيةى ولؤلك تفكلمة كانة بنظلافة تتخضية لتحفيق اقينات 
كل منهم إلى عشيرته . 

هذا النظام يسمى نظام التوتيم 0610 أو اللقب الأسري, 
ويعتقد (دور كايم) أن قبائل استراليا الوسطى هي أخصب 
مكان لدراسة هذه الظاهرة؛ لأن سكانها أقل تطوراً وأقرب 
إلى الطبيعة الأولى من غيرهم. لذلك استمد منها الوقائع التي 

وخلاصة هذه الوقائع أن تلك الأمم في تعظيمها لألقابها لا 
تصل في العادة إلى درجة العبادة, ولا يوحي هذا التعظيم 
يفكزة الندتن, والتفحيسن والتالفة4واقنا ياعذ'القذين ختفيقسة 
ومظيرة الثاف غتدهم :فقن مه اتسم: خا فيةب نفنا :فيو الععلات 
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المرحة الصاخبة, التي يطلقون فيها العنان لحركاتهم العنيفة, 
وصياحتهم المنكرة, على إيقاع الطبولء ولحن المزامير. وقد 
ركتوو| اليتارية القى تخس علم العسيرة فت شرة الحفل: 
فينتهي يهم هذا الحماسن الضاعت إلى الذهول والهذيان: بل 
يفضي بهم إلى انتهاك سياج المحرمات الجنسية, التي 
كدرمونها. سحتام فى الغادة «فوهنا سما هيدا التطدور 
العجيب إلى حضور سر الأجداد فيهم عن طريق هذا الرمز, 
وعبادتهم للروح التي يرمز إليهاء ظناً منهم أنها هي التي 
أحدثت فيهم هذا التحول الروحي العجيب . 

ها هنا فقطء تتدخل النظرية لتكشف الغشاوة عن أعينهم, 
وتنبههم إلى ما حدث من تحول شعورهم عن منبعه وهدقفه 
الحقيقيين: وانهم إذا كانوا يتوجهون بعبادتهم إلى مصدر هذا 
الأثر الجديد, فليعلمو! أنه ليس هو النصب, ولا ما يرمز إليه 
النصب, وإنما هو هذا الاجتماع الثائر نفسه,. فإن من طبيعة 
هذه الاجتماعات أن تتسلة النفوس فيها عن. مشخضاتها 
الفردية, وتنمحي كلها في شخصية واحدة هي شخصية 
الجفاغة: وهكذا يكون الاحتماغ هو هيدا التذين وغابسه::وتكون 
الجماعة إنما تعبد نفسها من حيث لا تشعر!!) . 

الرد: 

ههه النظرية “توم علق اأستانفون متكوك:قنة: الا وهنة 
تلك المغلؤمات التى ندوها الوحالة:والساتحوق عن عقاتد 
الهفة:- وفوا تذسئن والقح مدففليهنا العف من وخكوهة أداقه 
ليس كل السائحين على جانب من علوم النفس والمنطق 
د (7) انظر: الدين ص(153-150) . 
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والدين والأخلاق يكفيهم لاستنباط الأمور. ووضع الأسئلة 
الدقيقة المحددة في هذا الشأنء وليسوا في غالب الأمر 
مزودين بمنهاج معين ديني أو أخلاقي . 

اذا :هذة المعلوعنات لا تستقن من اتناو مكتوسة: واتهها 
تؤخذ من أفواه قوم لم يصلوا بعد إلى تحليل أفكارهم وتحديد 
شعورهم في هذه المسائل, أضف إلى هذا أنه ليس كل فرد 
هناك يمثل الفكرة العامة للعشيرة أو القبيلة؛ إذ قد تختلف 
التفاسير بين شخص وآخر . 

ولنجاوز هذه الملاحظات العامة لننظر في أسس النظرية 
نفسها: 

أما التقدمة الأول :وشي :فقول ضاحي التظرية ©« | نه شيعن 
أن تدرس الظاهرة الدينية في أقدم عصورهاء وأقربها إلى عهد 
نشاتها » . 

فإنهازوإن كانف ميا مله :في لحمل لمن عيفة تكملة 
يعنت الممنالة من "وجيتها التاريكية البعقة: إلا أن اتعاة سجدة 
البحث قاعدة عامة تعرف منها حقيقة الدين من حيث هوء يعد 
عملاً مخالفاً لقانون المنطق السليم. أفيحق لنا أن نحدد حقيقة 
الاتفنائية هن النظو:فيى اول اطؤان العنين: أواآن كيده حفيفة 
الدين وهو في عهد نشأته. فذلك فساد في المنهج إذ إن 
الطبيعة الحقيقية لكائن ماء إنما تتكون من قانون تطوره منذ 
نشأته الأولى إلى صورته النهائية . 

وأما المقدمة الثانية. وهي أن نظام القبيلة يمثل طوراً 
تاريقينا أقندم: من تلام الأسسرة: فهى وعنوى لا مزال يعورها 
الدليل. بل تقوم بعض الأدلة الأثرية والتاريخية على عكسها, 
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فالآثار الباقية من عهد القبائل الآرية والسامية يتبين منها أنها 
كانت قائمة على النظام الأسريء, الذي تتضامن. فيه أفراد 
الأسرة في الحقوق والواجبات . 

وكذلك نقول في المقدمة الثالثة. وهي أن قبائل استراليا 
الوسطىئ تفتل أقدم تظام ‏ فعوروف للقتائل: فهئ: انيضا مسبالة 
فيها نظر. حيث أن كبار الباحثين. الذين قاموا بدراسات دقيقة 
في استرالياء. قرروا أن القبائل المذكورة هي أحدث القبائل 
الاسترالية وأكثرها تقدماً. وأن أقدم قبائل استراليا هم سكان 
جنوبها الشرقي وهؤلاء لا يعرفون نظام الألقاب الحيوانية, 
وفي الوقت نفسه توجد عندهم عقيدة « الإله الأعلى » بصفة 
واضحة . 

والفجحبت أن:زتسن المندوهة : الاختمافرة متف نان ددا 
من قبائل استراليا قد وصلوا إلى فكرة « الإله الأعلى » أو « 
الإله الأحد » ولكنه عند استنباط نظريته في الألوهية يعرض 
الذكر عن هذه الصورة الدينية الحقيقية, ثم يعمد إلى ضرب 
من اللهو الخليع يأتيه بعض القبائل في حفلات تضم كل شيء 
إلا الذين والعبادة: يعرضها علينا قائلاً: إذا أردتم معنى الدين 
فهاهنا منبعه ومظهره . 

إننا نرى لزاماً أن ننبه هاهنا إلى خطأ منهجي واضح.؛ وقع 
فية“صاجي المتهة تقفة: 

ذلك أن الذي يريد أن يصور الحالة الطبيعية للجماعة يجب 
غلبة تمقتضئى الفانون الذى وضعة الرئيسنن:< دوز كايم:» أن 
يستقرىء هذه الحالة من سلوك غالب أفرادها في غالب 
أزمنتها وأمكنتها : 
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أفلا يكون من أشنع المخالفات أن تلتمس الظاهرة الدينية 
غند هذه الشعوب في تلك الحالة النادرة: وأن تهمل ما وراء 
ذلك من معتقدات وعبادات, وأخلاق وعادات, يتألف منها هيكل 
الحياة الشعبية؟ 

فلو سلمنا جدلاً بجميع المقدمات السابقة, فهل توصنلنا 
هذه المقدمات إلى النتيجحة المطلؤبة:وهت أن النذين 'فئ 
جملتة نظام اجتماعن: تمعنن أنه خلفته: الجماعنة ليود إليهتا 
بالعبادة والتقديس . 

إننا نبصر هنا هوة سحيقة بين النتيجة ومقدماتهاء وأنه 
يتبغئ 'فيها التقشيم لآ التعميم وانه إذا كتان:الخائت السشطحى 
قن اللدين: اعت زستؤمة ونظمه: العفلية نيعة:ظاهرة اجتماعية: 
لأنه يحمل طابع الإلزام الجمعي,. وليس للفرد اختيار في 
تكويتة فنان القسنم الزئيسي»منهد: وهنو قتيفام الاعتفادات 
والتضعوراك ناني: بطييعتم أن كمون اعتحاق: السيزف اكاة من 
الخارجء؛ لا يجد فيها أدنى تجاوب مع أفكاره ووجداناته 


وأحاسيسه!!) : 


(7) انظر: الدين ص(164-153) . 
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6- المذهب الواقعي: 

« هذه هي نظرية (أوجست كونت)!7) فقد ذهب هذا 
الفيلسوف إلى أن العقلية الإنسانية قد مرت بأدوار ثلاثة: 

1-دور الفلسفة الدينية, ثم 

2-دور الفلسفة التجريدية, ثم 

3-دور الفلسفة الواقعية. 


وهذا الدور الثالث في نظرة هو آخر الأطوار وأسماها . 
فبعد أن كان الناس يعللون الظواهر الكونية بقوة أو بقوى 
إزادخة خاوكة فتهنااتقفكوا الى تفستيرها معان عاضة: 
وخصائص طبيعية كامنة فيهاء. كقوة النموء والمرونة, 
والحيوية...إلخ, ثم انتهوا إلى رفض كل تفسر خارجي أو 
داخلي: واكتفوا بتسجيل الخوادت كما هي: وقعرفة :فا بيتها من 
ترابط وجودي, بقطع النظر عن أسبابها وغاياتهاء وعلى هذا 
يكون دور التفكير الديني يمثل | لحال البدائية التي تلهت بها 
الإنسانية في مرحلة طفولتهاء فلما كبرت عن الطوق خلعتها 
لتستبدل بها ثوباً وسطاً في دور مراهقتهاء. حتى إذا بلغت 
أشدهاء واكتمل رشدهاء. أخذت حلتها الأخيرة من العلوم 


53 (0) أوجشست كونت: ولد عام 1798 بفرنساء بدا بتحرير موسوعة 
العلوم الواقعية والمحاضرة فيها فأخرج كتابه الأكبر « دروس في 
الفلسفة الواقعية » في ستة مجلدات. ثم نشر كتباً بعنوان » مقال في 
الروح الواقعي » كمقدمة لفلسفته وهذه المرحلة من حياته سميت 
بالمرحلة العلمية. وسميت المرحلة الثانية بالوصفية بدأت بأزمة عصبية 
كان من أسبابها هيامه بسيدة تعرف إليها وحرر في هذه المرحلة كتابه 
الكبير الثاني « مذهب في السياسة الوقعية » . انظر: تاريخ الفلسفة 
الحديثة ص(317-316) . 
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التخوويية 007 

وبذلك يكون الدين انتاج بشرى ومن وضع الإنسان, 
ويعتبره أو جست كونت مجرد ظاهرة اجتماعية لا تختلثف عن 
غيرها من الظواهر. 

الرد: 

1-عدم التزام كونت الموضوعية في البحث: 

في الحقيقة كما يثبت المؤرخون فإن « أوجست كونت » 
لم يلتزم بالمؤضوعية حين توصل إلى هذا القانون:: فهووضع 
القثانون أولاتم اول يطويفة تعسيفية اقتطاغ: أجضراء مه 
التاريخ البشري تنطبق على هذا القانون. 

ويعترف بهذه الحقيقة « مصطفى الخشاب » فيقول عن 
« كونت » إنه: « وضع أولاً بطريقة نظرية مجردة قانون 
الأدوار الثلاثة « لتطور الإنسانية ». وحدد مراحله ثم عاد بعد 
ذلك (في الجزئين. الأخيرين من كتابه « دروس في الفلسفة 
الوضعية » ينان رجع بمقتضى هذا القانون على الحقائق 
التاريخية التي ظهرت على مسرح الحياة الإنسانية للدراسة 
والتظبيق» و التاكة مج :ضحة ها .وؤضل الندة:: 

ويقرر هذه الحقيفة أيضا الدكتور <« عبدالحمية لطفي »© 
فيقول: « لا يستمد قانون الثلاث حالات حقائقه من التاريخ 
ككل, وإنما هو فكرة فلسفية اختار لها كونت مجتمعات معينة 
من التاريخ حاول تطبيقاتها عليها دون استقراء لتاريخ كل 
المجتمعات الإنسانية, ولو فعل « كونت » ذلك لتبين له عدم 


3 .19 الدين! في ز4هة): 
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اتطباقم علق كتير هن هذة المجتمعات::والقاتوق ذلك بتقصت»ه 
الأساس الوضعي » . 

وبذلك يتضح أن « أوجست كونت » نفسه لم يلتزم 
بالموضوعية في التوصل إلى قانونه الذي تقوم عليه فلسفته 
الوضعية, فهذا القانون كما شهد بذلك علماء الاجتماع أنفسهم 
ولية خيال ف كونت :© حاول تظبيقية علئ الثازية الإتساتن كلة: 
واقتطاع حوادث من التاريخ تؤيد دعواه. فالقانون الذي يمثل 
أساسن المذفي الوضعى إذا لايقوم فلن الوضتعية :فاذا اتهناز 
القانون الأساس هذا تنهار الفلسفة الوضعية التي تقوم 
عليه188). 

2-الواقع يكذب دعوى الوضعيين: 

إن نظرة واحدة إلى الواقع الذي تعيشه البشرية اليوم 
وهي على نهاية القرن العشرين, وهو القرن الذي يجب أن 
يكون بمقتضى قانون الحالات الثلاث -قد تخلى عن التفكير 
الديني لأنه تفكير يناسب طفولة الإنسانية, ولا يجوز له البقاء 
في عصر التقدم العلمي,. إن نظرة واحدة على هذا العالم 
تكفي لإبطال مزاعم هذا القانون؛ وتهافته. 

يقول الدكتور « محمد عبدالله دراز » -: « نحن لا زلنا 
نسمع ونرى في كل عصر تقديساً للروحانيات,. وشغفاً 
بالمعتونات::والمعقتولات الكلنة :عنعة فويق :من التاس الف 


7 (7) انظر: الأخلاق عند المدرسة الوضعية « أوجست كونت ومدرسته 
» (390-2/389), إعداد الطالبة عائشة روزيء رسالة مقدمة لنيل درجة 
الماحسير: عام 1431:2ه: وانظرة الفلييتفة الحذيثة عرض ونقد ص (524- 
5). 


له-0 


جانب الكلف بالحوادث, والحقائق الجزئية عند فريق آخر, 
وليس الحد الذي يفصل بين المعسكرين هو جهل أحدهما 
بالتجارب الكونية. وخبرة الآخر بهاء إذ كثيرا ما نجد من بين 
الجهلاء جاحدين متعصبينء كما نجد من بين علماء المادة 
مؤمتين متحمنيسين» وها نحن أولاء في القرن العشرين وفي 
قلب الحضارة الأوربية نرى إلى جانب البحوث المادية 
المتشعبة دراسات روحية واسعة, تقوم بها جماعات محترمة 
من كبار علماء الطب, والفلسفة, والطبيعة على منهاج علمي 
دقيق وبأسلوب برهاني يعتمد على التحليل, والنقد الصارم 
الذي ينحي عن الوقائع كل ما عساه أن يعلق بها من تزوير, 
وخداع » (1). 

وهكذا نصل إلى الواقع المحسوس الذي يعتمد عليه 
الوضعيون هو الدليل على تهافت قانونهم. 

3-تعاصر الحالات الثلاث: 

والحقيقة التي لا مراء فيها أن « الحالات الثلاث » الدينية 
والميتافيزيقية, والعلمية إنما تمثل تيارات, وأساليب فكرية, 
وجدت منذ فجر الإنسانية متعاصرة مع بعضهاء وليس هناك 
وليل تؤكة أن البشنرية اعتمدت فى.مرخلة من :مراخل خحياتهنا 
على أسلوب واجد فقفقفظ من هذة: الاأسالسئ ثم تر كحةى :و تفلف 
إلى أسلوب آخرء وهكذا. 

يقول الدكتور « محمد عبدالله دراز » : « فالواقع أن 
الحالات الثلاث التي يصورها « كونت » لا تمثل أدواراً تاريخياً 
متعاقبة, بل تصور نزعات, وتيارات متعاصرة في كل الشعوب 


3. .(9). الدين:ض(85). 
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ولبنتتت كلها ذانما على ذرغة واجتوة :من الازدهان: أو الحمول 
فى تع نابل تفنول إن :ههذة الترعاتت الثلات «متفاصضرة: 
متجاورة في نفس كل فرد وإن لها وظائف يكمل بعضها بعضاً 
في اقامة العياة الإسناشة#علن :وحهها: ولكل واعدة متها محال 
يوائمها» (. 

4دهل افعلا كما يزعم الوضعون تعن معوفتة' فوا نين 
الظواهر عن معرفة الأسباب. والغايات, وأن المرحلة الوضعية 
يق الأنسان قيها عند خدوة تفيل الحوادثت والظواهز كما 
هيء ومعرفة قوانينها دون البحث عن أسبابها وغاياتها؟ 

والخقيفة إن الوضعيين بقولهم :هنذا نرندوة للاسيان أن 
يعيش في هذه الحياة في حدود المادة. والحس دون التطلع 
إلى ما وراءهماء وإشباع حاجة | لنفس, والعقل في التشوق, 
والتظطلع هرو ورا الانوتنانتة القوسته ال الكعالق الحققيى هده 
الأسباب, والغاية النهائية لهذه الغايات. 

فالنفس بطبيعتها تؤمن بقانوني السبية, والغائية فهذان 
القاتؤنان:فرتكراق :فى يدافة العقول كما ءتقول' اليدكتون محف 
عبدالله دراز: « إن قانون السبية يقرر أن شيئاً من 
المفكنات!2 لايحوة يتفسته من قغر شدي لاه لا يخفل قن 
طبيعته السبب الكافي لوجوده. ولا يستقل بأحداث شيء لأنه 
لابمتطيع أن بيضتة غيوه :هنا لا تملكه هن كفنا أن الصهر: لا 
يمكن يتولد عنه عدد إيجابي, فلا بد له في وجوده, وفي تأثيره 


(0) : .الوخرضص][ؤ85): 
195 'الممكوة هو الذفقيل الفكوقيوالعغذم :ولا يفضي لتعته واعدا 
ذه افتوجتووة بوه النه رمن "سني سارت بع انظ لديو ا فتيفة ان 0104 
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من سبب خارجيء, وهذا السبب الخارجي إن لم يكن موجوداً 
بنفسه احتاج إلى غيرهء فلا مفر من الانتهاء إلى سبب ضروري 
للوجود يكون هو مسبب الأسباب. 

وأما قانون الغائية فمن موجبه أن كل نظام مركب 
مشا متتق متحيفر لا لمكن أن عدف عه غير فعسد وان ككل 
قصد لا بد أن يهدف إلى غاية, وأن هذه الغاية إذا لم تحقق إلا 
مطلباً جزئياً إضافياً منقطعاً تشوقت النفس من ورائها إلى 
غاية أخرى... حتى تنتهي إلى غاية كلية ثابتة هي غاية الغايات 
« 10), 


من هنا نرى مدى استخفاف الوضعيين بعقول الناس, 
وتغافلهم. عن فطرتهم التي خلقهم الله عليهاء وتعاميهم عن 
أبسط البديهيات الثابتة في العقل. 

ولقة انيت :فزيق من :علماء أورنا نظلان :وغاوئ الوتعيين: 
وكشفوا القناع عن أعين الناس الذين غرهم العلم التجريبي, 
وما حقفة: من انخارات: فساروا 'خلف كل ناعق ذون أن بميزوا 
مافئ دعؤقة :مر مخالقة لأبيظ : التديهيات المرككوزة فئ 
الفعلزة فالقطوة بعلتكس | توطوابانة لاق من:وواء الاسنات 
مسببها الحقيقي, وخالقها من العدم وهو الله 

وسوف أذكر هنا بعضاً من هذه الأقوال: والاعترافات على 
بطلان دعوى «أوجست كونت» ومن اتبعه, ولاسيّماء وأنها 
صادرة من علماء أوربين تعمقوا في العلوم التجريبية. وقطعوا 
منها أشواطً بعيذة: فاوصضلهم علمْهم إلى الإيفان يوخوة اللة 
مسبب الأسبابء والغاية الحقيقية التي تتشوق لها النفوس 


(72) الدين. ص (104- 105). 


مي © _------------------ ل 


وأنيقو! أئة لا يمكن الوقوق عند الأسيات: الظاهزة: والفسوانين 
دون تجاوزها إلى ما وراءها. 

يقول أدوار لوثر كيسيل20: 

اليوم لا بذ لمن يومنون ناته العلموم أن يؤمفجوا تفكدرة 
الخلق أيضاً. وهي فكرة تستشرف على سنن الطبيعة لأن هذه 
السدع إتناتقى تندوة الخدف نولا بنذ لوم أن لفو يفكرة 
الخالق الذي وضع قوانين هذا الكون, لأن هذه القوانين ذاتها 
مخلوقة: وليندن :من المعفول أن يكو شاك خلبق دوع ختالق: 
هو الله » . 

ويقول هذا الكاتب أيضاً: 

دالو ان خمقة المتستضلين بالعلوم تظعروا إلى قا تعظيف 
العلوم من أدلة على وجود الخالق بنفس روح الأمانة, والبعد 
عن التحيز الذي ينظرون به إلى نتائج بحوثهم, ولو أنهم حرروا 
عقولهم من سلطان التاثر بعواطفهم, وانفعالاتهم فإنهم سوف 
يسلمون دون شك بوجحود الله, وهذا هو الحل الوحيد الذي 
يفسئر العقنائق: فورزاسنة العلوم يعقل متفتة نوف تقوذها 
بدون شك إلى إدراك وجود السبب الأول هو الله » ©2. 

وكما يقنول التدكتور مكوتة عبةاللنهدران: انتهى العلم 
التكربين: الى الأعترافه نان« ككل تفستير للانان باشيابها 
الظبيعية تحمل فئ ئفسة جرزتومة تقضة: وعخرة:» ولا يمكن. أن 


7 (21)7 هوأدوار لوثر كيسيل أخصائي علم الحيوان والحشرات حاصل 
على الدكتوزاه م جامعة كاليفوزتيا: 

2 (1)7 انظر: الأخلاق عند المدرسة الوضعية « اوجست كونت ومدرسته 
», (393-2/392) . 
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يصل إلى حد الإقناع الشافي إلا إذا اقتلع قانون التفكير من 


جذوره » 1[7. 


وشكذا تضيل. إلى أن العلم التكزنيي لا بتمكن أن تعستن 
الإنسان عن معرفة الأسبابء والغايات, بل العلم نفسه في 
حاجة إلى معرفتهما. 

وبذلك ننتهي إلى تقرير أن الدين سيبقى ما بقيت 
الإنسانية على وجه الأرض ذلك لأن التدين فطرة في النفس 
الأننساية: ليمك تجاهلياء والتعاضى عنهنات وان كل نظنام 
يَصْادَم هذة القطرة لا بذ أن:ينتهى الى الفشل والتهافت: 

وهذا ها توضل إلية الأورسون بعد التخرمة القن اعتمهيدوا 
عليها في إصدار أحكامهم, فقد ووصلوا أخيراً إلى الاعتراف 
بهذه الحقيقة. 

فقول سالمون"ازينا 2 لسن مام الذياناك: مستقيل عمين 
محذوو فكسنية لل لنا أن اتكتون على نقين.من انه سيقن 
تسق عفنها! انذاء لل ةلامة سيقن :فقن الكتونكداتها اران 
ومجاهل: :ولاق العلم لن بيحقق أنذا مهمتة غلن ؤجة!الكمال © 


ويقول الدكتور (ماكس نوردوه) عن الشعور الديني: « هذا 
الإحساس أضيل يجده الإتسان غير المتدين: كما يجحذه اعلئ 
الناسن تفكورانو عخلفهى حخووه) ويمشتفى: الندباناتها :نقيت 
الإنسانية,. وستتطور بتطورهاء وستتجاوب دائماً مع درجة 
الثقافة العقلية التي تبلغها الجماعة » . 


 .1]8( 3‏ الدين ص (52) 
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ويقول أرنست رينان في تاريخ الأديان: « إن من الممكن 
أن يضمحل كل شيء نحبه, وأن تبطل حرية استعمال العقل, 
والعلم والصناغة: :ولكن.ينتخبل أن نتمنى النديةة بل سيقن 
حجة ناطقة على بطلان المذهب الماديء الذي يريد أن يحصر 
الفكر الإنساني في المضايق الدنيئة للحياة الأرضية » . 
دائرة مغازقةه تعليقا غلن هذه الكلمة: :فى ماذة (دين)::<اتعم 
يتسنتحيل: أن تتلاشيئى فقكرزة: الكوين” لأنها اذقئ ميول التفسن 
وأكرم عواطفهاء ناهيك بميل يرفع رأس الإنسان, بل إن هذا | 
لميل سيزداد...ففطرة التدين ستلاحق الإنسان ما دام ذا عقل 
يعقل به الجمال والقبح, وستزداد فيه هذه الفطرة على نسبة 
علو مداركه ونمو معارفه » . 

ولنقف قليلاً عند هذه الكلمة, لأنه قد يبدو من المفارقات 
العجيبة ان يكون ازدياد العلم ونمو المعرفة سببا في نمو 
قؤيزة: ‏ التدينه الصتة فلن تظلث العة الفعيول 0 . 

8وسكدة| تلتفى"العلتوم العقلةة: والطبعية: العلمية منينا 
والنظرية, على الاعتراف بأنها في استقصاء البحث عن أصول 
ا لأشياء ومبادئها تنتهي دائماً بالانتصار لقضية الغيب,. وتفسح 
بيدها المجال لبقاء الأديان وخلودها » 2. 

وهكذا نرى أن الذي دعا إلى نبذ الدين, وإهمال العواطف, 
واعتاف اللذين والتفكير الونىءمتاسنا لظطعولة البشرة عاد 
وأعلى من شأن الدين: واعترف به: وبذلك أقام بنفسه الدليل 


2 4# <انظرة الدين::ض(188:387: 
'(19. "الدين: صن (93): 
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على تهافت فلسفته الوضعية وسقوطها. 

يقول الدكتور محمد عبدالله دراز --: « وبعد. فأي شيء 
أكبر شهادة علن أن:نهابة العلم الشركة لسحت»هنئ إطفاء 
غريزة التدينء بل زيادة إشعالهاء من أن مؤسس الفلسفة 
الواقعية وكبار أنصارها قد انتهوا إلى الاعترافه صراحة أو ضمناً 
نهذة الحقيفةوناء على تخرتهم فن اتفسهة: فهذا كونت الدى 
كان يتنبأ بأن فناء الديانات سيكون هو النهاية الحتمية لتقدم 
العلوم, قد عاد في آخر أمره متصوفاً عجيباً. وكلل حياته بوضع 
ديانة جديدة,. طبعها على غرار النظام الكنسي للديانة 
الكاثولوكية: في عقائدهاء. وطقوسهاء ,وأعيادها. وطبقات 
قساوستها...رواية كاملة أعاد فصولهاء ولم يغير إلا أشخاصها 
1) 

تقول أضا : :خنفها | حمل الضفحة: الدن: كتنها لفومه يصن 
نفسه حين كانت خاتمة مطافه في العلوم الواقعية أن رأى 
تفنينة:محوظا من كلل ان بكر لع من الاستيوان العايضة: 
وهو لا يملك سفينة يخوض به لجته. وليس معه إبرة يتعرف بها 
وجهة سفره... ترى كيف كان موقفه بإزاء هذا المحيط 
الرهيثب؟ أثراة وؤقف امامة وقفة الشاعر الهائة؛ أووقفة 
العاشق المتدلة؟ كلاء ولكن وقفة الناسك, الخاشع., المتأله » 
)2( 


(7) الدين ص(94). 
2 (7) الدين, ص (95). 


0000-0-1 «<014:30ك”)-ب-ب-- ااا 


7- المذهب التعليمي: 

يقرر هذا المذهب التعليمي أن الأديان لم يسر إليها 
الإنسان, بل سارت هي إليهء وأنه لم يصعد إليهاء بل نزلت 
عليه. وأن الناس لم يعرفوا ربهم بنور العقل, بل بنور الوحي. 

هذة الظطرية اعت نهنا أووويا جلوال'!القوون الوسحطن: 
وأيدها بعض علماء التاريخ حتى القرن التاسع عشرء ولا تزال 
هن الفذهث الشناتة عتة كبان رخال الوتن عتذهم: كما آنا تند 
في الكتب السماوية مصداق الجانب الإيجابي منها ). 


(7) انظر: الدين ص(165-164) . 
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المبحث الثالث: بعض أخطاء 

1- خطأ في الغاية والمنهج: 

اعيقول الدكتور محمد غبداللة قران؟ << أنه مهها قفاوت 
النتائج في نظر المذهبين: « التطوري والفطري » فإنهما 
متفقان على موضوع البحث, وهو تحديد صورة العقيدة « 
البدائية » الحقيقية,. وعلى منهاجه, وهو دراسة الشعوب 
المتأخرة والأمم الغابرة » . 

قيرف فوراز أن وضع المسنالة على هذا الوجة: ومحاولة 
حلها من هذا الطريق: ينطوي على خطأ مزودج: خطأ في 
الغاية. وخطأ في الوسيلة. 

أما من حيث الغاية: التي يهدف إليها البحث؛: وهي تحديد 
الأصل الأصيل للعقيدة, والمظهر الذي ظهرت به في أول 
الأزمنة بإطلاق, فلآن هذه المنطقة « البدائية المحضة » قدا 
عتبرها العلم شقة حراماً حظرها على نفسه: وأعلن في 
صراحة كاملة خروجها عن حدود عمله. فاقتحامها الآن باسم 
العلم معاهل نضك مريف.. ومؤزجه البديانات على الخضوض 
معترفون بأن الآثار الخاصة بديانة العصر الحجري وما قبله لا 
تزال مجهولة لنا جهلاً تاماً. فلا سبيل للخوض فيها إلا بضرب 
من التهكن والرجم بالغيب. 

وأما من حيث المنهج: وهو الاستدلال على ديانة الإنسانية 
الأولى بديانة الأمم المنعزلة, المتخلفة عن ركب المدنية, 
فلأنه مبني على افتراض أن هذه الأمم كانت منذ بدايتها على 
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الحالة التي وصل إليها بحثناء وأنها لم تمر بها أدوار متقلبة وهو 
افتراض لم يقم عليه دليل, بل الذي أثبته التاريخ واتفق عليه 
المتقسون عن آثاز القترون الفاضية::هو أن قترات الرككوة: 
والتقهقر التى تننيقت-مذيياتها الخاضرة كانت متسوقة تمدتيات 
مزذهرة: وأآن هذه المدنيات قامث: تدورها على انقاض :مذتنات 
باتدة: قربية أو بعمدة1 فى أدواز تثعاقبي على التشترية: يحينة 
مع العسير تبي احذ الأفوين تضقة :فاطعة: بل :ذلك فرضة 
للتخمين: والظن: وكذلك الشأن بالنسبة للعقائد الدينية: إنه 
من المعكن أن تكون: الخزافات القذيمة :بداية: وراتنات, كمنا 
يمكن أن تكون نتيجة تحلل وتحريف لديانة صحيحة سابقة, فلا 
تفكن تعن أخد الاموية بضيفة قاطلعة بالاعتما على دزاسعة 
التاريخ فقط8). 


2- خطأ المذهب التطوري في قياس الملكات 
والأحاسيس الروحية: على القوى البدنية والعقلية. 

يقول الدكتور محمد دراز -<-: « يمتاز المذهب التطوري 
بأنه مبني على افتراض لم يقم عليه دليل. وهو قياس الملكات 
والأحاسيسن الروغية على القوى. البديّة:والمكتسبات العقلينة 
والتخويعة#فكياءان الأشيكاتة تقل ف نوه البحدتى ف 
الضعف إلى القوة وفي نموه العقلي من الجهالة إلى المعرفة, 
قد يلوح أيضاً أنه بدأ حياته الروحية بالسخف والخرافة: ولم 
يصل إلى العقيدة السليمة إلا بعد جهد وعناء »2 . 


ويقول: إننا نرى هاتين الظاهرتين تسيران في طريقين 


(7) انظر: الدين ص(109-108). 
2 (2) الدين ص(110-109). 
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متعارضينء أن الإنسان كان في بدايته قانعاً بكهف يؤويه. وجلد 
يستر به بشرته, وقليل من الطعام يدفع به جوعه., ألا تكون 
قلة مشاغله ومطامحه المادية قد تركت في نفسه فراغاً 
عميقاً لتأملات التي تنمي مشاعره الدينية والروحية, كما أن 
اشتغال الناس بترف الحياة الجثمانية, يؤدي إلى عكس هذه 
النتيجة ذلك أن الغرائز المتقابلة تضعف وتتقلصء بقدر ما تنمو 
وتقنوف: أخنداها: 

فقياس الأديان على الفنون والصناعات إنما هو محاولة 
للجمع بين أمرين لا تؤلف بينها حقيقة نوعية مشتركة, بل 
تتباين. طبائعها ووسائلهما فبينما حقائق العلوم ثروة واسعة 
ترحل النفس في طلبها واكتسابهاء فإن حقيقة الدين توجد 
عناصرها قارة بين الجوانح. وتعرض دلائلها لائحة أمام 
الحس27). 

3- خطأ هذه الآراء الوضعية في تفسيرها لنشأة 
العقيدة الدينية؛ لأنها لا تؤمن بالغيب, ولا بالوحي, وتذهب 
فين تفسنيزها لنشأة العقيدة الى أن الإنسان هو الذف اجخترع 
فكرة الدين. وذلك حين عجز عن تفسيره الظواهر الطبيعية 
من حوله, فنسبها إلى إدارة الآلهة. فالدين عند الوضعيين قد 
نشأ بفعل عوامل إنسانية, ونتيجة لتأثير الضرورات الإجتماعية 
وإذا رجعنا إلى القرآن الكريم لمعرفة الحق في أصل نشأة 
العقيدة الدسية تعه ان + الفران الكريف» بقرر :ما يلن: 


5 (7) انظر: الدين ص(110). 


لح ‏ #ي لللل 0 


أولاً: فطرية الدين في النفس الإنسانية: 

إن نزعة التدين أصلية في النفس الإنسانية, ولقد فطر 
الله ا الناس على الإيمان به سبحانه. كما في قوله تعالى: (ث 
ت تدقف قفذفف ققجج جججج جججج ججج ج ججد د ذنذذ 222333 
كى كك دك ؟) [الأعراف:"/ا١ا‏ - 11], 

وقال تعالى أيضاً: (قِؤْؤِؤ[]فف[]0]1]لايي ببس[] [][]) [الروم::"]. 

وقالّدزسموكل اللهارة: اهنا من مؤلة الايولذ على" القطرة 
قايؤاة نووز اتقة اد نتضوانهي اق تمكسانه: كما تق الرميمة تودمة 
جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ) (1), 


فالفطرة تشهد بوجود الله., وتؤمن به ما لم تفسد, 
واتتكر فم بتكل الكربية آل لقا شيف ولق 


ثانياً: عقيدة التوحيد هي أول عقيدة عرفها 
الإنسان: 

يقرر الإسلام أن عقيدة التوحيد الصافية هي أول عقيدة 
كانت على وجه الأرضء وأن أبا البشر جميعاً آدم عليه الصضلاة 
والسلام كان على هذه العقيدة الصافية, النقية, وأنه عليه 
الصلاة والسلام لم يعرف الشرك. وتعدد الآلهة, بل كان عليه 
الصلاة والسلام مؤمناً بالله 

وهذا ما يقرره القرآن الكريم في قوله تعالى: ([إاببببب 


ججج ججدج د ذذ 5د ززز كك كككك كيك كَرَفَك كرس نّن25[] 


3 101 لكيه مشلة كناب القوورماب كلمولونوول علم المخلرقه 
( 2658) (4/2047). 
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لالالالالاهههول ]الال اك ك كْدْوْوْوَةَؤْؤْلا فل الالالايي ببس[ الالالالالالا 
لالالالالالالالالالالاكىييلالالا لالالالالالالالالابب بببب ييبب ييث 
ث نذثالث) [البقرة: "١‏ - 18]. 

وبذلك يتضح أن الإسلام الذي يقوم على عقيدة التوحيد 
الخالصة كان أول دين على وجه الأرض على الاطلاق,: فأبو 
التشن عليه الضلاة:والسلام: كان :موحد الله 8 ولم عتؤوصكل إلى 
هذه العقيدة الصافية نتيجة لقانون التطور الذي يقول به 
الوضعيون, بل فطرة الله تعالى على هذه العقيدة عقيدة 
التوحيد. 

ولكن بعض ذرية آدم ] نتيجة لإغواء الشيطان انحرفوا عن 
هذه العقيدة الضافية السليمة: واشركوا باللنه ها لم يتزل نه 
سلطاناً: ومن هنا فقد اقتضت حكمته تعالى أن يرسل رسولاً 
لهداية البشر كلما ضلواء وانحرفوا عن تعاليم الرسالة 
السماوية السابقة. 

يقول الله تعالى: (ججججددتذ3ذ) [البقرة:1١7].‏ يقول الدكتور « 
مفحمة عنداللة:ذزانق © 8:7 إن اللة شسفحاتة لفا خلق آنا النشسر 
كرمة: وغلمة حقائق الأشياء.وكان فيما علمة أنه هو خالق 
السووات والأرضء وما فيهماء وأنه هو خالق الناس ورازقهمء 
وانه هو مولاهم الذي تجب طاعته:؛ وعبادته؛ وانه سيعيدهم 


إليه. ويحاسبهم على ما قدمواء ثم أمره أن يورث علم هذه 
الحقيقة لذريته ففعل. وكانت هذه العقيدة ميراث الإنسانية 
عن الإنسان الأول, نعم إن الناس لم يكونوا كلهم أوفياء بهذه 
الوصية المقدسة, بل إن أكثرهم وقع في الضلال والشرك, 
ولكن هذا التعليم: الأعلى ألم مح اتره مجوا نانا مق السئرية: 


له-0 


ولذلك ظلت فكرة الألوهية, والعبادة بوجه عام مستمرةً في 
جحمئة الشعوت > 3 

وبذلك تتهافت المذاهب الوضعية أمام ما قرره القرآن 
الكريم: وتتيين لنا:بظلان الآراء التى قال بها الوضعيون وعلماء 
الأديناق. فى قاذ العقيدة: الدنيةدوانيا من العذاغ الإفسان: 
ووحي خياله, وكذلك يتهافت رأي « دور كايم » الذي ذهب إلى 
أن المجتمع هو الذي اخترع فكرة الدين, وأن العبادة تعود في 
النهاية إلى المجتمع, فهذه الآراء كلها باطلة لا تسلم من النقد. 

فالإسلام يقرر أن الإنسان لم يخترع فكرة الدين, وإنما 
الدين الحق نزل من عند الله ا عن طريق « الوحي » وأن أول 
عقيدة هي عقيدة التوحيد. 

والعلم الحديث يؤيد ما قرره القرآن الكريم, وذلك على 
عكس ما كان يرجو الوضعيون. 

يقول الدكتور « محمد عبدالله دراز » -: « إن هناك 
فريقاً من العلماء أثبت بالطرق العلمية فساد رأي الذين قالوا 
أن الدين إنما قد شنا بفقعل الإنسيان: :واتبت:هنذا الفردق أن 
عقيدة الخالق الأكبر هي أقدم ديانة ظهرت في البشر مستدلاً 
أئهاالم شفك عتهنا أمنة من الأمم القؤيفة: أو الخدشة: فالة 
ننياتك: ليتف إلا أعراضا طارتة: أو أغزاضا متظفلة بخان هذه 
العقيدة العالمية الخالدة. 

فهذه هي نظرية « فطرية التوحيد وأصالته » التي انتصر 
لها جمهور من علماء الأجناس, وعلماء الإنسان, والنفس, 
وانتهى هؤلاء العلماء إلى أن عقيدة « الإله الأعلى » موجودة 


(7) الدين. ص (164- 165). 
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عند جميع الشعوب, والقبائل القديمة » 1). 

وتذلك يكون الغلم المحانة: قد أتبتك :ما قررزة القران 
الكريم قبل أربعة عشر قرناً من الزمان من أن عقيدة التوحيد 
كانت أول عقيدة عرفها الإنسان2. 

لقد وقعت هذه المذاهب الوضعية في أخطاء عديدة, وكان 
ذلك ناشئاً من إنكارها لعلم الغيب, وعدم إيمانها إلا بما تدركه 
الحواسء ولكنها لم تستطع تجاهل نداء الفطرة في الإيمان 
بوجود الإله, والإقرار بوجود قوة يلجا إليها الإنسان في 
جواتحم: بل ان المشيراك سوقوة جل :زغلا مخلض] إذا ترلبة 
طن از الم يه كوت وشيدة: قال تغالىة كك 1 وهف قن 
ف ذخ قف ف ق ق ج) [العنكبوت:65], 

وامع ذلك خاولت هذه الغذاهي الوضفية الآننان: نما يغنالف: 
هذه النزعة الفطرية ولكنها فشلت؛ واعترف أصحابها وغيرهم 
بأثر هذه النزعة ووجودها في نفوسهم. 


: (7) الدين. ص (107- 108). 
2ح (7) انظر: الأخلاق عند المدرسة الوضعية « أوجست كونت ومدرسته 
» (381-2/375). 
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المبحث الرابع: رأي د.دراز في آراء 

يرى د.دراز أن نحتفظ من كل نظرية بجانبها الإيجابي وهو 
« إثباتها لصحة مسلكها» دون جانبها السلبي وهو « إنكارها 
لسائر المناهج » وبذلك يعود الاختلافف بينها اختلاف تعاون 
وتكامل, لا اختلاف تعاند وتناقض. 

ونسرق < أن.مظلب الالوهية مطلي تحوافرت عليفة 
الفلسفات والنبواتء: وأن دلائله البرهانية ماثلة في الأنفس 
وفي الآفاقء وأن بواعثه النفسية مركوزة في العقول 
والوجدانات. 

غير أن الناش ليسوا غلى ورجة سواء فى :سرعة الاقتناغ 
بكل هذه الدلائل: .ولا قئ تيقظل اتباههم يكل هذه الوؤسائل: 
فرب امرئ يغلب عليه الانطواء على نفسه فيتأثر بالإيحاء 
الذاتي أكثر مما يؤثر فيه الإيحاء الخارجي, وآخر على عكس 
ذلكه والمتاترؤق الاعدات :الخارجية فيهم من ناهر ليه جفبال 
المشاهد وجلالها, ومن لا يهز قلبه إلا قوارعها ومروعياتها ورب 
افهرف: عت من هذه الأحدات يعانيها النقستى الاسعانى» واخيو 
يهتم بجانبها المادي العالمي, والمنطوون على أنفسهم منهم 
من يغلب تفكيره وجدانه, ومنهم من تغلب عاطفته فكرته.. 
وإلى ذلك كله فمن الفاس من ثلفته نظرة غابرة: أو لمحة 
خاطفة: ومن لا ته الن بضدمة عنيقة. اف آازمة .شتديدة: .وفك لا 
تكون. عقبوته الاءمن تضافر جملة من العموامل المقتلفة: ومن 
يمر على كل هذه الدلائل وهو غافل, فلا تستيقظ فيه بواعث 
الاعغتقاذة.ختى يعبين له الدلائل”تبيناء أو يلقتها تلقينا * : 
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وإنما عرض الخطأ لهؤلاء المفكرين من جهة أن كل واحد 
منهم: حين وصف الطريق التي سلكهاء نسى سائر الطرق, 
وجعل الأولية التي أحسها من نفسه لبعض الدلائل أولية لها 
عند الكافة. فاتخذ نفسه مقياساً عالمياً بغير بينة ولو أن كل 
نات :وفق القيقة: عتيدها قم :مقدماتهاء لون أن المنهة 
الذف تسلكة' انها يصون شاه الفقهوة عجده وعية مق شنا كلة 
في مشربة, ولكنهم جعلوا هذه الحقائق النسبية حقائق 
مطلقة, فكان ذلك مثار النزاع والاختلاف. 

ثم قال: « ولو أننا طلبنا الحق المجرد في هذه المسألة 
لألفيناه ينتظم في كلمتين: 

1-أ ن آيات الألوهية مبثوثة في كل شيء. 

2-أن كل فئة من الناس لها طريق مسلوك في الاسترشاد 
ببعض تلك الآيات قبل بعض وهذه الحقيقة المزدوجة يقررها 
الفران :فى اوضع ينان" حيت يقضول فن المقدفة الأولئ :0 
مديياث ند زات مثدازرّة كات 5 : ف ف ذذف فاف قل قذعجج دج 
ج ج ج ع ج ج ج ج ج ج ج ج د داذذاذ 523 زخْ رز ) [الجائية:6-3]. 

ويقول في المقدمة الثانية: ( كك 525 رى ) [المائدة:48], 

ولا جرم أنه من أجل هذه الاختلاف في وسائل الاقتناع عند 
الناس: تتوعت :فقي القران وؤسائل الدعؤة:إلن اللنة: وضروفت 
فيه الآيات تصريفاً بليغاً. حتى إن الذي يستعرض أساليب 
الهداية القرآنية إلى عقيدة الألوهية يجدها قد أحاطت بأطراف 
هذه الفسالك:.وأشبعت: تلك الترعات: جميعا: تل ريما زادت 
في كل منهج عناصر جديدة, لم يفطن إليها الباحثون. 

فإليك نماذج قرآنية من هذه المناهج: اقرأ. في المنهج 
(38 »تلجت 


الطبيعي, أمثال قوله تعالى: (ج ج د يج 33 5513 زز 5 : كدى 
كككى 55 يك 5 ) [ف:7-6]. 

نوه الشران :فئ هذا الناتعتضيرا خويندا وهدن عتهدسرن 
الاختلافء بين المتشابهات, اختلافاً لم يتهياً للعلم البشري 
معرفة أسبابه ولا التحكم في عوامله ولا التنبؤ به قبل ظهوره 
هذا الاختلاف البديع من اتحاد البيئة والعوامل الطبيعية 
الظاهرة, تجد التنبيه على موضع العبرة منه في قوله تعالى: ( 
دى ث ت 0011لا ناه 4ه ه04| ]نا شك 55 وروز دو) 
[الرعد:4], 

وقوله: (ى. يهن د د [! [! لال! [! [! ه يه ه ه ) [الروم:22] وقوله: 
( كدي تت 000012 نا لاه ه ه4لانا نالا كك ك كْذْوؤووة 
ولا فخ لا لا لا لآيي ب مه ) [فاطر:28-27]. 

وأغتيرا ينن القنواقن عنانة خاصة فهنة] الحانت 
التكويني, بظاهرة الحياة التي حيرت العلماء فيقول: ( [! فق خ [ا 
لا لالاي ي + + ١١‏ [][]] )|البقرة:28]. 

أفا المنيه الرووعى قشرع عناضيوم. فمونة: ايا من الاق 
(فمبدأ) استقلال الروح البشري وانفصاله عن الجسم وعن 
الروح الحيواني في هذه الحياة, و (مبدأ) بقاء هذا الروح 
الإتساتي بعد القوك: فى عالة تزوهية ييه الدنيا والاخوة» ده 
المبادئ كلها نراها مقررة في قوله تعالى: ( [إ! بد به دبي بدهيدي 
ونه ونه يلتعت 1ل وال توق 11 ارقو في 4 [١]‏ الأتعام602] وقوله في شأن 
أهل الشقاوة وهم في قبورهم: ( به ى. ثه نْ ثدُ ل [] [آ 8 [آ | ه 
ي4 ه ) [غافر:40]. 


وكذلك المذاهب النفسية نرى مناهجها مستعملاً في 


«<ل(ل:402>كبداااااااااااااي///00-- 


القرآن حين يشير إلى قصور الإرادات الإنسانية عن بلوغ 
أهدافها. وإلى عجز الإنسان أمام المقادير العليا. وضرورة 
استسلامه لها. في قوله تعالى: ( ىه ىه ب ه [] [] [] [] [] ) [النجم:24- 
5 وقوله: ( ؤخ [] [] لآلا ي ي + ++ه + [] لا []1][] ) [القصص:68]. 

ويزيد القرآن في هذا المعنى عنضراً آخر عظيم الدلالة 
على الألوهية. وهو تحول الإرادات الإنسانية عن أهدافها. حين 
تتفلي كراهتها فحية: وعذاونها الفة::واستيحاتها 'استحسانا: 
وثورتها سكوناً. من غير أن يكون للأسباب الطبيعية مدخل 
معقول في هذا التحول؛ وفي ذلك يقول الله تعالى: ( 3 ج ج ج 
+ جج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج دب داذ ذذ 335 زز رُرٌ داى كاداى 
ك5 5 5 ) [آل عمران:103] ويقول: ( عند أت مث 15 شد مث م 5 فء ف ف 
ف قد قف قق ج ج ج ج ) الأنفال:63] ويجمع ذلك كله قوله سبحانه: 
( 4 ]ا ف 3 ]] 0 ]] [] هي ب + ١١‏ ل] ]0 0 1]0] [] ) [الأنفال:24]. 

حتى المذهب الأخلاقي نجد لبه وجوهره في القرآن حيث 
يقول الله تعالى: ( 22 ف فى ف ذغ ق ف ) [الشمس:8-7]. 

فل الفدفي الاكئافن تفنبه إذ|اعتجونا إلى اشافكة 
الصحيح, وهو تقرير ما للبيئة والورائة من سلطان بليغ على 
نفوس الأفراد. ومالها من أثر في تكوين آرائهم وعقائدهم, 
متجلة القران حقيقة واقعة؟ ( ومع دون قنش ) '[القرة 170] إلا 
أن القرآن حين يقرر هذا الأمر الواقع لا يذكره إلا في معرض 
التقزيغ :والذم: >ناعيا على العامة رعكاهم فا فيه من استعياة 
فكريء وهبوط عن عرش الكرامة الإنسانية إلى مستوى 
القطعان من الماشية التي تسير وراء كل ناعق: ( 11 تدعت 31 
كديق 4 ): [البفزة:170]:ولذ لك تراة يميت تالتان أث: تفيروا الخبيت 


له-0 


من الطيب, وأن يلتمسوا مثلهم العليا من أهل الفضائل: (ىّ 5 
ددن ن ن 2 2 لال! لآ لآ لآ لا ه يه ه +[! [] ل] ل لك 5 5 و خ ف ) 
[الزمر:18-17]. 

وأخيراً نرى المذهب التعليمي سارياً في القرآن كله, إلى 
جانب ما فيه من التوجيه المستمر إلى الاعتبار بتلك الآيات 
الواضحة, والدلائل اللائحة في الأنفس والآفاق فالقرآن يقرر 
أن الرحمة الإلهية لم تكتف بدلائل العقل, حتى أيدتها بشواهد 
النقل؛ وأنها قطعت حجة كل غافل, وكل متواكل فأرسلت: ( ج 
ج جع دج ذا ذذ ند زلز ررك ) [النساء:165] 

هكذا يلتقي في القرآن هارأيناه قد تشعب عند العلماء من 
مسالك الاعتبار. ومذاهب البحث والنظر. 

وإنه لن يسع الباحث المنصف, متى تحقق من هذه 
الإحاطة العلمية الشاملة, إلا أن يرى فيها آية جديدة على أن 
القرآن المجيد ليس صورة لنفسية فرد ولا مرآه لعقلية شعب, 
ولا سجلاً لتاريخ عصرء وإنما هو كتاب الإنسانية المفتوح, 
ومنهلها المورودء فمهما تتباعد الأقطار والعصور, ومهما تتعدد 
الأجناس والألوان واللغات: ومهما تتفاوت المشارب والنزعات. 
سيجد فيه كل طالب للحق سبيلاً ممهداً: يهديه إلى الله على 
بصيرة وبينة, قال تعالى: ( ي بي ب ب +١‏ [] [] ) [القمر:1(]22). 

وما ذكره د.دراز موافق لما ذكره السلف من قبله في أن 
آيات الله مبثوثة في الأنفس والآفاق . 

قال العلامة جمال الدين القاسمي2) في معنى قوله 


د (72) انظر: الدين ص(172-165) . 


لا 0-2 


تغالق: ([81 ) يشمل تزوبد الإنسان باذوات الاذراك-وتزويده 
بالعقل, فبالعقل والحواس يدرك الآيات . 

وبعد أن زودهم بالحواس والعقل المدرك, وأودع فيهم هذا 
اليقين الفطري بموضوعية مدركاتهم, أراهم آياته المبثوثة في 
الآفاق وفي أنفسهم ودعاهم جميعاً للاعتبار بها وتبين الحق من 
خلالها. وفي هذه المرتبة تفاوت الناس . 

والآيات: جمع آية, وتأتي الآية على معان يهمنا منها 
معنيان: 

المعنى الأول: الآية من القرآن الكريم . 

المعنى الثاني: العلامة أو العبرة . 

ويكون معنى قوله تعالى: ([] [1 [1 !! [1[1) يشمل نوعين 
من الآيات: 

الأول: سنريهم آياتنا المشهودة في الآفاق والأنفس . 

الثاني: سنريهم آياتنا القرآنية في الآفاق والأنفس . 

فاللة: شسبعاتة ترق خلقة آراتنه الفنتتهودة من غير أن 
يذكرها في كتابه إذ يكفي أنه زود خلقه بأدوات إدراكها من 
عقل وحواس . 

ويريهم أيضا, آياته القرآنية في الآفاق والأنفس, لترشدهم 
إلى آيات: مشهودة: يرون فيها فصداق الآية القرانية:: 

فهما نوعان من الآيات يريهما سبحانه عباده في الأفاق 
وفي أنفسهم, نوع مشهود لم ترد الإشارة إليه في القرآن 
الكريم, وإنما جاء توجيه عام بالنظر إليه. وهذا يشمل كل 
: (7) انظر: لسان العرب (1/185) . 
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الآيات التي يراها الناس في أنفسهم وفيما حولهم, ونوع 
مشهود أيضاً. لكن آيات القرآن خصته بالذكرء. فإذا نظر فيه 
الناس رأوا فيه من الآباث تصديق هنا أختبر نه القرآن 
الكريه2) . 

وتقتول اخ القيم :زحمة الله اعون انه لا نت أن بريه مك 
آنائة المشهودة ماين لهم أن اباته المتلةة جف 124 

والحق في ذاته بين: والآيات الدالة عليه بيّنة. ولكن ضلال 
الشبهاف: وغوانة الشتهو انم تحكيه: وحجيه آراتة عن القلوت:: 

فإذا أزالت هذه القلوب تلك الحوائل: وأصغت إلى الآيات, 
أنار فيها الحق ما كانت الشبهات والشهوات تغطيه بظلامها . 

وقد يتبين الحقء ولا يلزم من تبينه قبوله. فإن معرفة 
الحق درجة من درجات الهداية, اما قبوله فهي درجة فوقها . 

ولهذا يكشف المتخصصون فئ علوم الكون والإنسان. اياث 
لا حصر لهاء ومنهم من يعتبر بهاء ومنهم لا يعتبر. لكنهم جميعاً 
مشتركون في تبين الحق!" . 


7 (1)7 انظر: دلائل التوحيد ص(155). للعلامة محمد جمال الدين 
القاسمي, ضبط وتعليق وتخريج خالد عبدالرحمن العك, دار النفائس, 
بيروت-لبنان, الطبعة الأولى. 1412ه-1991م . 

2 , '(7)9. «القؤاتد هن(021): لابن القيم تخريج: أحمو رانب عرورموشن دار 
النفائس-بيروت, الطبعة لارلى, 1979م, وبمثل هذا فسر ابن تيمية الحق 
المذكور في الآية. انظر: درء تعارض العقل والنقل (7/40) . 

3 (1)7 دلائل التوحيد ص(159). 
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الخلاصة: 
إن د.دراز وافق السلف في أن آيات الله تعالى متنوعة 
ومختلفة في الأنفس والآفاق. 


الحمد لله الرب الكريم, الذي بنعمته تتم الصالحات, 
إلى النتائج التالية: 
منهج بعض المتكلمين لاسيّما الأشاعرة منهم, حيث قسم 
التوحيد إلى قسم الإلهيات: والنبوات: والسمعيات . 

2-فتيحه فى الأشسماةء والضصفات على :وجهين: 

أ-وافق د.دراز منهج السلف رضوان الله عليهم في وجوب 
إنبات جميغ الأسماء الى انها الفولى كل ناته لتففجه أن 
أتبتها له رسولة 1 

ب-وخالف د.دراز السلف في إنه يرى أن آيات الصفات 
إغا من العفكايه الذف يحب الاتفناة بة دون معرفة معانيها: 
وإما من باب المجازء. وهذا منهج مخالف لمنهج السلف الذين 
رون أن آبات الضفات من المحكي وليفن من المشتنا هيوان 
معناها معلوم ولكن الجهل بالكيفيه, وأن صفات الله تعالى 
الواردة في الكتاب والسنة هي على الحقيقة كما يليق بجلاله, 
لوسين كنا يدعبية الفؤواجة مق أن يعض الضعفاف مو ينات 
المجاز . 

3-خالف د.دراز السلف في إنه يعتبر العمل كمال للإيمان 


وثمرة من ثمراته وليس أصلاً فيه . 


4-وخالف د.دراز السلف في أن للإيمان حقيقة ثابتة لا 
تقبل التفاوت, إلا أنه مع ذلك قال بزيادة الإيمان ونقصانه, 
فخصض ذلك يكال الاتماة :دون اضلة: ووفضغ خدا لهذا 
النقصان . 

5-وافق د.دراز السلف في علاقة الإسلام بالإيمان إنهما إذا 
افترقا اجتمع مدلولهماء وإذا اجتمعا اختلف مدلولهما . 

6-ووافق السلف في أن مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله 
في الدار الآخرة,. إن شاء عذبه, وإن شاء غفر له؛, وأنه لا يزول 
اسم الإيمان عن مرتكب الكبيرة. 

7-وخالف د.دراز السلف في حجية خبر الواحد في 
العقائد . 

8-وخالفهم تجاه عقيدة الجنة والنار, والخوف والرجاء, 
حيك يرى أن ظلب الجنة والفرار من التار ليس هذفا . 

9-أهتم د.دراز في القرآن وأنه معجزة الإسلام الخالدة, 
ورد على أهم الشبهات التى'اثيرت خول فضدر القدران::وائيت 
نبوة ثبينا :محمد .وما لله من .معحرات ورذت. في القرات أو 
بطريق الخبر المتواتر. وأثبت مكانة السنة النبوية . 

0-رد د.دراز على بعض شبهات الجبرية والقدرية, إلا أنه 
خالف الشلك في إنه يتوقف: في .مشألة القدر ويعثيرها من 
التفاصيل التي ليس لنا إلى علمها سبيل. وليست من علوم 
الدين في شيء . 

1 نقد ذ.دراز بعض البذغ: وتكلم عن بعض أضول الانتداع 
في الدين . 


2-للدكتور دراز جهود كبيرة في الرد على بعض 

وفي الختام أسأل الله العلي القدير العلم النافع. والعمل 
الصالح لي ولإخواني المسلمين, إنه ولي ذلك والقادر عليه . 

فصلى: الله على تنا فخمة وعلى اله وضجة اجمعين. 


** والحمد لله رب العالمين ** 


الفهعارس 


: : 1 
1 فهرس الآيات القرانية 

: فهرس الأحاديث النبوية. 

: فهرس للأعلام المترجم لهم. 

: فهرس الفرق والطوائف المعرف بها. 
: فهرس المصطلحات المذكورة. 

: فهرس المصادر والمراجع. 

1 فهرس الموضوعات. 
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[الأنفال:2- 
3] 


[الأنفال:24 
ا 


( عق فقو عق 2 عرس يكف 22 قدا ةق ةق :قف 
فى فق ج ج ج) 

لى ككذرس نئل ]) 

فقا عة 3 :شت :زوق فق قاف ) 
(ججججج ججدد ةد نذدةززر) 

311 
1 كسا 

(ت 17آكشثت 1:25 فف ذؤق فق ؤقةج ج 
ج جج ) 

لت ثدث ث ثدف ف قففف ف فقجج + ججج جج 
جج) 


(ة فذولط!فخة !يي ب +ع ه لك للا 
لآلا نالا لا نالا نا نا لالا) 


قف ففجج ججج ج) 


(513535: كفى كدقف كد كك 55ق) 


[الأنفال:63 
ا 


[التوبة:30] 

[التوبة:33] 

[التوبة:120 
ا[ 


[التوبة:122 
١ض‏ 


[التوبة:124 
١ض‏ 


[ يونس: 
01)] 


[هود:114] 


[يوسف:390 


(ججددةذنذثدززرٌ) 


(بس ننثهالالالالالاه4هههل ]لاك كدو 


(فق ققفعجج جججج جججج) 
(55ة) 


(لالالانالالالانا) 


( [! نديددييىي يديدة4ي يديديي ند يلوط 


نقد مق ةّ أشد كد 2 2 ف ف ف ذف فا قا ف ه ج 


طَْ طط ‏ 


[ابب بببب يي بيب يويثث نذتت تدّث) 
نثنزتت تة) 
ذه [] [ا لال ) 


(152 ع حت 2 قيف) 


يوسف: 
008)] 


[الرعد:4] 
[الرعد:8] 


[الرعد:15] 
ض 


[إبراهيم:24 , 


]05 


[الحجر:9] 
[الحجر:49] 


[النحل:35] 


[النحل:36] 
[النحل:44] 
[النحل:50] 
[النحل:89] 
[الإسراء:1] 


[الإسراء:9] 
[الإسراء: 
15] 


[الإسراء: 
9] 


قة فد لفق لل ل لا يي ببعءه 


لآلا لالالا) 


رق 55دنىن) 

(بيثنث نذزتات ندّث ت ثدف ف فؤف فق ) 
ا(هههول00]اشك5 كُو) 

04 ذ) 

إ(0ابببببب يوسب) 
الهججععج) 

(ففقف ققع) 

ادس رار ييه 
|0100 نان لالاقى به00010]) 
(ذذ22535 2ش كدك ؟ك كدك دي 
يِ 55 كك ) 

(لاكى ميلا ) 

لدرزررٌ) 

| نانان) 

ظ (دتدذذدةزز) 


[الكهف: 
009)] 
[مريم:76] 
[طه:5] 


[طه:50] 
[الأنبياء: 5] 


17 


17 


((إبب ببب ب يوب يييث ث [) 


( لآ فخ 1 8 1 ل يي + +ع ١.‏ ]لك لك لالط لا 
لالالا) 


رفع مق 27 
(كززرز كك كك كك ككي) 
ةلال الالالالاههههل ]الا لا كلك 55) 


([! بد يددي يد يديي يد يددي بلدمئد 1ط 


ثشات زةآتث ث 125 ف ف فذذ ف فق قققذج 


مح م او دا 
١‏ كك 5) 


(وببيب) 


لألالالالانا) 


ط طط ( 


عت تأئاث تَرّفف فؤفف فقج 


نيا 
ا[ 21 
[الأنبياء:90 
ا 21 
الأبياء:92 م" 
[الأنبياء: 
07 21 
[الحج:52] |22 
[الحج:70] |22 
[المؤمنون: ور 
0 23 
[النور:21] |24 
[النور:25] |24 
[النور:63] |24 
[النور:63] |24 


(لالالالالا) 
( كيك ؟5) 
(جدد) 
) 
) 


لامالا لا لالان) 
+ ]00000000 0 ) 
( وخ نا نالا يي ب+.+ ل 00100 ) 
(5 23 5 ك) 

(هلالالالااك كْدذْوْوَوَوَوِو) 

(ت 1:75 كت :1:2 ففف ذذف ف ؤقج) 


(هههل لال ]لكك كْدْفْوْوِوٌ فؤاافؤ||/الالايي 
بيس[ ]) 


(فؤلالالالا) 


((إببب بببب ييبي يي) 


(ى ىت :12[]لالالالالاه4>هه4) 
(كْْفْوْووفِؤ[افؤ[ا[الالاي يبب س[] [ال]) 


(ج 33513333 ىق :2 كفكة 55 لفك 5 
5 يع 55 4ق 5 ني ذنن :0005 
لآلالاهي4 ه4) 
(لالالانالالالانا) 


[النمل:26] 
[النمل:35] 
[القصص : 
50] 
|القصص: 
08] 


آله ١5‏ 
8] 
[الروم:1- 
5 


[الروم:4] 
[الروم:6] 
[الروه:22] 


[الروم:30] 


[السجدة: 
17-15] 


[الأحزاب: 
21] 


[الأحزاب: 
2] 


32 


( ؤ 3 ؤ5 ؤ ‏ لا ؤ 3 لانا) 


[آب ب بببب ييب ب يوث ث [ذ) 


لامي سارو 
وخ لا لا لا لا يي + + م + ل]ا لا لالا) 


ع5 + جدددذا) 


كّ بهن ن ن 5 [ 8 8 2 [] لاه هه ه ه [] 
لال كك 55 وخ و ى ذ ذلا ف 3 لك ل١‏ لا 
لآأيبي بج+هه) 

( ؤ خلا لالالاي) 

+سل]ل][]) 


[آب ب دديبب ب ديب يي يي) 


لا لالا لا لا لا نالا نلا لالا) 


) 
) 
) 
0 


[فاطر:10] 
[فاطر:24] 


[فاطر:27- 
8] 


[فاطر:28] 


[الزمر:17- 
18] 


[ابب بببب بوب ب ييث ) 


! 
1 
أله ججعج ججع) 
1 
) 
) 


( عق عق ةذ نع يق ) 
ظ (ه1) انالك ككفؤة) 

لف0000 عي ++ ++ 0 0010010 ) 
ظ (فيؤ0ا0الابي ببس]ل) 
ؤ 
ؤ 


(كُدْقؤْووفؤْ1افؤ[ا/الالايي ببس[ |لالالالالالا) 


[الزمر:62] 
[الزمر:68] 
[غافر:28] 


[غافر:46] 

[فصلت:9] 

[فصلت:11 
ا 

[فصلت:35 
ا 


[فصلت:41 
-42] 
[فصلت:42 
ا 


[إفصلت:44 
ا 
[فصلت:53 
ا 
[الشورى: 
11] 


[الشورى: 
01] 
[الزخرف: 
0] 
[الزخرف: 
5] 
[الزخرف: 
57-8] 
[الزخرف: 
57] 
[الدخان:10 
-11] 
[الدخان:14 
ا 


ويا ناا !ا 


(لؤؤؤفؤلاففلالالالايي؛) 


( بايا ييث ث زوتات ثزةآدكاث 155 ف 
ف ذذ قدق ؤققةق جوج جد داج ج اج واج 


> جج ج ج ج د ددذذة 1 ززررٌ) 
((إابببيب) 
(5553 1:1 كك كك كيك كدقى 5ك قكق) 


(كذز زئز) 
() لا نا لا لا نالا نا نا نا نالا نلالا) 
( ]الا لا نالانا) 

(لالا نالا نالا نا) 

(لككى كك ك5 ) 


وقذفذف ق 3 3ق ج ج ج ج جج ) 


يؤلافؤلالالالاهي) 


) 
) 
((إاب ب ببببييب) 
) 
) 


5لالالالالالاهيههه [ال]) 
كك كك ىن ن 0225 لا لآ ل8 لك لاه 
4 ه هل] لا لا لا كلك كك وو وخ ؤ) 


(ه 4 لك ل ل لإ لك 55 وخ ؤؤ ؤذ ل! فذ 
ل( 
(ج ج دج 3د ذذددٌززدزدزىككى كدق 


[الفتح:4] 
[الفتح:9-8] 
[الفتح:10] 
[الحجرات: 

2 


[الحجرات: 
9 


3][الحجرات: 


]5 


[ف:7-6] 


45 


49 


كرس نئل الالالا) 


رج ججعج جج) 


(3 ةذ ذدّدزز) 
(فف فففف ققجج ججعجج جججج ) 


ط طط 6 


دعأ تَدَفشف قف 


[النجم :32] 
[القمر:1] 
[القمر:22] 
[القمر:45] 
[القمر:49] 
[الرحمن: 
27-6] 
حمن: 
27] 


[الحديد:22 
ا 


[الحديد:25 
١‏ 


[الحديد:/27 


[التحريم:3] 


( 9خ لا ق 3 ]ا لك ل لا عع + + ١‏ + ل لا لا لا 
انالا []) 

( [! بد بددىي يدهيديي يديديي ند يئد11 
ته 11 شد ثكث 22 فء ف فف فه قد ف ه ج 


لب يويثث نذتات) 
( قف ققجج جج) 


(0) لا لا لا نا لا لا نالا لا نلالا) 


0 
نالا لا لا لا لا لا لا نالا لالا) 


[الملك:2] 
[الملك:3] 
[الملك:10] 
[الملك:14] 
[الملك:15] 
[الملك:16] 


[القلم:37- 
40] 


[المعارج: 
25-4] 


[النبأ:2-1] 


[النازعات: 
27] 


3 ف ف ففغ ف ف ) 


ط ط م 
ث در ى 


(ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج د ) 


فهرس الأحاديث النبوية 


١‏ طرف الحديتك او الائر 
أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما أهلك من كان قبلكم 
حين تنازعوا في هذا الأمر عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه 
اخرص على ما يتقغك واستعن بالله :ولا تعجر: وإن أصابك شيء 
فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا 

إذا ذكر أصحابي فأمسكواء وإذا ذكر النجوم فأمسكواء وإذا ذكرا 
القدر فأمسكوا 

ظ اعملوا فكل ميسر 

ظ املو فكل ميسن علق اله 

أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد, 
وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله, وأن محمد 
رسول الله 


آمركم بأربع وأنهاكم عن أريع, آمركم بالإيمان: أتدرون ما 
الإيمان؟ 


أن النيى ااقصضب عصضنا تتديدا عندما خرج علن أضحابة نوما 
وهم يتنازعون في القدر. حتى أحمرّ وجهه 

| أن النبي ا يشفع في من دخل النار من أمته أربع مرات 

إن أهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة, وإن أهل النار ييسرون 
لعمل أهل النار 

| أن رجلا جاء النبي ] فقال: يا رسول الله! أرأيت رقى نسترقيها 
| أن عمر ا لما نزلت هذه الآية جعل يقول: أي جمع هذا؟ 

ا للم أذبى منقال جرة. خَزدل 


من إيمان. 


201 


طرف الحديت أو الاتر 
انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من 
إيمان 
| انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان 
انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان 
إنما أنا بشر. وإنكم تختصمون إلى. فلعل بعضكم أن يكون ألحن 
بحجته من بعض 
ظ أولما بَدَيْ بة:رسول اللة:لا:فن الوحي الرؤيا الضادقة فئ 'النوم 
الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر, 
وتؤمن بالقدر خيره وشره 


الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة, فأفضلها قول لا إله 
إلا الله 

الإيمان بضع وستون شعبة از بضغ و سبعون شعبة, فأ فضلها 
قول لا إله إلا الله 


تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا 
ولا تقتلوا أولادكم 
ثلاث من أصل الإيمان: الكف عسّن قال لا إله إلا الله 


ظ ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد, ثم أخر له ساجداً 
حديث معاوية بن حيدة القشيري قال: قلت: يا نبي الله! ما أتيتك 
| الخير بيديك , والشر ليس إليك 


عليكم بسنتي, ل الحلا الراشدين المهدين من بعدي, تمسكوا 
بها وعضوا عليها بالنواجذ 


341 


209 


ال 1 


كان سول :الله :]ذا خطي أحفوت عيناة وعلا ضوتة: واشتد: غضيه 
حتى كانه منذر جيش 
كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 


لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأريع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني 
محمد رسول الله بعثني بالحق, ويؤمن بالموت, وبالبعث بعد 
الموت, ويؤمن بالقدر 


لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحتى يعلم أن ما 
أضائه لت ركنن لتحظت وأنها أخطاه لمن يكن لنصمة 


لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة 

لبيك وسعديك, والخير كله في يديك , والشر ليس إليك , أنابك 
وإليك , تباركت وتعاليت 

لين الخبر: كالمغايئة إن" اللة أخير موسى يما ضنع قومة 
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف 
ممق الابياء كن نبي الا :أقطي من الآيات يها تله افق “عله 
البشر 


مامنعمولة الا جولد علق الفظرة فايواة يهوداثة: أي يتضنوانة. أذ 


1130 


ظرف الحديت أو الائر 
من أحدك في أضرنا هذا ما ليس»منه فهو رد 


بهودي ولا نصراني ثم يموت زاك يؤمن بالذق اا به إلا كان 
من أضحاب النار 


وإياكم ومُحدثات | لأمور. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 


وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله 
إلا الله 

يا عائشة, أما إنه بلغني كذا وكذاء فإن كنت بريئة فسيبرتك الله, 
وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


كك5كك ك كاك 
771 ب ضحفة اللخدي [الها 


أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن القرافي 
احمة بن الحسين نعلي الشافعى البيهقن 


3 


احمد بن عبدا الحراني (ابن تيمية 


أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي 
أوكست كونت 

جندب بن عبدالله بن سفيان البجلي 

الجحمم نن ضفوان الراسوى السفرقتدف 
حسنين مخلوف 

الحسين بن مسعود الفراء البغوي 
سويد به سكية بو | بر اقيق الييفقة 
الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي 
ذوركايم أميل 

ديكارت رينيه 

زيد بن ثابت بن الضحاك الخزرجي 


:2:2 <<وتتتت 52 5ت 

سعيد بن جبير بن هشام الأسدي 

سقبان ين عبد الله ين 'الحارثك النقفي 

سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلاليء 

سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب 

سهل بن عبدالله بن يونس التستري 
غ26 عبدالرحمن بن عمرو بن يُحمد الأوزاعي 173 ظ 
27 عبدالرحمن ين ناضر بن غبداللة التعيمي السعدى 71 ظ 
|28 عبدالعزيز بن باز 45 ظ 
)29 عبدالقاهر ين طاهر أبو متضور اليغدادي 319 ظ 
30 عبدالله بن سعيد بن محمد القطان | لان #لزب 5 | 
|31 عبد الله بن مبلام يبن الجارث الإسزائيلئ 264 ظ 
|32 إعبدالله بن عا كلمد ااسطلي فح ساشي اد كنا 2 | 
|33 عبدالله بن عبدا بحه شي السويق اباعساعب 2 | 
34 عبدالله بن محمد بن حسين دراز 40 | 
ود عز الدين بن عبدالسلام السلمي الشافعي 2308 ظ 
]36 غمر بن الخطاب ين تقيل ين عبدالعرى 3 | 
أ37 عمر بن عبدالعزيز بن مرون بن الحكم 2 | 
|38 فقمات ين قتبير القا 5 42 | 
أود قمير بن حبيي بن كماقة الأنضارى القطوين 3 | 
|40 غيلان. ين مسلم الدمشقي 208 ظ 
|41 كانت عمانوئيل 104 ظ 


محمد الأمين بن :محمة المختار بن عبةالقادي التشقيطى 


محمد بن إسحاق بن منده 
محمد بن الحسين بن عبدالله البغدادي الأجري 
محمد بن جرير بن يزيد الطبري 


محمد بن عبدالوهاب بن سليمان بن علي الوهيبي 
التميمي 


القاسمي) 


محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 

محمد بن نصر المروزي 

محمد عبده بن حسن خير الله 

معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الخزرجي الأنصاري 
معبد بن عبدالله الجهني 

المنهال بن عمرو الأسدي الكوفي 


هربرت سبنسر 

هنري برجسون 

يحيى بن شرف بن حسن أبو زكريا النووي 
سف بن عبدالله بن محمد النمري الة 


فهرس الفرق 0 المعزف 
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(7) الأسماء والصفاتء البيهقي, تحقيق: الشيخ عماد الدين, 
وأحمد حيدرء دار الكتاب العربيء, الطبعة الأولى. 1405- 
5م. 


(8) الإضسابة في تمفيسيز الضصحابة: أحمد بن غلى بن حجر 
العسقلاني,. تحقيق: علي محمد البجاويء دار الجيل, 
بيروتء الطبعة الأولى, 1412ه. 

(9) أصل الإسلام: للدكتور/ محمد عبدالله دراز. 

(10) أصول الدين: لأبي منصور عبدالقاهر البغداديء, دار الكتب 
العلمية. بيروت؛ الطبعة الثالثة. 1401ه- 1981م. 

(11) أصول المخالفين لأهل السنة في الإيمان دراسة تحليلة 
تقدية* بقلم د/ غبداللة القرتئ: الشركة الوطنة الموحدة 
للتوزيع. السنة الثالثة والعشرون, العدد (217), 1418ه. 

(12) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, للشنقيطي, 
إشراف الشيخ بكر أبو زيدء دار الفوائد. 

(13) الاعتصام: للشاطبي, تحقيق: محمد رشيد رضاء دار 
المعرفة, بيروت, 1402ه. 

(14) إغلام ا الجوقعيرةة لابن القيم الجورية,:ححقيق: معمة محنين: 
الدين عبدالحميد, المطبعة والتاريخ بدون. 

(15) الأعلام: خير الدين الزركلي, دار العلوم للملايين. بيروت, 
الطبعة الثانية 1997م. 

(16) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: لابن القيم. تحقيق: 
معودة.جامة الفقئى "دار الفعرفة: بيرؤت: الظبعة: الثانية 
05ه. 

(17) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: شيخ 
الإسجلام انن :قهبة: تخقسة: :ز/تاضر عبوز الكزيه العقل: 
مكتبة العبيكان: الرياضء الطبعة الأولى, 1404ه. 


(18) الإيمنحان اركانة:+ :حقيقفمة) :تؤافضههة للتذكتور محمد نغيم 
ياسين, دار الوفاء. الطبعة الأولى, 1421ه- 2001م. 

(19) الإيمان بالقضاء والقدر: للشيخ محمد بن إبراهيم الحمد, 
تقنديم تسفاحة التميخ عبد العزوق :ابن :سان :داز النوطن: 
الطبعة 1416ه. 

(20) الإيمان: ابن مندة., تحقيق: د/علي الفقيهي, الجامعة 
الإسلامية . المدينة المنورة: الطبعة الأولى. 1401ه. 

(21) الإيمنان::لششيخ الإسسلام ابن تبمية: المكتب الإسلامى؛ 
الطبعة الثالثة. 1401ه. 

(22) اليذاية والثماةة اليك اسفاعتلنن :عقو تن كتير الفرشىي 
أبنو القواء:.مكتبة المغارفع: بنروفت: 

(23) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: مجد الدين 
محمد الفيروز ابادى: تحقيق: محمد علي النجار, نخبة 
أحياء التراث الإسلامي. طبعة القاهرة, 1383ه. 

(24) تاج العروس من جواهر القاموس, محب الدين أبي الفيض 
الزبيدي, تحقيق: علي شيريء, دار الفكرء. بيروت, 1414ه. 

(25) تاريخ الفلسفة الحديثة: د/ يوسف كرم, مكتبة الدراسات 
الفلسفية, دار المعارف,. بمصرء الطبعة الخامسة. 

(26) التدفرية: لشية الإسلام ابن تيمنة: تحقيق: محمد بق :غودة 
السعوي, طبع بشركة العبيكان: الرياض, الطبعة الأولى, 
5 ه. 
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حواشيه وفهارسيه: محمد باسل عيون السود, دار الكتب 
العلمية, بيروت؛ الطبعة الثانية 1424ه- 2003م. 


تعظيم قدر الصلاة: لمحمد بن نصر المروزيء تحقيق: د/ 


عند الرحمن الفزيوائي::مكتية الدار بالمديتة المنتورة: 
الطبعة الأولى, 1406ه. 


تفسير القرآن الكريم: ابن كثيرء دار إحياء التراث العربي, 


بيروت, 1388ه. 
تقسونت التوننؤنةة ايخ خسن العمتمتقلا فى« تحتجق؟ فح 
عوامة, دار الرشيد. سورياء الطبعة الأولى, 1406ه. 
التففية لما في العوظا من المعنماتن: :والأحانيدة لابن 
عبدالبر. تحقيق وتعليق: مصطفى العلوي,. ومحمد البكري, 
وزارة عموم الأوقاف الإسلامية, المملكة المغربية. 


تونذيية التهنذس : احمو بقن تمر العيتقلاني: ذان الفككن 


بيروتء الطبعة الأولى, 1404ه. 

التوحيد : للإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة . تحقيق: 
محمد خليل هراس., دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان, 
8ه. 

التوؤكيق:واترة غلئ: العنيةة تقديم :سكيد ننم ناضر العامدم 
3/ :سحهرة ين فق تنشو نت الافكفان الوولكة: ليان 
5م. 

التوحيد ومعرفة أسماء الله ا وصفاته على الاتفاق 
والتتقفر ' ابن مندة. تحقيق: د/علي بن محمد ناصر 


الفقيهي, مطايع الجامعة الإسلامية المدينة المنورة,. مركز 
شؤون الدعوة بالجامعة, الطبعة الأولى 1409ه. 

(36) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: الشيخ 
سليمان بن عبدالله بن عبدالوهاب. 

(37) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: للعلامة 
عبدالرحمن السعديء مكتبة المعارف, الرباضء الطبعة 
الأولى, 1420ه-1999م. 


(38) جامع البيان في تفسير القرآن: المعروف بتفسير الطبري 
أبو جعفر محمد بن جرير الطبري, تحقيق: أحمد ومحمود 
شاكرء دار المعارف. 

(39) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع 
الكلع«النؤين المدين ابن الفبرة عن الوجهن ابن كعت: 
جين كيف الارتا فوط ]| حو اشيم نا كيو مو سنددة 
الرسالةد بيروتك: الطبعة الستافة: 21997-514317. 

(40) جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة 
السلف, إعداد الدكتور/ عبدالعزيز الطويانء مكتبة العبيكان, 
الطبعة الأولى 1419ه- 1998م. 

(41) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: لشيخ الإسلام ابن 
تيمية,. مطبعة المدني, القاهرة. 

(42) الحسنة والسيئة: لشيخ الإسلام ابن تيميةء تحقيق: د/محمد 
جميل غازي, مطبعة المدني القاهرة. 

(43) حصاد قلم: للدكتور/ محمد عبدالله دراز. جمع وإعداد 
وتحقيق الشيخ/ أحمد مصطفى فضيلة, مراجعة وتقديم/ 


أ.د عبدالستار فتح الله سعيد, دار القلم. الطبعة الأولى 
4 ه-2004م. 

(44) حقيقة البدعة وأحكامها: د/ سعيد بن ناصر الغامدي؛ مكتبة 
الرشد,ء بالرياض؛ الطبعة الثانية 1414ه- 1994م. 

(45) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم الأصبهاني, دار 
الكتاب العربي, بيروتء الطبعة الثالثة 1400ه. 

(46) حول رسالة « دستور الأخلاق في القرآن » للدكتور/ محمد 
عبدالله دراز. إعداد: الشيخ أحمد مصطفى فضلية؛ 
نرااحعة وقف درم [:5/"التسيية فخقةه بحةة :ةا القلف 
الكويت, الطبعة الأولى. 1426ه- 2005م. 

(47) ذرء تغعارض العقل: والتققل: لشسيخ الإسلام ابن تيمية:ء 
تحقيق: محمد رشاد سالم, مطايع جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية, الطبعة الأولى 1403ه. 

(48) دراسات إسلامية في العلاقات الاجتماعية والدولية: 
للدكتور/ محمد عبدالله دراز. دار المعرفة الجامعية. 

(49) دراسات في تاريخ الفرق الإسلامية: د/ محمود مزروعة, 
دار الرضاء مصرء الطبعة الثانية, 1424ه- 2003م. 

(50) دستور الأخلاق في القرآن: للدكتور/ محمد عبدالله دراز, 
تعريب وتحقيق وتعليق د/ عبدالصبور شاهين: مراجعة 
د/السيد محمد بدوي. مؤسسة الرسالة, الطبعة العاشرة 
8ه مم. 
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الدكتور محمد عبدالله دراز ومنهجه في البحث الخلقي, 
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير. إعداد محمد رجب 
الموفى 

دلائل التوحيد,. للعلامة محمد جمال الدين القاسمي. ضبط 
وتعليق وتخريج: خالد عبدالرحمن العك, دار النفائس - 
بيروتء لبنان, الطبعة الأولى. 1412ه- 1991م. 

الدين نحوث ممهدة لدراسة تازن+ الأديان؟ للذكتور/ محفنة 
عبدالله درازء دار القلم. الطبعة الرابعة 1419ه - 
9م. 


الرسالة التبوكية :8 راد المهاجر الئى:ربة: »> لشمسن الدين 
أبي عبدالله بن أبي بكر قيم الجوزية, تحقيق: أشرف 
عبدالمقهنود مكتبة التوعية الاينلافية: الإكناء التزاة 
الإسلامي. مصرء الطبعة الأولى, 1408ه. 

رسالة الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام: للشيخ : 
محمد ناصر الدين الألباني, الرسالة الثالثة, الطبعة الثانية 
0 ه. 

الرسالة الهدينة شيخ الإسلام. ابن تيفيةء تحقيق: الولية بن 
عبدالرحمن الفريان, دار طيبة, الرياض, الطبعة الأولى, 
8ه. 

الرشالة؛ لفجمهة »تن ادزشن الشاقعى» تحقيق: اجهد :محهنذ 
شاكرء بدون ذكر الطبعة ولا الناشر. 

الرشمل :وال رتحالات: د/ عهو بن متحليفان الاتسسقن داز 
النفائكس, الأردن, الطبعة الثانية عشر 1423ه- 2002م. 


)59( 


)60( 


)62( 


)63( 


)64( 


)65( 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام: لشبخ الاإسلام ابن تيمية, 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, الطبعة الخامسة, 
6ه. 

روضة الناظرين وجنة المناظر: لابن قدامة المقدسي, 
مكتبة المعارف؛ الرباض الطبعة الثانية, 1404ه - 
4م. 

الرباض الناضرة والحدائق الزاهرة في العقائد والفنون 
المتنوعة الفاخرة: لشيخ عبدالرحمن. ابن سعدي,. مؤسسة 
قرطبة. صححه واعتنى به وعلق عليه: أشرف بن 
عبدالمقصود ابن عبدالرحيم 

زاد المسلم للدين والحياة: للدكتور/محمد عبدالله دراز, 
جمع وإعداد الشيخ احمد مصطفى فضلية, تقديم ا.د/ 
يوسف القرضاوي., دار القلم. الطبعة الأولى 1424- 
4مم. 

زد المشهن قن علم التقسييير ان الحتجورف: المكتب 
الإاسلامي- بيروت, دمشق, الطبعة الأولى,. 1384ه-- 
4م. 

زاد المعاد في هدي خير العباد: لابن القيم, تحقيق: شعيب 
الأرناؤوطء عبدالقادر الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة, مكتبة 
المنار الإسلاميةء بيروت, الكويتء الطبعة الرابعة عشر, 
7ه 1986م. 

سلسئلة الأحاذيث الضتحيحة ونثمئ 2 من فقهها وفواتدها: 
لمحمة :ناصن التدين الالجاتنئ» مكتية المتغارف: الريناض: 
5ه 1995م. 


(66):السعة العبداللةاين احمة بن ختيل: تحفسق : ذ/ محمد بن 
سعد القحطاني, دار ابن القيم, الدمام, الطبعة الأولى, 
6ه 1986م. 

(67) الشتننة: لأسن بكر الخلال: 'تحقيتق: 2/ عظية »ين عحقيق 
الزهراني, دار الراية. الرياضء الطبعة الأولى, 1415ه. 

(68) :سمتتق انج ماحصةه محهة بخ يزيد أنه غبدالله القرؤتكن: 
للمحقق: محمد فؤاد عبدالباقي, دار الفكر - بيروت. 

(69) سنن أن داود: سليمان بن الأشعت امو داود. تحقيق: 
فحمد محى الذين :عبد العجية: :دان الفكن: 

(70) ستنن الترمذي: محمد بن عيسى الترمذي السلمي, 
تحفيق: احمفة شاكن واخرون :مدان إجاء التراةنيروت: 

271 التنين الكنبرف: احموين شعي الستاقي: عقيف د 
عبدالغفار سليمان البنداري. سيد كسروي حسن, دار 
الكتب العلمية, بيروت: الطبعة الأولى, 1411ه. 

(72) قم التسحاكن: (الشتحفيى): اخفوين «تحعيت: السنانى: 
تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي, دار الفكرء. بيروت. 

(73) سير أعلام النبلاء. للذهبي, تحقيق: شعيب الأرناؤوط, 
محمد نعيم العرقسوسيء مؤسسة الرسالة. بيروت, 
الطبعة التاسعة, 1413ه. 

(74) :السيزة: التذوية فى :ضدوء القتر اث واليتفكة؟ للدكتور/ محمد 
بن محمد أبو شهبة, دار القلم,. دمشق, الطبعة الثانية, 
2ه - 1992م. 


(75) شذرات الذهبء عبدالحي بن أحمد العكري الحنبلي, 
تحقيق: عبدالقادر الأرناؤوط. ومحمود الأرناؤوط؛ دار ابن 
كثير دمشقء الطبعة الأولى 1406ه. 

(76) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: للإمام الحافظ 
أبئ القاستم هنة: اللة اللالكائن: تحقيق: أحمد سعد 
الغامديء دار طيبة, الرباض, الطبعة الثالثة 1415ه- 
4م. 

(77) شرح السنة, للبغويء, تحقيق: شعيب الأرناؤوط؛ وزهير 
الشاويشء, المكتب الإسلاميء الطبعة الثانية,. 1403ه. 

(78) شرح العقيدة الأصفهانية: لشيخ الإسلام ابن تيميةء حققه 
وعلق عليه: سعيد بن نصر بن محمهد, مكتبة الرشد., 
الرياض؛ الطبعة الأولى. 1322ه- 2001م. 

(79) شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العز الحنفي, المكتب 
الإسلامي, بيروت, الطبعة التاسعة 1408ه. 

(80) شرح العقيدة الواسطية: لشيخ الإسلام ابن تيمية. شرحها: 
العلافة محمد صضالح العثيمين: خخ أحاديثة واعكتئ به؛ 
تعد نح فواز الضميل: :دان :اين الحجؤزى - التذماف» الطبعة 
الخامسة, 1419ه. 

(81) شرح القصيدة النونية: ابن قيم الجوزية. شرح الدكتور: 
محمد خليل هراسء مكتبة ابن تيميةء القاهرة. 1407ه- 
6م. 


(82) الشريعة: لأبي بكر محمد بن الحسين الآجريء تحقيق: 
محمد حامد الفقي, دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى. 
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شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل: ابن 
القيم الجوزية. تحقيق محمد بدر الدين النعساني الحلبي, 
دار الفكرء. بيروت,. 1398ه. 

الشيخ محمد عبده وآراؤه في العقيدة الإسلامية: « عرض 
ونقد » رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه,. إعداد: حافظ 
محمد حيدر الجعبري. 1402ه- 1982م. 

الصحاح: إسماعيل بن حماد الجوهريء, تحقيق: أحمد 
عبدالغفور عطارء دار العلم. بيروت,ء الطبعة الثانية, 
9ه. 


ضحية اليخارى: للشية محمد بن إسشماعيل أبو عبداللة 
اليخارى للمحقة: ::3/"مضطفى ذيبه: البفنا: دان اب كتين 
بيروت؛ الطبعة الثالثة 1407ه- 1987م. 


صحيح المسلم: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري, 
للمحقق: محمد فؤاد عبدالباقي, دار إحياء التراث, بيروت. 
الصوم تربية وجهاد: للدكتور/محمد عبدالله دراز,. تقديم 
0 
مصطفى فضلية, دار القلم, الطبعة الأولى للناشرء. الطبعة 
الثالئة للكتاب 1423ه- 2003م. 

طريق الهجرتين وباب السعادتين: لابن القيم الجوزية, 


دمشقء بيروت, الطبعة الأولى, 1414ه- 1993م. 


العبوكنةة تصية الأسنلاف انق تمينةن المكقية الإستعلا قي 
بيروت, الطبعة الخامسة, 1399ه. 
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العقود الدرية: محمد بن عبدالهادي بن قدامة المقدسي, 
تحقيق: محمد حامد الفقي, دار الكتاب العربي, بيروت. 
علما نجد خلال ستة قرون: للبسام., الطبعة الأولى, مكتبة 
ومطبعة النهضة الحديثة. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لابن حجر, ترقيم: محمد 
فؤاد عبدالباقي,. تعليق: الشيخ عبدالعزيز بن بازء مكتبة 
الرياض؛ الحديثة, الرياض. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: لابن رجب, تحقيق: 
فحمة معنا ,ؤوزملاؤة:#فكتية الغريناء الأترنة: الفنديتة 
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